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رام الله ـ الناصرة 
«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـال كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صائـب عريقات 
انـه يجري اتخـاذ خطوات للسـعي لاسـتصدار قرار من 
مجلس الامـن التابـع للامم المتحـدة للاعتـراف بالدولة 
اسـرائيليون  مسـؤولون  هـدد  فيمـا  الفلسـطينية، 
الفلسـطينيين بتدابير ثأرية يمكن ان تشمل ضم مزيد من 
اراضي الضفة الغربية المحتلة، والغاء اتفاقية اوسلو اذا 
اعلنـوا قيام دولة مسـتقلة بـدون موافقة اسـرائيل، كما 
قالـت واشـنطن امس ان التفـاوض هو «افضل وسـيلة» 

للحصول على دولة فلسطينية.
وقـال عريقات انه كان امام اسـرائيل 18 عاما متتالية 
لفـرض حقائق علـى الارض من خلال اسـتلاب الاراضي 
الفلسطينية وبناء مستوطنات واقامة حواجز تهدف الى 

انهاء مشروع الدولتين.
واعلن عريقات ان السلطة الفلسطينية تقدمت الاثنين 
بطلب رسـمي الـى دول الاتحاد الاوروبـي لدعم توجهها 
لاسـتصدار قـرار مـن مجلـس الامـن الدولـي للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقـال عريقات في مؤتمر صحافي في رام الله «التقيت 
اليوم (امس) ممثل الاتحاد الاوروبي و27 قنصلا وممثلا 
لـدول الاتحـاد الاوروبـي فـي رام اللـه وتقدمنـا لدولهم 
بطلـب رسـمي لدعـم توجهنا الـى مجلس الامـن الدولي 
باسـتصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشـريف». واضاف «خلال الاجتما ع 
لم اسـمع اي معارضة او تسـاؤل من ممثلي دول الاتحاد 
الاوروبي»، مؤكـدا ان «الرد الاولي من الاتحاد الاوروبي 
ايجابـي ولدينا اتصالات مسـبقة مع هذه الـدول وهناك 

موافقة وتعاون بهذا الاتجاه من الاتحاد الاوروبي».
واوضـح عريقـات «لدينـا الان اجمـاع ودعـم عربـي 
لتوجهنـا لمجلس الامن لكن لن نذهب غدا لمجلس الامن بل 
سـتكون خطواتنا مدروسة والرئيس سيتوجه الاسبوع 
المقبـل في جولـة للدول اللاتينية وسـنطلب دعـم الدول 
اللاتينية وسـنطلب دعم المجموعـة الافريقية ودول عدم 

الانحياز لحشد الدعم الدولي اللازم».
واعلن دبلوماسـي عربي فـي الامم المتحـدة ان تقديم 
طلب الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية الـى مجلس الامن 
سـيتم «فـي الوقت المناسـب» ويبقـى مرتبطا فـي الوقت 

الحاضر باجتماع لوزراء الخارجية العرب.
يحيـى  العربيـة  للجامعـة  الدائـم  المنـدوب  وقـال 
المحمصانـي ان قـرار احالة هـذا الملف الـى مجلس الامن 
اتخـذ خـلال اجتماع عقـد الخميـس الماضي فـي القاهرة 

للجنة متابعة مبادرة السلام العربية.
وهدد مسـؤولون اسرائيليون الفلسـطينيين بتدابير 
ثأرية اذا اعلنوا قيام دولة مستقلة بدون موافقة اسرائيل. 
وحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء 
الاحد القيادة الفلسـطينية من اي «تحرك احادي» بدون 

ان يوضح الاجراءات التي قد تتخذها اسرائيل.
مجموعـة  ستنسـف  احاديـة  خطـوة  «كل  ان  واكـد 
الاتفاقات السـابقة وتؤدي الـى خطوات من جانب واحد 
من قبل اسـرائيل»، مجددا دعوته السـلطة الفلسـطينية 
الى اسـتئناف التفـاوض الذي توقف منذ حوالي السـنة 

«من دون شروط مسبقة».  
وبشكل اوضح عدد وزراء من حزبه (الليكود اليميني) 
سلسـلة مـن التدابيـر الثأريـة التـي يمكـن ان تتخذهـا 
اسرائيل بما فيها ضم احادي الجانب لمستوطنات الضفة 
الغربيـة مـا يعنـي الغـاء اتفاقات اوسـلو للسـلام لعام 
1993. واعتبرت الادارة الامريكية امس ان التفاوض بين 

اسـرائيل والفلسـطينيين هو «افضل وسـيلة» للحصول 
علـى دولة فلسـطينية. وقـال المتحدث باسـم الخارجية 
الامريكيـة ايـان كيلي في تصريـح صحافـي «ندعم قيام 

دولة فلسطينية تكون نتاج مفاوضات بين الطرفين».
واضاف «ان افضل وسيلة» للحصول على هذه الدولة 

الفلسطينية «هو في التفاوض بين الطرفين».
واوضـح كيلـي ان السـلطة الفلسـطينية لـم تجر اي 
اتصـال مـع الولايات المتحدة بهذا الشـأن كمـا «لم تطلب 

موافقتها» على هذه المبادرة.
وقـال اعضـاء بمجلـس الشـيوخ الامريكي يـزورون 
اسـرائيل امس الاثنـين ان الولايات المتحدة ستسـتخدم 
حق النقض (الفيتو) ضد أي اعلان فلسـطيني للدولة في 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقالـوا ان التهديـد من جانب مسـؤولين فلسـطينيين 
بتحويـل القضيـة الى قرار بـالامم المتحدة اهـدار للوقت 

ولن يحقق أي تقدم. وحثوا الدول العربية على منعه.
وقـال السـناتور الديمقراطـي تيد كوفمـان في مؤتمر 
صحافي في القدس «سـيكتب له المـوت لحظة وصوله». 

واضاف «انه اضاعة للوقت».
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

ايران تصف تقرير وكالة الطاقة بأنه 
«مكرر» وتؤكد مواصلة التخصيب

■ طهـران ـ  اف ب: اكدت ايران امس الاثنين مواصلة 
تخصيـب اليورانيـوم. ووصفت التقريـر الاخير للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة الـذي طالـب طهـران بمزيد من 
التوضيحـات حـول نشـاطاتها النووية المثيـرة للجدل، 

بأنه «مكرر» بحسب وكالة «فارس».
ونقلـت وكالة فارس عن ممثل ايران لدى الوكالة علي 
اصغر سـلطانية ان «ايران سـتواصل ممارسـة حقها في 

استخدام سلمي للطاقة النووية بما يشمل التخصيب».
ودعا الـدول الاعضاء في الوكالة الـى «وضع حد لهذا 
الاسـلوب المكـرر والممل في حـين لا تحتـوي تقارير مدير 

الوكالة (الذرية) اي جديد».
وطالبـت الوكالـة ايران الاثنـين بمزيد مـن المعلومات 
حول الغاية من موقع نووي للتخصيب اعلنت عنه ايران 
مؤخـرا، والمحت الـى ان الجمهورية الاسـلامية قد تكون 

تخفي منشآت اخرى.

هل هو هدية من سورية وحزب الله الى حكومة الحريري؟
لبنان: دخول أمني شرعي الى الضاحية.. والمواطنون يسألون «شو صارت الدولة عنا؟»

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

تحت شــعار «الامن فوق كل اعتبار» دخلت الدولة 
اللبنانية بقواها الامنية الذاتية الى الضاحية الجنوبية 
التــي تُعتبر معقل حزب الله ومقــر قيادة الامين العام 

السيد حسن نصرالله.
وقد جاء هذا الدخول بطلب من القيادات الشــيعية 
السياســية والامنية خصوصاً بعدما استشــرت في 
الآونــة الاخيــرة ظاهــرة ســرقة الســيارات والمنازل 
واســتخدام الســلاح لــدى تنفيــذ عمليــات الســرقة 
وتــواري المرتكبــين الــى مناطــق خارجة عن ســلطة 
الدولة ومن بينها الضاحية الجنوبية أو منطقة بعلبك 

الهرمل.
وبالعادة فــإن رؤية عنصر من قوى الامن الداخلي 
فــي الضاحيــة مشــهد غيــر مألــوف وتحديــدا على 

تخوم المربع الامني، فكيف بتعقّب ســارقي ســيارات 
اهالــي  بعــض  ويعبّــر  مخالفــة.  ناريــة  ودراجــات 
الضاحيــة عــن تعجبّهم من هــذه الظاهــرة من خلال 

سؤالهم العفوي « شو صارت الدولة عنا؟».
وتترافق هــذه الخطــوة الامنية فــي الضاحية مع 
أجــواء توافقية تســود المناخ السياســي بعد الاتفاق 
على تشــكيل حكومة الرئيس سعد الحريري بتسهيل 
سوري ســعودي ، وهي تسبق انجاز البيان الوزاري، 
وكأن دخــول القوى الامنية الــى الضاحية هو بمثابة 
هديــة الى حكومــة الحريري قبل زيارتــه المرتقبة الى 
العاصمة الســورية ولقاء الرئيس بشــار الاســد بعد 

نيل حكومته الثقة من قبل مجلس النواب.
وقبل هــذه المرحلة لم يكن من الوارد التفكير برؤية 
قوى الامن الداخلي التي يرأســها مدير عام قريب من 
«تيار المســتقبل» هو اللواء أشــرف ريفــي تجول في 
الضاحيــة. ويمكن القول إن العلاقــة بين قــوى الأمن 
الداخلــي وحــزب الله مــرّت بمرحلــة مــن التوتر ولا 

ســيما بعد إنشــاء فرع للمعلومات، حيث ساد الحذر 
لــدى الحزب مــن الامكانــات التي وضعــت بتصرف 
هذا الفرع وتشــكيله ازدواجية مــع مخابرات الجيش 
التــي اتصفت بالتنســيق مــع حزب اللــه على خلاف 
فرع المعلومات الذي يرأسه المقدم وسام الحسن أحد 
مرافقــي الرئيس الراحــل رفيق الحريــري. وغالبا ما 
تعرضت قــوى الامن الداخلي فــي الضاحية للضرب 
أو للاهانــة في حال حاولت إزالــة مخالفة بناء أو تع 
على شــبكة كهربــاء أو مياه أو هاتــف أو حتى تنظيم 
الســير، حيث كان عناصر الانضباط التابعون لحزب 
اللــه يتولــون بأنفســهم مراقبــة الســير والداخلــين 

والخارجين من المنطقة. 
ويرحب أحــد المواطنين من الضاحيــة بما تقوم به 
القــوى الأمنية، ويقول «نحن بحاجــة لقمع المخالفين 
ووضــع حد للتجاوزات التي يرتكبها بعض الشــباب 
الذين يلصقون أنفســهم بحزب اللــه وهو لا علاقة له 
بهــم». فيما يبدي مواطــن آخر حذره مــن قوى الامن 

ويقول «نحن نثــق أكثر بأمن حزب الله أكثر من ثقتنا 
بأي أمن آخر».

وكانت خطوة الدولة تجاه الضاحية تمت بعد قيام 
وفــد من حزب اللــه ضمّ النائب علي عمار ومســؤول 
الامــن والارتباط رفيــق صفا ورئيس بلديــة الغبيري 
ســعيد الخنســا بجولة علــى وزيــر الداخليــة وقائد 
الجيش العماد جــان قهوجي واللواء أشــرف ريفي، 
مبديا اســتعداد الحــزب لتوفير التســهيلات اللازمة 
لرفع الغطاء عن أي مطلــوب في الضاحية، معتبرا أن 
المنطقة مفتوحة امام القوى الامنية الشرعية لممارسة 
سلطتها، وأن الحزب حاضر لكل مساعدة، مطلقا في 
هــذا المجال حملــة «النظام مــن الايمــان» وكأنه بذلك 
أعلن تكليفاً شــرعيا لمناصريه للتعاون مع الدولة على 

حفظ الامن.
وتأكيدا على قرار وزارة الداخلية بمد ســلطتها الى 
الضاحية قــال وزير الداخلية والبلديــات زياد بارود 
امــس «ان ولايتــه الثانية فــي وزارة الداخلية هي غير 

الاولــى لناحيــة خطة العمــل والاهداف المرســومة»، 
كاشــفا «عن تحديات اساسية سيعمل مع فريق عمله 
على مواجهتها وهي: استتباب الامن على كل شبر من 

الاراضي اللبنانية».
ولفت الى «ان فكرة الامن فوق كل اعتبار ستشكل 
معيارا اساســيا للعمــل في المرحلة المقبلــة وهو عازم 
على وضع خطة امنية شــاملة ترتكز الى التشدد الى 
اقصى الحــدود فــي ضبط الامــن وتطبيــق القانون 
على الجميع بمــا فيها المناطق التي كانت حتى الامس 
القريــب توصــف بالعصية علــى الدولــة». وبموجب 
التنســيق المشــترك بــين وزارة الداخلية وحــزب الله 
ســحب الاخيــر حوالــى 150 عنصــراً مــن الانضباط 
مــن الشــوارع كانــوا مكلفين تنظيم شــؤون الســير، 
واســتبدلوا بعناصر من الدرك وشــرطة السير.كذلك 
اسفر دخول الدولة الى استرجاع 16 سيارة مسروقة 
وتســليمها الى اصحابها اضافة الى توقيف أكثر من 

الف دراجة نارية مخالفة. 

رئاسة الجمهورية العراقية تفتح
الباب لاعدام علي حسن المجيد 

بغداد - «القدس العربي»: 
فتح ديوان الرئاسـة العراقي في بيـان توضيح حول مطالبة 
مؤسسة السـجناء السياسـيين بتنفيذ حكم الإعدام بحق عضو 
مجلـس قيـادة الثـورة وقائـد عمليـات البصـرة خـلال الحرب 
الاخيـرة علـي حسـن المجيد البـاب امـام الجهـات التنفيذية في 
حكومـة المالكي.  وقال بيان التوضيح «لوحظ في الآونة الأخيرة 
وجود لافتات عند احدى السـاحات الرئيسـية المؤدية الى قصر 
السـلام تطالب بتنفيـذ حكم الإعدام الخاص بالمدان علي حسـن 
المجيـد». وبـين التوضيـح انـه «تم إصـدار المرسـوم الجمهوري 
الخاص بإعدام المدان علي حسـن المجيد من قبل مجلس الرئاسة 
فـي 2008/2/26». واضـاف «تم مفاتحـة مكتـب رئيـس الـوزراء 
بموجـب كتـاب سـري وشـخصي ومرفقـه المرسـوم الجمهوري  

لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان المذكور».
واشـار الـى ان «تنفيـذ حكـم الإعـدام والإجـراءات الخاصة 
بذلك هـو من اختصـاص وزارة العدل المرتبطة برئاسـة مجلس 
الـوزراء». وشـدد علـى «ان مجلـس رئاسـة الجمهوريـة مارس 
دوره الدسـتوري بإصدار المرسـوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ 

استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور».

رجال قبائل يختطفون مهندسا يابانيا 
معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين
والسعودية تفرض حصارا على مرفأ يمني

صنعاء ـ لندن ـ وكالات 
 «القدس العربي»:

 دارت معـارك عنيفـة امـس الاثنـين بـين القوات 
اليمنيـة والحوثيـين الشـيعة فـي منطقـة الملاحيظ 
قـرب الحـدود مـع السـعودية التـي اعلنـت فـرض 
حصار بحـري على مرفـأ يمني لقطع الامـدادات عن 
المتمردين. وقال ناطق باسـم الجيش اليمني عسـكر 
زعيـل لوكالـة فرانـس بـرس ان «معـارك تتواصـل 
اليـوم علـى جبهـة الملاحيـظ بعـد  منتصـف نهـار 
اسـتعادة الجيش ليلا للسـيطرة الكاملـة على جبل 
الخزائن» شـمالي المنطقة. وقال مستشـار للحكومة 
السـعودية لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف 
هويته ان قطعا حربية سـعودية تقوم منذ عدة ايام 
بأعمال الدورية قرب ميناء ميدي على البحر الاحمر 
جنـوب محافظـة جيزان لقطـع الطريق امـام تزويد 

المتمردين الحوثيين.
ويشتبه في ان المتمردين الحوثيين اليمنيين الذين 
يخوضـون قتالا ضـد القـوات اليمنية والسـعودية 
على الحدود بين البلدين، يسـتخدمون ميناء ميدي 
لتهريـب اسـلحة وذخائـر قادمـة مـن اريتريـا على 

الضفة الاخرى من البحر الاحمر.
وفـي الوقـت نفسـه كثفـت القـوات السـعودية 
غاراتها الجوية على الحدود في ملاحقتها للحوثيين 
المتحصنين في قرى حدودية سـعودية في محافظتي 
الحـرث والخوبة الخالية من سـكانها، حسـبما ذكر 

مصدر عسكري سعودي.
وجاءت الغارات بعد اعلان الحوثيين الاحد انهم 
شنوا هجوما بصاروخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية 

سعودية على الحدود قرب الخوبة.

وقـد دعـا الحوثيـون الاثنـين الجامعـة العربيـة 
الـى التدخـل لوقـف «العـدوان» السـعودي الـذي 
يتعرضـون له علـى حد قولهـم، مؤكدين مـن جديد 

انهم ليسوا على علاقة بايران.
مـن جهة اخرى قال مسـؤول محلـي امس الاثنين 
إن رجال قبائل يمنيين اختطفوا مهندسـا يابانيا في 
منطقة تقع الى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء 
للضغـط علـى السـلطات كي تفـرج عن سـجناء من 

اقارب هؤلاء الرجال.
الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه  وقـال المسـؤول 
لـ»رويتـرز»، «بـدأت المفاوضات من خلال وسـطاء 
من اجل الافراج عن الرجل». وأضاف «انهم يريدون 

الافراج عن اقاربهم السجناء (في اليمن)».
الى ذلك طالب السـفير الأمريكي بصنعاء ستيفن 
سـيتش امـس الحكومة اليمنية بالسـماح لوسـائل 
الاعلام بتغطية الأحداث في شمالي وجنوبي اليمن، 

داعياً أطراف الصراع إلى الحوار. 
واتهم علماء دين سعوديون الحوثيين بالعمل مع 

ايران على نشر المذهب الشيعي.
مفتـي  الشـيخ  آل  العزيـز  عبـد  الشـيخ  وقـال 
السـعودية في تصريحات نشـرت امـس الاثنين إن 
التعاون الايراني مـع الحوثيين في اليمن هو تعاون 

على الاثم والعدوان.
وأضـاف الشـيخ إن الحوثيـين دخلـوا الأراضي 
السعودية ولذلك فمن الواضح أنه ينبغي محاربتهم 

دفاعا عن النفس.
وفي بيان صدر في مطلع الأسبوع قال نحو 40 من 
علمـاء الدين السـعوديين إن ايران تزعزع اسـتقرار 
الدول الاسـلامية من خـلال زرع عملائهـا وتمويلهم 
وتسـليحهم بهدف نشـر المذهب الشـيعي في اشارة 

مباشرة للمتمردين الحوثيين.

بوتفليقة يرسل شقيقه وفريقا امنيا.. وتوقعات بحضور جمال مبارك للخرطوم

«حرب المونديال»: عشرات المصريين يفرون من الجزائر
بعد تعرضهم لاعتداءات وسط ازمة دبلوماسية واستنفار

القاهرة ـ الجزائر ـ «القدس العربي»:
خيمت اجواء ازمة دبلوماسية على العلاقات المصرية 
الجزائرية امـس، بعد هجمات قام بهـا مئات الجزائريين 
ضـد مصالح مصريـة فـي الجزائر، مـا دفع القاهـرة الى 
اسـتدعاء السـفير الجزائـري رسـميا وطلـب توضيـح 
للاجراءات الامنية المتبعة لحماية الجالية المصرية والتي 

يبلغ عددها 15 الفا.
وعـاد 91 مصريا من العاملين فـي الجزائر وخصوصا 
في شـركات واسـرهم الى القاهرة امس الاثنين خوفا من 

استمرار اعمال العنف  ضد المصريين في الجزائر.
وقـال المصريـون العائـدون وغالبيتهم مـن العاملين 
في شـركات المقاولين العـرب (للمقاولات والانشـاءات) 
والسويدي (للتجهيزات الكهربائية) واوراسكوم تليكوم 
للاتصـالات انهـم غـادروا الجزائـر خوفـا مـن تعرضهم 
للاذى بسـبب الدعوات التي اطلقت في الجزائر للانتقام 
بعـد نشـر تقاريـر صحافيـة خاطئـة وكذبتها السـفارة 

الجزائرية بالقاهرة عن مقتل جزائريين في مصر.
وقـال احمـد المصـري ان «الوضـع الحالـي لا يسـمح 
بوجـود المصريـين فـي الجزائـر لذلـك يجـب ان تقـوم 
او  امنهـم  لضمـان  الـلازم  بالجهـد  المصريـة  الحكومـة 

اخراجهم من هناك».
واكد مهندس بشركة اوراسـكوم طلب عدم ذكر اسمه 
ان «المصريـين اصبحـوا مهددين لاسـيما بعد ما نشـرته 
خصوصـا صحيفتـا «الشـروق» و»الهـداف» عـن مقتـل 
جزائريـين فـي القاهـرة بعد المبـاراة التي جرت السـبت 

الماضي في استاد القاهرة».
و يعيـش 17 مواطنا مصريا من قرية المدامود بالأقصر 
مأسـاة حقيقية تتمثل في احتجازهم في فندق بالعاصمة 
الجزائريـة الجزائر من يوم الأربعـاء الماضي بعد تلقيهم 
تهديـدات بالقتـل مـن متعصبـين جزائريين علـى خلفية 
مبـاراة مصـر والجزائـر فـي التصفيـات المؤهلـة لكأس 

العالم 2010. 
للشـؤون  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
العربيـة عبـد الرحمـن صـلاح للصحافيـين انـه التقـى 
السـفير الجزائـري «للتأكد مـن ان السـلطات الجزائرية 
تقوم بالواجـب المطلوب منها لتأمـين المواطنين المصريين 
الموجودين بالجزائر وحماية المصالح المصرية في اعقاب 
التقاريـر التـي وردت الينـا مـن سـفارتنا هنـاك والتـي 
تفيـد بتعـرض بعض مواطنينـا وبعـض مصالحنا هناك 
لاعتـداءات». وارسـلت القاهـرة وفـدا دبلوماسـيا الـى 
الخرطـوم لمتابعـة الاسـتعداد للمباراة وتوقـع مراقبون 

حضور جمال مبارك للمباراة في الخرطوم.
وقـررت الجزائر إرسـال عناصر من أجهـزة الأمن إلى 
العاصمة السودانية الخرطوم لحماية مشجعي المنتخب 
الوطني لكرة القدم الذي يسـتعد لملاقـاة نظيره المصري 

فـي مبـاراة فاصلة مؤهلـة لنهائيات بطولـة كأس العالم 
2010 غدا الأربعاء بملعب أم درمان. 

وذكر تقرير إخباري امس الاثنين أن الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة أوفد مستشـاره الشخصي وشقيقه 
لمتابعـة  الخرطـوم  السـودانية  العاصمـة  إلـى  سـعيد 
اسـتعدادات منتخـب البـلاد الأول لكـرة القـدم للمباراة 
الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 أمام المنتخب 

المصري غدا الأربعاء بملعب أم درمان بالخرطوم. 
ونقـل الموقـع الإخبـاري الإلكترونـي «كل شـيء عـن 
الجزائـر» عـن مصادر مقربة مـن الرئاسـة الجزائرية ان 
بوتفليقـة تأثـر جدا بأحـداث القاهـرة لذلك قرر إرسـال 

شقيقه إلى الخرطوم لإبلاغه بتطور الأوضاع هناك. 
وكان الرئيـس بوتفليقة قد أمر أمس الاول الأحد بنقل 

عشرة آلاف مشجع مجانا إلى الخرطوم. 
(تفاصيل ص 4 و7 و16)

السلطة بدأت اجراءات استصدار قرار دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
 اسرائيل تهدد بالغاء اتفاقية اوسلو.. ومشرعون امريكيون يلوحون بالفيتو

علي حسن المجيد 

مشجعون سودانيون وجزائريون يرفعون اعلام الجزائر في الخرطوم امس

■ واشنطن ـ ا ف ب: عبر الامام اليمني الذي كان يتراسل عبر الانترنت مع قناص فورت هود الذي قتل 
13 شــخصا في القاعدة الامريكية بتكســاس (جنوب) عن «ثقته» في الاخير ودافــع عما قام به وذلك في 

مقابلة نشرت «واشنطن بوست» اهم ما جاء فيها الاثنين.
وقبل الامام المتطرف انور العولقي الذي تشــتبه الســلطات الامريكية في انــه ينتمي الى تنظيم القاعدة 
والذي اعتبر القناص نضال حســن «بطلا» بعد المجزرة، الاجابة على اســئلة صحافي يمني نقلها بعد ذلك 
لصحيفة «واشــنطن بوست». واكد الامام الذي ولد في الولايات المتحدة وكان داعية في مسجد بفرجينيا 
(شــرق) يتردد عليه حسن، قبل ان يســتقر في اليمن، انه تراسل مع نضال حســن عبر البريد الالكتروني 

السنة الماضية مشيرا الى ان الطبيب النفسي في الجيش وهو من اصل فلسطيني، كان «يثق به».
ووصف الامام حســن بانه مســلم جدي كان مطلعا جيدا على الشريعة الاسلامية وكثيرا ما يستند الى 
«ما ورد في الشــريعة من ادلة تجيز محاربة ما تقوم به امريكا». وبرر العولقي ذلك الهجوم الذي اسفر عن 

سقوط 13 قتيلا و42 جريحا، موضحا ان الاسلام يجيزه لانه شكل من اشكال الجهاد.
ونقل الصحافي اليمني الذي اجرى معه الحديث، عن الامام قوله ان «البعض في الولايات المتحدة يرى 
ان لا علاقــة باطلاق الرصاص ذلك بالاســلام وان الاســلام لا يجيزه (...) لكنني اقول انــه يجوز (...) ان 

امريكا هي التي جاءت تقاتل في بلاد الاسلام».

الجزائريون يوزعون آلاف الاعلام في الخرطوم استعدادا للمباراة
الخرطوم – «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت: 

فوجئ الســودانيون منذ الصباح الباكر امس بآلاف الاعلام الجزائرية منتشــرة في شــوارع الخرطوم ويتم توزيعها 
للمواطنين في اماكن متفرقة من انحاء العاصمة الســودانية وفي الجامعات والمدارس وبعض المصالح الحكومية، بينما 
طافت مســيرات عفوية مشتركة بين السودانيين والجزائريين احيانا وبين المصريين والجزائريين احيانا اخرى شوارع 
الخرطوم، مرددة هتافات كروية، بينما انقسم الشارع السوداني بين الجانبين، والكثيرون اعلنوها صراحة انهم يقفون 
مع الفريق الجزائري عطفا على مساندة الجمهور المصري للمنتخب التشادي عندما لعب امام السودان في القاهرة قبل 
عام، وهي ذات الفترة التي فاز فيها فريق الهلال الســوداني على الاهلي المصري. الســلطات الســودانية بدأت اعدادها 
للمبــاراة فور اعلانها وشــرعت في ترتيبات امنية وتنظيميــة بالعاصمة الخرطوم. وأعلن د. عبــد الرحمن الخضر والي 
الخرطــوم أن الولاية وضعت 15 ألف جندي لحماية وتأمين اللقاء المرتقب الذي يجمع بين المنتخبين المصري والجزائري 

غدا الأربعاء بإستاد المريخ بأم درمان. 

امام يمني: ما فعله نضال حسن 
نوع من انواع الجهاد والدين يجيزه
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■ طهـران ـ فيينـا ـ وكالات: قـال تقريـر للوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية امس الاثنين حصلت «رويترز» 
على نسـخة منه إن كشـف ايـران المتأخـر عن موقع 
ثان لتخصيب اليورانيوم يثير القلق بشـأن احتمال 
وجود مواقع سـرية اخرى في البـلاد. وقال التقرير 
إن ايـران ابلغـت الوكالة انهـا بدأت في بنـاء الموقع 
المحصـن قرب قم عـام 2007 الا ان لـدى الوكالة أدلة 
على ان مشـروع قـم الايرانـي بدأ فـي 2002 وتوقف 
في 2004 واسـتؤنف في 2006. وكانـت ايران ابلغت 

الوكالة بوجود الموقع في ايلول (سبتمبر) الماضي. 
واتضـح لمفتشـي الوكالة ايضا ان ايـران خفضت 
منذ آب (اغسـطس) من عدد وحـدات الطرد المركزي 
لتخصيـب اليورانيـوم فـي موقـع نطنـز الرئيسـي 

بواقـع 650 الـى 3936 فيما زادت بصـورة طفيفة من 
العدد الاجمالي لهذه الوحدات القائمة الى 8692 .

وقالت انهـا تريد «مزيدا مـن التوضيحات» حول 
طبيعة الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم في ايران 
وهدفـه. من جانبـه اعتبر الرئيـس الايراني محمود 
احمدي نجـاد انه من مصلحة الغرب ايجاد تسـوية 
مع ايران بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل، 
كمـا افاد التلفزيون الايراني الاثنين على موقعه على 

الانترنت.
وقال الرئيس الايراني مسـاء الاحد خلال اجتماع 
مـع وكالات انباء منطقة آسـيا - المحيط الهادىء ان 
التعـاون مـع ايـران بخصـوص برنامجهـا النووي 
«سـيكون مفيدا للغربيين لان معارضتهم له ستجعل 

ايران اقوى واكثر تقدما».
وتأتـي تعليقاتـه بعدمـا اعلن الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما ان «الوقت ينفد» امـام ايران للرد على 
المقترحـات التـي قدمتهـا الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية قبل ثلاثة اسابيع.
وقـال احمدي نجـاد ان «اعداءنا قاموا بتسـييس 
المسـألة النوويـة عبـر اسـتخدام كل امكاناتهـم فـي 

محاولة اقناع ايران بالاستسلام لكنهم هزموا».
وتابع ان «الحقوق الاساسـية للامة الايرانية غير 
قابلة للتفاوض والانشـطة النووية الايرانية تجري 
بشـكل كامل تحـت اشـراف الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة». الـى ذلك أفـادت مصـادر امـس الاثنين أن 
نجـاد أعرب عن موافقته على أن تكون تركيا شـريكا 

محتملا لتخزين اليورانيوم الايراني في إطار إتفاق 
لمعالجة الوقود النووي في الخارج. 

ونقل المصـدر الذي رفض الافصاح عن هويته عن 
احمدي نجاد القـول ان تركيا بصفتهـا دولة صديقة 
يمكنهـا أن تلعـب «دورا إيجابيا وبنـاء» فيما يخص 

تلك القضية.
الى ذلك اعلن وزيـر الخارجية التركي احمد داود 
اوغلـو الاثنين ان انقرة تنتظـر رد ايران على عرض 
لتخزيـن مـا تمتلكـه مـن اليورانيـوم المخصـب لكن 

المقترح يواجه معارضة قوية في ايران.
ونقلـت صحيفـة «حرييـت» الواسـعة الانتشـار 
عـن الوزير قولـه ان «الايرانيـين يثقون بنـا ... لكن 
هنـاك معارضـة كبيـرة داخـل ايـران. يقولـون ان 

المشـكلة ليست تركيا بل مسـألة نقل اليورانيوم الى 
الخارج».

وقال لصحافيين يرافقونه في زيارة الى اسـبانيا 
«مـن وجهـة نظرنـا، البـاب مفتـوح. سـنخزن ذلـك 

(اليورانيوم) على شكل وديعة».
ويأتـي المقتـرح التركـي في اطـار جهـود لطمأنة 
المخاوف الغربية من ان برنامج ايران النووي يهدف 

الى صنع قنبلة ذرية.
وقـال داود اوغلـو امام منتـدى اعمال فـي مدريد 
الاثنين انه كان هناك «مؤخرا مقترح جديد... حول ما 
اذا يمكـن لتركيا ان تلعب دورا في تبادل اليورانيوم 
المخصب بدرجات متفاوتة. ننظر الى الموضوع بشكل 

ايجابي جدا».

نجاد: من مصلحة الغرب ايجاد تسوية مع ايران حول الملف الذري

وكالة الطاقة تطالب طهران بايضاحات.. وتعرب عن قلقها من الكشف المتأخر عن موقع نووي
الهند تضع المحطات 

النووية في حالة تأهب 
■ نيودلهـي ـ رويتـرز: ذكـر تقريـر امـس الاثنين ان 
الهند وضعت محطاتها النووية في حالة تأهب وشددت 
الإجـراءات الأمنية حولها بعد أن أشـارت معلومات من 

أجهزة المخابرات لاحتمال وقوع هجمات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبين أن رجلا ألقي القبض 
عليـه في الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لهجمات في 

الهند سافر الى ولايات هندية بها منشآت نووية.
ونقلـت وكالـة برس تراسـت اوف انديـا للأنباء عن 
مصـادر لم تكشـف عنهـا فـي وزارة الداخليـة قولها إن 
تعليمات صدرت لحكومات الولايات بتعزيز الإجراءات 
الأمنية المحيطة بمحطاتها النووية «كإجراء احترازي».

ونقل عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله «الخطوة 
احترازيـة فـي طبيعتهـا. صـدرت توجيهـات للولايات 
بزيادة الحذر والدوريات لإحباط اي محاولة للتخريب 

تستهدف هذه المنشآت الحيوية». 

لندن ـ «القدس العربي»:
مـن  الامريكيـة  الحكومـة  صعـدت 
ضغوطهـا علـى الحكومـة الباكسـتانية 
لتوسـيع واعـادة النظـر فـي اولويـات 
الحرب ضـد طالبان والقاعـدة ،وحذرت 
ان  مـن  باكسـتان  الامريكيـة  الادارة 
الفشـل يعني التأثير على الاستراتيجية 
الجديدة وزيادة الجنود التي يطالب بها 

القادة الميدانيون في افغانستان.
وكانـت مناقشـات الادارة الامريكيـة 
فـي  تركـزت  قـد  الاسـتراتيجية  حـول 
الاسـابيع الماضيـة حـول مطالـب القادة 
الميدانيين، زيادة او عدم زيادة، والوضع 
في افغانستان حيث تحرك اداء الرئيس 
الافغانـي حامـد كـرزاي واسـتراتيجية 
التعـاون معـه الـى مركـز النقـاش، فيما 
اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية ان اي 
دعم امريكـي للحكومة الافغانية سـيظل 
مرهونـا بتنظيف الحكومـة الافغانية من 

الفاسدين.
وبعيـدا عـن الحالـة الافغانيـة يـرى 
المراقبـون ان باكسـتان التي يـرى فريق 
مـن ادارة اوباما انها يجـب ان تكون في 
مركـز النظـر الامريكـي والاسـتراتيجية 
يتوقـع ان يعلـن عنهـا اوباما فـي بداية 

الاسبوع الحالي. 
وجاء الحديث عن باكستان في ضوء 
الزيارة السـرية التي يقوم بها مستشـار 
الامـن القومـي، جيمـس جونـز لاسـلام 
ابـاد. وحمـل جونز معـه رسـالة مفادها 
سـيكتب  الامريكيـة  الاسـتراتيجية  ان 
الحكومـة  وسـعت  حالـة  النجـاح  لهـا 
الباكسـتانية حربهـا لتشـمل الجماعات 
التـي تتخـذ مـن افغانسـتان ملجـأ آمنا 
ضـد  لعمليـات  بالتخطيـط  وتقـوم  لهـا 
اهـداف امريكية. وفي الوقـت الذي اثنى 

فيه جونـز علـى العمليات الباكسـتانية 
حـث  وزيرسـتان،  جنـوب  منطقـة  فـي 
المسـؤولين في اسـلام اباد علـى مواجهة 

المتشددين في شمال وزيرستان.
وحمل جونز معه رسـالة من الرئيس 
الرئيـس  الـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الباكسـتاني آصف علـي زرداري، يطلب 
فيها مـن الاخير تعزيز جهوده لتحشـيد 
الشـعب والمجتمـع الامنـي ومؤسسـات 
والمتطرفـين  التطـرف  لمواجهـة  الدولـة 
مـن  كل  علـى  تهديـدا  يشـكلون  الذيـن 

افغانستان باكستان. 
علـى  اطلعـوا  مسـؤولين  وبحسـب 
مجريـات المحادثـات فقـد عبـر الجانـب 
الباكستاني عن مخاوفه من استراتيجية 
اوبامـا الجديـدة وهي: خوفـه من وضع 
الجانـب  علـى  الجنـود  مـن  كبيـر  عـدد 
الافغانـي من الحـدود مع باكسـتان. اما 
الامر الثانـي فمخاوفه من اعـلان اوباما 
عن سـحب القـوات الامريكية من المنطقة 

في وقت سريع.  
وقـال الباكسـتانيون انـه فـي حالـة 
ارسـال تعزيـزات مـن الجنـود، 30 الفـا 
حسـب بعض التوقعـات فان هـذا يعني 
دفع مقاتلي طالبان من افغانستان لعبور 
الحدود الى باكستان مما سيعقد العملية 

الباكستانية في جنوب وزيرستان. 
وفـي اتجـاه اخر اعـرب المسـؤولون 
الباكسـتانيون عن مخاوفهـم من حديث 
الالتـزام  ان  مـن  الامريكـي  الرئيـس 
الامريكـي فـي افغانسـتان ليـس دائمـا. 
مما يثيـر مخاوف العديد من المسـؤولين 
داخـل المؤسسـات الامنية الباكسـتانية 
ومؤسسـات الجيـش ويتخذونها كمبرر 

لبقاء علاقاتهم مع الجماعات المتشددة.
هيـلاري  تصريحـات  وسـتزيد 
كلينتون، وزيـرة الخارجية من مخاوف 

الباكسـتانيين عندما قالت في حديث مع 
محطة «اي بي سـي» ان امريكا ليست لها 
مصالـح للبقاء مـدة طويلة فـي المنطقة. 
وتشـير صحيفـة «نيويورك تايمـز» الى 
ان الادارة تتجنـب الحديـث عن الجانب 
وضـع  تسـتطيع  لا  لانهـا  الباكسـتاني 
جنـود في باكسـتان ولا يمكنها الكشـف 
الامنـي  المسـتوى  علـى  التعـاون  عـن 
والاسـتخبارات بمـا فـي ذلـك الغـارات 
طائـرات  باسـتخدام  الناشـطين  علـى 

التجسس. 
ومع ان الامريكيين يعلقون ان ارضاء 
مسـؤولين  ان  الا  صعـب  الباكسـتانيين 
يعترفـون ان الاسـتراتيجية لا تزال غير 

واضحة. 
ويظـل التعـاون الامنـي مـن المناطق 
المثيـرة للجـدل مـع باكسـتان خاصة ان 
الاخيـرة تعتبر اكثر دولة تتلقى معونات 

من الولايات المتحدة

«سي اي ايه» والاستخبارات الامريكية

 وكانـت الاسـتخبارات الامريكيـة قد 
قدمـت مئات الملايـين من الـدولارات الى 
المعروفـة  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
ايلـول  هجمـات  منـذ  اس»  اي  بــ»اس 
(سـبتمبر) 2001. كما حصلت المؤسسـة 
الامنيـة الباكسـتانية هـذه علـى ملايين 
مقابـل  ايـه  اي  سـي  مـن  الـدولارات 
قتـل  او  والقبـض  معلومـات  تقديمهـا 
مطلوبـين لامريـكا ضمـن برنامج سـري 
عـن  ونقـل  الامريكيـة.  للاسـتخبارات 
مسؤولين امريكيين قولهم ان نقاشا حادا 
جرى داخـل الادارة الامريكية حول هذه 
الامـوال نظـرا لاسـتمرار الاسـتخبارات 
حركـة  مـع  بالتعاطـف  الباكسـتانية 

طالبان. 

الامريكيـة  الاسـتخبارات  وتدافـع 
كل  لان  اي»  اس  «اي  مـع  التعـاون  عـن 
العمليـات الكبيرة التي خطـط لها وكان 
احباطهـا  تم  القبائـل  مناطـق  مصدرهـا 
من خـلال معلومات مـن مخبرين تابعين 

للمخابرات الباكستانية. 
ونقلـت «لـوس انجليـس تايمـز» عن 
مسـؤول بـارز قولـه ان النقـاش حـول 
كل  يـدور  الباكسـتانيين  مـع  التعـاون 
بـان  تتعلـق  تظـل  المسـألة  ولكـن  عـام 
الاستخبارات الباكستانية هي المؤسسة 

الوحيدة الموجودة للتعاون معها.
مـن  الامـوال  علـى  المصادقـة  وتمـت 
مشـروع  ضمـن  السـابقة  الادارة  قبـل 
المتحـدة  الولايـات  ان  ويعتقـد  سـري. 
قدمت للاسـتخبارات الباكستانية خلال 
الثمانية اعوام الماضية حوالى 15 مليون 
دولار. واسـتخدمت اي اس اي الامـوال 
فـي عـدد من الاغـراض منهـا بنـاء مركز 
رئيسـي جديـد اكثـر تحصينا مـن المركز 

السابق.
وعبـرت الاسـتخبارات الامريكية عن 
خشـيتها مـن ضيـاع الامـوال لدرجة ان 
مديـر محطتهـا فـي اسـلام اباد لـم يكن 
متيقنا اين سـتصرف اموال المسـاعدات 
جيـوب  فـي  سـتنتهي  كانـت  ان  وفيمـا 
بدبـي.  الفارهـة  وفللهـم  الجنـرالات 
وتشـيرالصحيفة الـى التعـاون الامنـي 
المعقـد بين المؤسسـتين، حيث تقوم سـي 
اي ايـه بجلب عمـلاء اي اس اي للتدرب 
في امريـكا، وعلى الرغم من الشـك حول 
ولاء الوكالـة الباكسـتانية فالامريكيون 
راضون من ناحية عدد الاشخاص الذين 
سـلمهم الباكسـتانيون لهم فمن بين 700 
مطلوب قبض عليهم سلم الباكستانيون 
600. واكد مسـؤول امريكي ان باكستان 
سـاهمت بشـكل كبير في مجـال مكافحة 

الارهاب.

ازمة زرداري

ومـن المعوقـات التي تواجههـا امريكا 
موقف الشـعب الباكستاني من التحالف 
مـع امريـكا، فبعد 14 شـهرا مـن وصوله 
للسلطة واسـتقالة برويز مشرف يواجه 
يدعـوه  فيمـا  واسـعا  انتقـادا  زرداري 

مقربون للاستقالة من منصبه. 
وتشـير مقابـلات ومقـالات ومواقـف 
الـى ان الـرأي حـول الرئيـس لـم يتغير 
حيث يعتبر من قبل الغالبية رجلا فاسدا 

وحاكما لا يهتم بشعبه. 
ومـع انه لا يتوقـع ان يتحرك الجيش 
ضد الحكومة المدنيـة الا ان قادة الجيش 
لعلاقـة  وشـجبهم  نقدهـم  يخفـوا  لـم 
الرئيـس القريبـة مـن واشـنطن. فقادة 
الجيـش يخشـون مـن اسـتمرار تحالف 
التقليـدي  العـدو  الهنـد،  مـع  امريـكا 
للهنـد فيمـا يواصـل الامريكيـون الدفـع 
باتجـاه حرب الجماعـات المتطرفة داخل 
باكسـتان. وهناك امر اخـر يثير مخاوف 
المسـاعدات  حزمـة  وهـو  الباكسـتانيين 
المـرة  هـذه  جـاءت  التـي  الامريكيـة 

بشروط. 
وبعيـدا عـن الوضع الرسـمي يشـعر 
بـلا  انهـم  الباكسـتانيون  المواطنـون 
حـام يحميهم مـن العمليـات الانتحارية 
فيمـا لا تقـوم الحكومة بتأمـين الخدمات 
الرئيسـية لهم من ماء او كهرباء. ويقول 
باحث ان هناك شـعورا لدى السكان بان 

الحكومة بعيدة عن الشعب وبلا دفة. 
وانتقد الباحـث زرداري قائلا انه قام 
بتهميش احسـن الكفاءات وملأ حكومته 
بالشـخصيات التي تنتظر حوله الاوامر 
منه. وتخشـى امريكا مـن اجبار زرداري 

علـى التنحـي عـن الحكـم اما بنـاء على 
اتهامـات سـابقة بالفسـاد او لعجزه عن 
ادارة الدولـة ممـا يعنـي انهـا سـتواجه 
امكانية التعامل مع قـادة جدد لا تعرفهم 
ومواقفهـم معادية لها حسـب تحليل في 

«واشنطن بوست». 
ومـع ان زرداري لا يقدم مقابلات على 
الهـواء او يلقـي خطابـات ارتجاليـة الا 
ان مـن حولـه يقولـون انه ليس فاسـدا 
ودأب  بجهـد  يعمـل  ولكنـه  عاجـزا  او 
والاتهامات ضده مدفوعة سياسيا. وقال 
وزيـر الداخليـة رحمن مالـك ان زرداري 

ضحية دعاية مجموعات سياسية.
الرئيـس  ان  الصحيفـة  وتـرى 
الباكسـتاني في حالة اطيح به فسيخرج 
مـن الحكومة بنـاء على فضائح الفسـاد 
التـي عـادت لملاحقتـه الاسـبوع الماضي 
عندما قال ضابط بحري انه تلقى عمولة 
فـي صفقة شـراء غواصات فرنسـية قال 
ان زرداري حصـل منهـا علـى 3 ملايـين 
دولار. ومع ان الفسـاد يظل امرا هامشيا 
فـي الوضـع الحالـي بسـبب الحصانـة 
التـي يمنحها الدسـتور له لكن مشـكلته 
تظل مع شـعبه الذي ينظـر اليه على انه 
قريب جـدا من امريكا التي ينفذ اوامرها. 
الاسـعار  ارتفـاع  مـن  النـاس  ويشـكو 
بتعهداتهـا،  بالوفـاء  الحكومـة  وفشـل 
بديمقراطيـة  يرغبـون  فالباكسـتانيون 
السـيطرة  خـلال  مـن  ليسـت  ولكـن 

الامريكية.

 حماية المنشآت النووية
 وينبـع الاهتمام الامريكي بباكسـتان 
من عامل اخر يتعلق ايضا بكونها عضوا 
فـي النـادي النـووي، والهجمـات التـي 
كشف عنها على منشآت نووية زادت من 
مخاوف الادارة الامريكيـة، وعلى الرغم 

المنشـآت  ان  الامريكيـة  التأكيـدات  مـن 
الباكسـتانية بأيـد امينـة الا ان المحققـق 
الصحافـي المعـروف سـيمون هيرش قد 
كشـف فـي تحقيـق بمجلـة «نيويوركر» 
والتفاهمـات  السـرية  المحادثـات  عـن 
الامريكيـة مـن اجـل توفير نخبـة مدربة 
امريكيـا لحمايـة المنشـآت وتقـديم دعم 
مالي للباكستان لتوفير الدعم والتدريب 
المنشـآت  حمايـة  اجـل  مـن  لجنودهـا 

النووية الموزعة في اكثر من مكان.
التـي  السـرية  ان  الكاتـب  ويشـير 
تحيـط بالتفاهمـات مهمـة نظـرا للعداء 
المتزايد من الباكسـتانيين تجـاه امريكا. 
ويقول ان الحديث عـن التعاون من اجل 
حماية وتعزيز المنشـآت النووية زاد بعد 
الاعلان عن استراتيجية اوباما المعروفة 
«افبـاك» حيـث يشـترك فـي التفاهمـات 

الجنـرال مايـك مولـين، رئيـس الاركان 
المشـتركة الامريكي واشـفق كياني، قائد 
الجيـش الباكسـتاني اضافـة للخارجية 
الامريكية ووزارة الطاقة والاستخبارات 

الامريكية.
وفي الوقت الذي يعترف فيه الطرفان 
بوجـود تعاون مشـترك وقريـب الا انهم 
ينكـرون التوصـل لتفاهـم حـول وجود 
قـوة امريكية لحمايـة المنشـآت النووية 
حالـة انهيار الوضـع الامنـي او حصول 

تمرد داخل الجيش.
ويعتبر الباكستانيون ان مجرد تفكير 
واشـنطن بضعفهم عن حماية منشـآتهم 
عـن  ويتسـاءلون  وتدخـل  اهانـة  هـو 
السـبب الذي يمنع واشـنطن عن الاملاء 
وطلـب معلومـات عن المشـاريع النووية 

الهندية.

15 مليون دولار للمخابرات الباكستانية وحديث عن مفاوضات لحماية المنشآت النووية ومخاوف من سقوط الرئيس الباكستاني

اوباما يضغط على اسلام اباد لتوسيع عملياتها ضد طالبان الافغان ويدعو زرداري لحشد الرأي العام وراء العمليات بمناطق القبائل

الحكومة الافغانية تشكل
وحدة شرطة لمكافحة الفساد

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة الافغانية الاثنين عن تشكيل وحدة 
شــرطة خاصة لمكافحة الفســاد، بعد الضغوط الكثيفة التي مارســتها 
المجموعــة الدوليــة لوقــف هذه الآفــة التي تصــل الى اعلى مســتويات 

الدولة.
وقال وزير الداخلية الافغاني محمد حنيف اتمار ان الوحدة ســتعمل 
مع مكتــب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وشــرطة ســكوتلانديارد 
البريطانيــة و»يوبــول»، بعثة شــرطة الاتحــاد الاوروبــي للتدريب في 

افغانستان.
واضــاف للصحافيين «ان خطوة كبيرة جــدا تتخذ اليوم عبر الاعلان 

عن تشكيل هذه الوحدة الخاصة داخل الشرطة الجنائية».

■ شنغهاي ـ وكالات: التقى الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا بطلبة صينيين في شـنغهاي امـس الاثنين حيث 
دعـا إلـى إجـراء «حـوار مفتـوح» بـين البلديـن قبل أن 
يتوجـه إلى بكين لحضور مأدبة عشـاء مسـاء اليوم مع 

الرئيس هو جينتاو.  
وقال مسؤولون أمريكيون إن أوباما أبدى استعداده 
للرد على مئات الأسـئلة خلال ندوة للأسـئلة والأجوبة 
مع حوالـى 500 طالب تم انتقاؤهم في متحف شـنغهاي 

للعلوم والتكنولوجيا. 
وألقـى الرئيس الأمريكي خطابا مفتوحا في مسـتهل 
زيارتـه الأولى على الإطـلاق للصين قبل تلقي الأسـئلة 

التي تلقى أغلبها عبر الإنترنت . 
وأوضـح أوباما أنه يريد «حوارا مفتوحا» مع الصين، 
وأشـار إلى تعـاون وثيق في مجالات التجـارة والطاقة 
التسـلح  الإقليمـي والحـد مـن  المنـاخ والأمـن  وتغيـر 
والعلـوم.  وقـال فـي تصريحاتـه الأولى «اليـوم نتمتع 
بعلاقة إيجابية وبناءة وشاملة تفتح الباب أمام شراكة 

حول القضايا العالمية الرئيسية في عصرنا». 
نكـون  أن  لابـد  بأنـه  القائـل  «المفهـوم  أن  وأضـاف 

متنازعين غير حتمي». 
وسـأل أحـد الطلبـة أوبامـا مـا إذا كانـت الولايـات 
المتحدة سـتواصل بيع الأسـلحة لتايوان  التي تعتبرها 

الصين إقليما انفصاليا تابعا لها. 
ولم يجب أوباما بشكل مباشر ولكنه قال إن حكومته 
«تؤيـد تمامـا سياسـة صـين واحـدة» والتـي لا تمنـح 
لتايوان اعترافا دبلوماسـيا. وقال «لا نريد أن نغير هذه 

السياسة أو ذلك النهج». 
وأضـاف «أحـد الأشـياء التـي أعتقـد أن الولايـات 
المتحدة تسـعى إليها (فيما يتعلق بسياستها الخارجية 
وسياسـتها إزاء الصـين) هـي السـبل التـي يمكـن مـن 

خلالها حل المشكلات عبر الحوار والمفاوضات». 
والتجاريـة  الاقتصاديـة  «العلاقـات  أن  وأضـاف 
الموجـودة فـي المنطقة تسـاعد علـى تخفيـف الكثير من 
التوترات التـي يرجع تاريخها إلى قبل ميلادكم أو حتى 

قبل ميلادي». 
وفـي تعليقـات أخرى أيـد أوبامـا «الحقـوق العالمي 

المكفولة للجميع، دون النظر للثقافة». 
وقال أوباما «لا نسـعى لفـرض أي نظام حكم على أي 
دولـة ولكـن أيضا لا نعتقـد أن المبادئ التـي ندافع عنها 

قاصرة على دولتنا». 
التعبيـر  حريـة  أن  «نعتقـد  إننـا  بالقـول  وأوضـح 

والعقيدة والمعرفة وممارسة السياسة حقوق عالمية». 
وقـال «لابـد أن تتـاح لكافـة الأشـخاص، بمـن فيهم 
الأقليات العرقية والدينية، سـواء في الولايات المتحدة 

أو الصين أو أي دولة». 
ولكن أوباما لم يشـر بشكل مباشـر إلى سجل الصين 
الخـاص بحقوق الانسـان والديمقراطية وسـط تقارير 
بأن شـرطة الصين ألقت القبض على عشرات الناشطين 

قبل وصوله. 
ووصـف أوباما تنظيـم القاعدة بأنه أكبـر خطر على 
الأمـن الأمريكـي في الوقـت الـذي كثف فيه مسـاعدوه 
الضغـوط علـى أفغانسـتان وباكسـتان للتعـاون مـع 

استراتيجية واشنطن في هذه المنطقة المضطربة.
وقال أوباما أمام طلبة صينيين في شـنغهاي «ما زلت 
أعتقـد أن أكبـر تهديـد لأمن الولايـات المتحـدة ينبع من 

الشبكات الإرهابية مثل القاعدة».
وأضاف «لقد عبرت الآن حدود أفغانستان وهي توجد 
في باكستان لكن ما زال لها شبكات مع منظمات متطرفة 
أخرى في تلك المنطقة وأعتقد أن من المهم بالنسبة لنا أن 

نعمل على إشاعة الاستقرار في أفغانستان».
وجرى بث أجزاء من اللقاء على الهواء مباشـرة عن 
طريق وسائل الإعلام المصرح بها في بر الصين الرئيسي 
مثـل محطة «فونيكس تي.فـي» الفضائية ومقرها هونغ 
كونغ فيما بثت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» 
الانكليزيـة  باللغتـين  أوبامـا  كلمـة  نـص  مـن  موجـزا 

والصينية. 
وقـال أوباما إنه سـيناقش مع الرئيـس الصيني هو 
جينتاو والزعماء الصينيين الآخرين كافة القضايا التي 

طرحت خلال خطابه في شنغهاي . 
وترافق وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 
ووزير التجارة جاري لوك ووزير الطاقة سـتيفن تشـو 

أوباما خلال زيارته. 
ورحـب تشـي جينبينـغ نائـب الرئيـس الصيني - 
والمتوقع أن يخلف هو جينتاو كزعيم للحزب الشيوعي 

عام 2012 - بأوباما في مطار بكين الدولي اليوم. 
ووصـل أوبامـا إلى بكين عصر امـس الاثنين لحضور 
مأدبة عشاء مع «هو» يعقبها إقامة حفل استقبال رسمي 

ومن المقرر إجراء محادثات رسمية صباح الثلاثاء. 

تطرق للصداقة ولم يشر بشكل مباشر لسجل الصين الخاص بحقوق الانسان.. واكد ان القاعدة ما زالت أكبر خطر على واشنطن والديمقراطية 

أوباما يدعو إلى «حوار مفتوح» خلال لقائه مع طلبة صينيين

الرئيس الامريكي باراك اوباما يصافح طلبة جامعة شنغهاي في الصين

مسقط ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
دعا السلطان قابوس بن سعيد امس الاثنين المستثمرين 
الاجانـب والمواطنـين للمشـاركة فـي اسـتثمارات التنميـة 

الشاملة التي تنفذ في سلطنة عمان.
وشـدد السـلطان قابوس في خطـاب القـاه الاثنين امام 
مجلسـي الدولة والشـورى مع حلول العيـد الوطني الـ 39 
للسلطنة على ان المستثمرين الاجانب والمواطنين سيجدون 

كل التسهيلات اللازمة لهم ولاستثماراتهم.
وقال السـلطان قابوس فـي خطابه الـذي القاه بحصن 
الشـموخ بولاية منح بمناسـبة الانعقاد السنوي الثالث من 
الفترة الرابعة لمجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس 
الشورى «إن مشروعات التنمية الشاملة ماضية في طريقها 
المرسوم في مختلف ارجاء البلاد، خاصة في مجالات البنية 

الأساسية، والصناعة والسياحة».
واضاف السـلطان قابوس قائـلا «واذا كانت الدولة هي 
التي تقوم بمعظم هذه المشـروعات فإننا ندعو المسـتثمرين 
مـن مواطنين وأجانب، إلى المشـاركة فيها بما يحقق الفائدة 

للجميع، وسوف يجد هؤلاء كل التسهيلات اللازمة». 

واكد السـلطان قابوس بحضور سفراء الدول المعتمدين 
مـن  والعشـرات  والشـوري  الدولـة  مجلسـي  واعضـاء 
الاعلاميـين ان هـذا الاجتمـاع السـنوي فرصـة لمراجعـة ما 

حققته السلطنة من انجازات خلال العام الماضي. 
واضـاف قائلا «هـا نحن نلتقـي مرة أخـرى، بفضل الله 
وتوفيقـه، فـي هـذا الاجتمـاع السـنوي، الذي نسـتعرض 
فيـه معكم جوانب من مسـيرة نهضتنا المباركة، التي شـقت 
طريقها، بخطى ثابتة، نحو آفاق التنمية الشـاملة، وسـعت 
منـذ بـزوغ فجرهـا بعـزم راسـخ الـى فتـح أبـواب التطور 
والتقـدم والرقـي فـي مختلـف مجـالات الحيـاة العصرية، 
متيحـة الفرص المتكافئة لكل المواطنين دون تمييز او تفرقة، 
لتحقيـق تطلعاتهم وطموحاتهم، ورؤية الآمال التي تجيش 
بهـا صدورهـم حقيقـة ماثلـة أمـام أعينهـم، تثبتهـا وقائع 
حياتهم اليومية وما تم انجازه من أجل تيسيرها وتطويرها 
خـلال المرحلة المنصرمـة وتؤكدها ما تستشـرفه الدولة من 
أبعاد متنوعة للمسـتقبل، تعمل لخدمـة المواطنين، وتطوير 
قدراتهـم وزيـادة خبراتهـم ومهاراتهـم، واتاحـة مزيـد من 
الفـرص لهم في مجالات العمل المتعـددة وذلك لكي يتمكنوا 
من تحقيق الكسـب لأنفسهم واسـرهم ويساهموا في تنمية 

مجتمعهم».
وشـدد في خطابـه على ضـرورة تمتع الشـعب العماني 
بالهمـة العالية من اجل النجاح والتقدم وقال «وكما اشـرنا 

في كثير من المناسـبات فان المسـتقبل المشرق المحقق للتقدم 
والنمـاء، والسـعادة والرخـاء لا يبنـى الا بالهمـم العالية، 
والعزائـم الماضيـة والصبـر، والاخلاص والمثابـرة. ونحن 
واثقـون بأن ابناء وبنـات عمان يتمتعون بقسـط كبير من 
تلك الصفات السـامية، يشـهد بهـذا ماضيهـم، وحاضرهم، 
ونحن لا ريب لدينا بأنهم قادرون على بناء مسـتقبل سعيد 

بإذن الله».
ومـن ناحية اخـرى اكـد قابوس علـى اهميـة دور المرأة 
العمانيـة في البنـاء والتنمية، وقال «لقـد أولينا، منذ بداية 
هـذا العهـد اهتمامنـا الكامـل لمشـاركة المـرأة العمانية، في 
مسيرة النهضة المباركة فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب 
والتوظيـف ودعمنـا دورهـا ومكانتهـا في المجتمـع، وأكدنا 
على ضرورة إسـهامها في شـتى مجالات التنمية، ويسـرنا 
ذلك من خـلال النظم والقوانين التي تضمـن حقوقها وتبين 
واجباتهـا، وتجعلهـا قـادرة علـى تحقيـق الارتقـاء بذاتها 

وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها، وإعلاء شأنه».
واضـاف «ونحـن ماضون في هـذا النهج، إن شـاء الله، 
لقناعتنـا بـأن الوطن في مسـيرته المباركة، يحتـاج إلى كل 
مـن الرجل والمـرأة فهو بلا ريـب كالطائر الـذي يعتمد على 
جناحيـه فـي التحليق إلـى آفاق السـماوات، فكيـف تكون 
حالـه إذا كان أحـد هذيـن الجناحـين مهيضا منكسـرا؟ هل 

يقوى على هذا التحليق؟».

اشاد بدور المرأة العمانية وطالبها بالاستفادة من كافة الفرص 
قابوس يدعو المستثمرين الاجانب والمواطنين للمشاركة 
في استثمارات مشروعات التنمية الشاملة بسلطنة عمان

الجانبان سيوقعان اتفاقيات أهمها النووي السلمي
الرئيس الفرنسي يزور السعودية اليوم 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مصدر رسـمي سـعودي أن الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي سيصل إلى الرياض اليوم الثلاثاء في زيارة للمملكة يبحث خلالها مع الملك 

عبد الله قضايا إقليمية ودولية. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» امـس الاثنـين أن الجانبـين 
السـعودي والفرنسـي سـيبحثان خلال اللقاء «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تعزيزهـا في مختلف المجـالات بالإضافـة للقضايا الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمام 

المشترك». 
وتأتي زيارة سـاركوزي إلى السـعودية، وهـي الثالثة له للمملكة منذ توليه سـدة 

الحكم في بلاده، ضمن جولة في المنطقة يزور خلالها مصر أيضا. 
وأشـارت مصـادر مطلعـة فـي الريـاض الـى أن الجانبـين السـعودي والفرنسـي 

سيوقعان على عدد من اتفاقيات التعاون أهمها التعاون النووي السلمي
وسـبق لساركوزي أن أشـاد في خطاب سـابق له أمام مجلس الشورى السعودي 
بالصداقـة السـعودية الفرنسـية بالسـعودية، مؤكـدا أن «باريـس لا تريـد شـراكة 
اقتصاديـة إسـتراتيجية فقط مع السـعودية بـل أيضا شـراكة سياسـية لأن البلدين 
«يتشـاطران الأهداف نفسـها لسياسـة الحضـارة» وأن لديهمـا «الهموم نفسـها إزاء 
مـا يمكن فعلـه لتجنب حصول صدام بـين الحضارات وحرب بين الأديان، السـعودية 
تحركت ببطء من دون شـك إلا أنه لا يمكن للمرء إلا أن يعجب بالتغيرات التي حصلت 

في غضون سنوات قليلة». 
وفي زيارته تلك عرض الرئيس الفرنسي اتفاقا نوويا على السعودية وأن فريقا من 
مفوضية الطاقة النووية «على اسـتعداد للمجيء خلال الأسـابيع المقبلة إلى الرياض 
للعمل على مسـألة النـووي المدني»، فيمـا تم التوقيع وقتها علـى اتفاقيات عديدة من 
أهمهـا ما كان فـي مجالات الطاقـة والتعاون السياسـي. وتطرق الجانبـان إلى عقود 

محتملة يمكن أن تصل إلى قرابة 40 مليار يورو.

العاهل السعودي يعيد تشكيل اللجنة 
الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أصدر الملك السـعودي عبد الله بـن عبد العزيز امس 
الاثنـين أمرا ملكيـا بإعادة تكويـن اللجنة الدائمـة للمجلس الاقتصـادي الأعلى 

لتكون برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. 
وجـاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السـعودي امس «يضم كل من الأمير 
سـعود بن فيصل بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمين 

العام للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى عضوية المجلس الاقتصادي الأعلى».
وأضـاف البيـان «يعـاد تكوين اللجنـة الدائمـة للمجلس الاقتصـادي الأعلى 

بتولي الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز رئاسة اللجنة». 
وتشمل قائمة الأعضاء كلا من «الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والدكتور 
عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
العامة لمجلس الوزراء، ووزير العمل، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسه وزير 
الدولـة عضو مجلس الوزراء، ووزير التجـارة والصناعة، ووزير النفط، ووزير 
المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المياه والكهرباء، ومحافظ مؤسسـة 

النقد العربي السعودي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى». 
يشـار الـى الخويطـر أن كان يـرأس اللجنـة الدائمـة للمجلـس الاقتصـادي 

الأعلى. 
وتقوم اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة المذكرات والتقارير 
ذات الصلـة بالشـؤون والقضايـا الاقتصاديـة، وكذلـك المعامـلات المدرجة على 

جدول أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى.
ويرأس العاهل السـعودي المجلس الاقتصـادي الأعلى منذ العام 2005 ونائبه 

هو ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز.
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي»: 

اعربـت الجمعيـة العراقيـة للدفـاع 
عن حقوق الصحافيين عن قلقها البالغ 
ازاء واقع الحريـات الصحافية الراهن 
ومـا يشـهده مـن مظاهر كبـت وتكميم 
وخنق لهـذه الحريات وما تشـكله من 
قيمة اساسية ومثالية للعمل الصحافي 

في الدولة الديمقراطية.
باسـم  الاعلامـي  المتحـدث  وقـال 
«هنـاك  العكيلـــي  ناظـم  الجمعيـة 
مؤشـرات قوية تشير الى توجه بعض 
والشـخصيات  السياسـية  الجهـات 
الايـام  فـي  والسياسـية  البرلمانيـة 
الماضيـة الـى اسـتخدام أسـلوب رفـع 
الدعـاوى القضائيـة ضـد المؤسسـات 
وتوجيـه  والصحافيـين  الصحافيـة 
الصحافيـين  بعـض  ضـد  الاتهامـات 
بالعمـل ضمـن المؤسسـات الإعلاميـة 

للنظام السابق.
واشار الى ان ما تعرضت له جريدة 
المـدى وإحدى الصحـف الرياضية من 
تهديـد برفـع دعـوى قضائية مـن قبل 
الاولمبيـة  واللجنـة  النـواب  مجلـس 

العراقية احد الأمثلة على ذلك.
وأوضـح العكيلي ان آخـر توجهات 
الصحافيـة  الحريـات  اسـتهداف 
الاعلامـي  لـه  تعـرض  بمـا  تجسـدت 
هادي جلو مرعي من اتهامات مباشـرة 
بالعمل في المؤسسات الإعلامية للنظام 

السابق.
واضاف «ان الخطورة في هذا تأتي 
كونـه صـدر عن احـد أعضـاء البرلمان 
وعضـو لجنـة الثقـــــافـة والإعـلام 
فـي البرلمـان والأخطـر منــه انـه يعد 
الصحافيـين  ضـد  مباشـرا  تحريضـا 
للخطـر  الكثيريـن  حيـاة  ويعـرض 
باعتبـار ان المئات منهـم كانوا يعملون 
فعـلا فـي مؤسسـات النظـام السـابق 

لاسباب مختلفة.

وتابـع العكيلـي ان الزميـل هـادي 
جلو مرعـي اوضح للجمعيـة العراقية 
كانـت  الصحافيـة  المؤسسـات  ان 
مملــوكـة للنظـام السـابق وبالتالـي 
لـم يكن هناك مسـاحة للعمـل الا ضمن 
اطارها المهني والإداري، مشيرا الى ان 
مرعي ابلـغ الجمعية ان النائب المذكور 

اطلع على هذه المعلومة من خلال كتاب 
تجربة صحافي الـذي يتحدث فيه عن 
الاضطهاد الذي تعرض له الصحافيون 

في زمن النظام السابق».
وأكد العكيلـي ان الجمعية العراقية 
تعتقـد ان هـذا الواقـع يسـير باتجـاه 
الدخول في مرحلـة جديدة من مراحل 

التهديـد  بأسـاليب  الحريـات  قمـع 
والابتـزاز لا تقـل خطـورة عـن مرحلة 
الاسـتهداف الجسـدي المباشـر الـذي 
طال حياة المئات من الصحافيين خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وطالب مجلس النواب بتـــوضيح 
موقفـه صراحــــة مـن هـذا الاتجـاه 

الخطير داعيا رئاسـة مجلـس النواب 
الـى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة ومكثفة 
وتشـريعية  قانونيـة  آليـات  لوضـع 
تحمي الصحافيين وتقطع الطريق على 
مـن يحاول ان يعـرض حياتهم للخطر 
ويضـع المزيد مـن القيـود علـى العمل 

الصحافي. 

جمعية: الحريات الصحافية في العراق تواجه أزمة باستخدام
اسلوب التهديد والترهيب واتهام الصحافيين بالولاء للنظام السابق 

عراقيون امام حطام سيارة انفجرت في كركوك امس  (ا ف ب)

جندي سابق يقول ان الانتهاكات من جانب 
الجيش البريطاني في العراق واسعة النطاق 

مسلحون يهاجمون عددا من المنازل في 
بغداد وسط اتهامات بتورط القوات الامنية 

مظفر النواب يرفض عرضا من المالكي بالعودة بطائرة خاصة
 ويبلغ الطالباني عبر وسطاء بأنه لن يدخل العراق في ظل الاحتلال الامريكي

■ لنـدن-  د ب ا: قـال جنـدي بريطاني سـابق ادين على 
خلفيـة وفـاة رجل عراقـي خلال احتجـازه فـي تحقيق عام 
فـي لنـدن امـس الاثنـين ان الانتهـاكات ضـد المدنيـين كانت 

«روتينية» وواسعة النطاق خلال النزاع العراقي. 
و قـال العريف السـابق دونالد «بين» فـي تحقيق عام في 
وفــــــاة موظف الاسـتقبال بأحد الفنـادق العراقية يدعى 
بهـاء موسـى انه «تسـتر حتـى الان «على حجـم الانتهاكات 
التى تعـرض لها العراقيـون من قبل الجنـــود البريطانيين 
بدافـع « الـولاء الاعمـى»، وذلك حسـبما ذكـرت وكالة برس 

اسوشيشن. 
وذكـر بين، الذي اصبح في عـام 2006 الجندي البريطاني 
الوحيد الذي تمت ادانته في قضية موسـى، اسم ضابط اخر 
اتهمـه «بركل ولكم» السـجناء العراقيـين وبالتظاهر بوضع 

صبي على النار. 
وزعم بين ان الكـــــــولونيل جورج ميندونكا، الذي كان 
قائـد كتيبــــته في العراق في ذلك الوقت، قد اصبح متهورا 
ومسـتعدا لاطـلاق النـار لأتفـه الاسـباب خـلال خدمته في 

العراق.  وقال في التحقيق «انه كان يسـحب مسدسه في كل 
مناسـبة. انه كان يتصرف وكأنه عضو في القوات الخاصة. 

الجميع كانوا يعرفون سلوكه وكانوا يعلقون عليه». 
بالجيـش  ضابـط  اكبـر  يعـد  الـذي   ، ميندونـكا  وتـرك 
البريطانـي يواجـه اتهامـات علـى خلفيـة قضيـة موسـى، 
الجيش في عـام 2007. وترك الليفتنانـت غريغ رودغيرس، 
الضابـط الذي اتهمه «بين» بارتـكاب انتهاكات امس الاثنين، 

الخدمة هو أيضا عام 2007. 
وقال فـي بيان امس الاثنـين: «انني لم اضـرب او الكم او 

اركل او اهاجم بدنيا اي احد من المعتقلين في ذلك الوقت». 
وكان موسـى (26عامـا) قـد توفـي متأثـرا بــ93 جرحـا 
منفصلة اصيب بها وهو محتجز لدى البريطانيين عقب غارة 

على فندق في البصرة في شهر ايلول /سبتمبر عام 2003. 
وجـاءت الشـهادة التـى ادلى بهـا «بين» عقـب مزاعم من 

جانب محامين تتعلق بـ33 حالة انتهاك في العراق. 
وكانـت وزارة الدفـاع قد تعهدت بدراسـة المزاعـم ولكنها 

نفت ان يكون قد حدث «انتهاك منظم». 

بغداد ـ «القدس العربي»:

أشـخاصا  إن  امنـي  مصـدر  قـال 
يرتـدون زي قـوات الجيـش العراقـي 
هجـوم  بشـن  الاثنـين  ليلـة  قامـوا 
علـى منـازل فـي منطقـة زوبـع غربي 
بغـــــداد ،مشيرا الى أن المسلحــــين 
بعـد  شـخصا   12 قتـل  مـن  تمكنـوا 
مـن  منازلـــهـم  مـن  اختطافهـــــم 
بينهم أفـراد الصـــحوات وقيادي في 
الحزب الإسلامي وعناصر من الشرطة 
العراقيـة وقاموا بقطـع رؤوس جميع 

الضحايا ولاذوا بالفرار.
واتهم الشـيخ علـي الزوبعي قوات 
الاختطـاف،  بعمليـة  العراقيـة  الامـن 
مبينا ان الهدف هو ارسـال رسالة الى 
المهجريـن بعدم العـودة الـى منازلهم 
التـي تهجروا منها بسـبب سياسـيات 
الاختطـاف التـي كانـت تقـــــوم بها 
وتنظيـم  المليشـيات  منسـق  بشـكل 
القاعـدة علـى حـدا سـواء، مبينـا في 
تصريح لـ»القـدس العربي» ان اللواء 
الامنـي الـذي تولـى امـور الامـن فـي 
بعمليـات  يقـوم  نفسـة  كان  المنطقـة 
تطهيـر عرقيـة في حـي الجامعة غربي 
بغـداد وبنفـس الطريقـة خـلال عامي 

2006 و2007.
واشـار الزوبعـي ان الاخبـار التـي 
تظهـر ان الضحايا من افـراد الصحوة 
مجرد غطـاء لتمرير الجريمة، مبينا ان 
عددا قليلا فقط هـم من افراد الصحوة 
والباقـي هـم اطبـاء ووجهـاء وامـام 
تذكـر  بطريقـة  انتقاؤهـم  تم  مسـجد 
الجميـع بأيـام العنـف الطائفـي حيث 
كانـت القـوات الامنية تسـهل عمليات 
الخطـف والقتـل بـزي رسـمي وامـام 

الاجهزة الامنية.
مـن جانـب اخـر، اشـتبكت قـوات 

مـن الجيـش العراقي مع مسـلحين في 
منطقة الضلوعية 50 كم شـمال تكريت 
بعـد عمليـات مداهمـة لقـوات امنيـة 

لاحدى مناطقها.
وقـال مصـدر امنـي ان قـوات مـن 
بحملـة  باشـرت  العراقـي  الجيـش 
المحيطـة  القـرى  لاحـدى  مداهمـات 
بناحية الضلوعية بحثا عن مطلوبين ، 
مضيفا أن اشتباكات عنيــــفة حصلت 
اثناء عمليات التفتيش اسفــــرت عن 
مقتـــــل 8 مـن المسـلحين فيمـا تمـت 
ملاحقة الاخرين، مشـيرا الـى ان هذه 
علـى  القضـاء  لغـرض  تأتـي  الحملـة 
بؤرة الارهاب وعلى تواجـــد مجاميع 
امــــــدادات  وقطــــــع  مسـلحة 
التسـلح التـي تصل اليهم مـن المناطق 

المجاورة. 
سياسـيا توقـع عضـو لجنـة النفط 
خليفــــــة  جابـر  النيابيـة  والغـاز 
جابر جمع 50 توقيــعا من قبل أعضاء 
البرلمان لعقد جلسـة خاصة للتصويت 
حسـين  النفـط  وزيـر  إقالـة  علـى 

الشهرستاني. 
وقال جابر إن الشهرستاني لم يقدم 
أجوبـة مقنعـة عن أهـم الأسـئلة التي 

وجهت له خلال الاستجواب
وقال جابر إن رئاسة البرلمان تعتمد 
الآليـات القانونية لحجب الثقة عن أي 
وزيـر في حـال تقـدم 50 نائبـا أو أكثر 

بطلب حجب الثقة.
واتهـم جابـر وزيـر النفـط بتمديـد 
العمـل لإحدى الشـركات رغـم إقراره 

بفسادها.
ونفـى جابـر أن تكون هنـاك دوافع 
اسـتجواب  عمليـة  وراء  سياسـية 
طلـب  أن  مؤكـدا  الشهرسـتاني، 
الاسـتجواب مقـدم من نيسـان/ أبريل 

الماضي.

عمان- «القدس العربي»:

يبحث الشــاعر العراقي (المقاتل) كما يوصف 
مظفــر النــواب عن أفضــل طريقة ممكنــة لمعالجة 
عينيــه تحديــدا رغــم كثرة الأمــراض التــي طالت 
جسده مؤخرا في ما يشكل الإطمئنان على صحة 
الشاعر الكبير ومتابعة أخباره (الصحية) الحدث 
الأبــرز للأوســاط الثقافيــة والإعلاميــة، وكذلك 
السياســية والحزبيــة فــي العاصمــة الســورية 

دمشق.
 وطــوال الأيــام التــي شــهدت حضــور مئات 
المثقفــين والحزبيين العرب لعقــد مؤتمر الأحزاب 
العربية كان الســؤال عن الشــاعر النواب مترددا 
بكثافــة في أوســاط المثقفين حيــث يعاني الرجل 
من حالــة صحية مترديــة جدا كما أبلــغ «القدس 

العربي» بعض أصدقائه وزواره.
 ورغم تعرض الشــاعر النواب لنكسات صحية 
متتالية منذ عامين إلا ان المشكلة الأبرز التي يبحث 
لحل عنها الآن هــي معالجة عينيه حتى يتمكن من 
القراءة والإطلاع، مشيرا الى انه مستعد للتسامح 
مع الأطقم الطبية فــي جميع الأمراض التي يعاني 

منها باستثناء عينيه.
 وقــال صديق شــخصي للنواب ان إســتمرار 
قدرتــه علــى القــراءة وإســتخـــدام عينيـــــه هو 
المسألة التي يهتــــم بها قبــل غيرها والتي تسبب 
لــه الإزعــاج الأكبــــــر خصوصا بعدمــا حصلت 
مراسلات مـــــع أطباء في إســبانــــــيا للبحــــث 
عن عــلاج للضعــــف البصــري الــذي يعاني منه 

الشاعر.
 ويعيش الشــاعرالنواب منذ سنوات في عزلة 
إجتماعية تامة منذ ســنوات طويلة ولا يمارس اي 
نشــاطات إجتماعية ولا يخرج من منزله ومكتبته 
فيما يتقدم بالســن ويحظى بالمســاعدة من شاب 
جامعي ســوري قرر الإقامة معــه ومرافقته دائما 

والإشراف على رعايته.
 وشــكل ســفر الشــاعر العراقي الــذي يعرفه 
الشــارع العربي ويغنــي قصائده منــذ عقود قبل 
أيــام من دمشــق للخــارج بقصد العلاج مناســبة 
لتــداول معلومــات جديدة فــي اوســاط المثقفين 
عــن الكثيــر مــن الأحــداث الثقافية والسياســية 
التــي كان الرجل بطلا لهــا خصوصا بعدما تمكن 
مؤخرا من تحقيق حلم قديم له عمل عليه لسنوات 

وهــو إحضار (مكتبته الخاصــة) التي تضم كتبه 
ومؤلفاته وأطنان من الوثائق والكتب والدراسات 
مــن ليبيا حيــث تم إحضار هذه المكتبــة بحاويات 

خاصة إلى دمشق.
 وقــال مقربون من الشــاعر النــواب لـ«القدس 
العربــي» ان الرجــل رفض قبل فتــرة وجيزة جدا 
عرضا من الرئاســة العراقية الحالية بمنحه جواز 
ســفر عراقي (دبلوماســي) كما رفض الحصول 
على جواز ســفر عراقي في ظل الإحتلال كما نقل 
عنــه رغم انــه من أشــد وأصلــب المعارضين ليس 
فقط للنظام العربي الرســمي ولكن لحكم الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
 وتقدمــت حكومة المالكي في بغــداد قبل فترة 
وجيزة بعرص خاص وصل إلى الشــاعر النواب 
بتأمــين طائرة خاصــة له كــي يعود إلــى العراق 
او يزوره متى شــاء لكن الشــاعر رفــض العرض 

أيضا.
 واكــد شــعراء عراقيــون يقيمون في دمشــق 
لـ»القــدس العربــي» ان الرئيــس العراقي الحالي 
جــلال طالبانــي وهــو صديــق قديم وشــخصي 
للنــواب وكان يلتقيــه بالعادة في مقاهي دمشــق 

والمثقفــين  الكتــاب  مــن  بنخبــة  مؤخــرا  إلتقــى 
والشعراء العراقيين تجمعوا في أربيل على هامش 
منتدى ثقافي وسألهم السؤال التالي: لماذا برأيكم 

لم يحضر معكم صديقي النواب؟.
وطلب الطالباني من الشــعراء الحاضرين نقل 
السؤال لصديقه القديم وعندما نقل الأمر للشاعر 
المعنــي طلب النــواب إرســال جواب على ســؤال 
الطالباني وهو: لن أدخل العراق في ظل الإحتلال 
الأمريكــي، ولــن أدخلــه مــن بوابــة أربيــــــل بل 
من بوابــة بغداد ومن الواضح ان جواب الشــاعر 
النــواب نقــل بحرفيتــه لمقــر الرئيــس الطالباني 
شمالي العراق حيث كان الرجل قبل عقود طويلة 
يقيم أصلا شــمالي العراق ايام الحزب الشيوعي 

العراقي.
ويحمل النواب جواز سفر ليبي منذ لجأ للسفارة 
الليبيــة هاربــا مــن قبرص ولبنــان إثــر ملاحقته 
لكن أصدقــاؤه يقولــون انه يحب الإســتمرار في 
الإقامــة في العاصمة الســورية دمشــق ويقتصر 
فــي علاقاته على عدد محدود جــدا من الأصدقاء 
والمعــارف وإن كان فــي الأونة الأخيــرة يكثر من 

السفر للخارج بقصد تلقي العلاج.

■ بغـداد-  د ب أ: وجـه موفـق الربيعي مستشـار الامن 
القومـي العراقي السـابق عضـو البرلمان العراقـي اتهامات 
لمسـؤولين فـي مجلـس التعـاون الخليجـي بتقـديم امـوال 
للجماعـات المسـلحة وحـزب البعـث المنحـل وهدد بكشـف 
اسمائهم في حال عدم توقفهم عن تمويل العمليات الارهابية 

في العراق. 
«الصبـاح»  لصحيفـة  تصريحـات  فـي  الربيعـي  وقـال 
الحكوميـة ان» الحكومـة العراقيـة وضعـت مجموعـة مـن 
الضوابـط عبر اجتماعات مكثفة عقـدت بين الاجهزة الأمنية 
المتعددة مع شـعبة خاصـة في البنك المركزي مـع الافادة من 
الخبرات الاقليمية والدولية لتجفيف مصادر دعم الارهابيين 

والبعثيين». 
واضاف ان قسـم غسـيل الاموال فـي البنـك المركــــزي 
يتابـع عـن كثـب حركة الامـوال من والـى العراق و«يرسـل 
التقاريـر الاسـتخبارية الى الاجهـزة الأمنيـة المختصة وان 
تبييـض الاموال يتحـرك في ثلاثة اتجاهـات تتمثل بتمويل 
الارهـاب وامـوال المخـدرات والمـال السياسـي اذ ان بعـض 
الـدول الاقليميـة والاجنبيـة تقـدم المـال لبعـض الحـركات 
السياسـية للتأثير فـي الانتخابـات وتعزيز مشـاريعها في 

البلد». 
وكشـف الربيعي عن «قيام بعض المسـؤولين في عدد من 
دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الاموال لتلك الحركات 

وسنكشف اسماءها اذا لم تتوقف عن تقديم الاموال». 
على الصعيد نفسـه ذكر النائب محمـد ناجي عضو لجنة 
النزاهـة فـي البرلمـان ان «تمويـل العمليـات الارهابيـة فـي 
العـراق يتم بعـدد من الطرق ابرزها تبييض الاموال بشـكل 

سري». 
واضـاف ناجـي للصحيفـة ان «تمويل الارهـاب يتم عبر 
دخول امـوال غير مشـروعة بطريقـة قانونية عبـر ايداعها 
في حسابات خاصة لاغراض تجارية الا انها تخصص لدعم 

الارهاب». 

وذكـر ان «هـذا التمويـل بـدأ يأخـذ طرقـا عـدة ابرزهـا 
المساعدات الخيرية او عبر منظمات المجتمع المدني والابتزاز 
والخطف والسـطو وايداعها بحسـابات لواجهـات تجارية 

تصرف لدعم الجماعات الارهابية». 
وكشـف ناجي عن «وجـود معلومات تفيد بـان جزءا من 
مصـادر تمويل الارهـاب وتنظيم القاعدة فـي البلد تأتي من 
واردات بيـع المخدرات في باكسـتان وافغانسـتان التي تعد 
الممول الرئيسـي لهـذا التنظيـم الارهابي»، وقـال ان «هناك 
معلومـات اخـرى عـن تمويـل خليجـي بمئـات الملايـين من 
الدولارات للعمليات الارهابية عبر ايداع اموال في حسابات 

بعض السياسيين ورجال الاعمال». 

موفق الربيعي يتهم مسؤولين خليجيين بتمويل 
الجماعات المسلحة وحزب البعث في العراق

■ بغـداد-  ا ف ب: تثيـر المطالـب التي 
يرفعها كبار المسـؤولين العراقيين بضرورة 
التشـريعية  الانتخابـات  قانـون  تعديـل 
تساؤلات حول امكانية اجرائها في موعدها 
المقرر في النصف الثاني من كانون الثاني/

يناير المقبل.
طالبانـي  جـلال  الرئيـس  طالـب  فقـد 
مجلـس النـواب قبيـل توجهه الى فرنسـا 
المقاعـد  نسـبة  بزيـادة  الاثنـين  امـس 
التعويضية المخصصة للاقليات والعراقيين 
في الخارج وبعض القوائم من خمسـة الى 

خمسة عشرة بالمئة.
وقال للصحافيين في مطار السـليمانية 
وجـود  رغـم  الانتخابـات  قانـون  «نؤيـد 
نواقـص وثغـرات، لكننـا نطالـب البرلمان 
برفع نسبة المقاعدة التعويضية من خمسة 

الى خمسة عشرة بالمئة».
بـدوره، طالـب نائـب الرئيـس طـارق 
الهاشـمي بزيادة النسـبة الى 15 ٪ ايضا 
والمـح الـى اسـتخدام الفيتـو علـى قانون 
الانتخابـات قائـلا في هـذا الصـدد «اذا لم 
يتـم تصحيـح الخلـل فسـأمارس حقي في 

الاعتراض».
يتخـذ  ان  ضـرورة  الدسـتور  ويؤكـد 
طالبانـي  مـن  المكـون  الرئاسـة  مجلـس 
والهاشـمي  المهـدي  عبـد  عـادل  ونائبيـه 

قراراته بـ»الاجماع» وليس بالغالبية.
وامـام المجلس الرئاسـي مهلـة 15 يوما 

للموافقة على القانون او الاعتراض عليه.
وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة 

المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
يذكـر ان المقاعد التعويضيـة مخصصة 
لتمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين 

فـي الخـارج، والقوائـم التـي حصلت على 
نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.

الانتخابـات  قانـون  خصـص  وقـد 
الـذي اقـره النـواب قبـل اسـبوع ثمانيـة 
منهـا  خمسـة  الاقليـات،  مـن  لـكل  مقاعـد 
الصابئـة  مـن  لـكل  وواحـد  للمسـيحيين 
والشبك والايزيديين، بالاضافة  الى ثمانية 
للعراقيـين في الخـارج والقوائـم المذكورة 

من اصل 323 مقعدا.
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  وكانـت 
للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 
2010 موعدا للانتخابات التشـريعية، لكن 
التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب 
لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها 

امرا غير ممكن.
من جهتها، قالت المسؤولة في المفوضية 
حمدية الحسـيني لوكالة فرانس برس انه 
«في حال تغيير القانون، سـيؤثر ذلك على 
موعـد الانتخابـات، وعلى عمـل المفوضية 

ايضا». 
لاجـراء  جـار  «العمـل  ان  واضافـت 

الانتخابات في كانون الثاني/يناير».
وبخصوص موعدها النهائي، اوضحت 
ان «المفوضيـة اقترحت 21 كانـون الثاني/
يناير لكننا سـمعنا اخبـارا تتحدث عن 18 
الشهر ذاته لكن لم يصدر قرار نهائي يحدد 
موعـدا» مـن قبل مجلـس الرئاسـة. ووفقا 
للقانـون، سـيكون فـي العـراق 19 دائـرة 
انتخابيـة 18 فـي الداخل ودائـرة اضافية 

للناخبين خارج البلاد.
والبرلمان الحالي مكـون من 275 مقعدا، 
لكـن الزيـادة اقـرت وفقـا للدسـتور الذي 
ينـص علـى وجـود نائـب لـكل مئـة الـف 

مواطن.
نائـب  العيسـاوي  رافـع  قـال  بـدوره، 
رئيس الوزراء على هامش مؤتمر للاصلاح 
الاداري في بغداد «للاسف الشديد لا ادري 
لماذا اسـتعجل البرلمـان في اقرار الخمسـة 
بالمئة فـي حين يتحدث الدسـتور عن نائب 
واحـد لكل مئـة الف نسـمة وهـذه المعادلة 

تنطبق على الداخل والخارج».
والعيسـاوي احد نائبي رئيس الوزراء 
عـن العـرب السـنة في حـين يمثـل النائب 

الاخر الاكراد.
واضاف متسائلا «لماذا يمنح المواطن في 
الداخـل حق تمثيله ولا يمنـح في الخارج؟ 
هذا ظلـم اضافي بحقـه (...) هـذا الضغط 
لا ياتي من طارق الهاشـمي او من الرئاسـة 
بقـدر مـا هو مطلـب شـعبي بالاضافـة الى 

اوساط اخرى مثل برلمان كردستان».
وفي هذا السـياق، اعلن كمـال كركوكي 
انـه  الاثنـين  كردسـتان  برلمـان  رئيـس 
بعـث برسـالة الـى طالبانـي حـول قانون 
الطبيعيـة»  غيـر  و»النسـبة  الانتخابـات 
للناخبـين كمـا «اعلنتها المفوضيـة العليا». 
وطالـب ان «يعيـد مجلس النـواب النظر» 

في القانون.
وختم العيسـاوي معبرا عـن «الامل ان 
يسـتطيع البرلمان والمفوضية الاجابة حول 
تعديـل هذه الالية لانـه اذا دخلنا في نقض 
القانون سـندخل فـي مشـكلة التأجيل ولا 
اعتقـد ان احدا يريد التأجيـل».  ويتنافس 
فـي الانتخابـات المقبلـة 296 حزبـا، فيمـا 

شارك 12 فقط في انتخابات العام 2005.
واقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 

25 بالمئة في المجلس.

اجراء الانتخابات العراقية في موعدها 
موضع شكوك اثر مطالب بتعديل قانونها

عمان- «القدس العربي»

أكـد المحامـي العراقـي بديـع عارف 
لـ»القـدس العربـي» أمـس الإثنـين ان 
مذكرة توقيف صدرت في بغداد مؤخرا 
بحـق القاضـي فـي المحكمـة الجنائيـة 
تمهيـدا  العريبـي  محمـد  العراقيـة 
لتحقيـق قضائي سـيطاله قريبـا وإثر 
تقديم إفادات وشكاوى حول دوره في 
مقتل ستة عشر عراقيا على أيدي قوات 
النظـام العراقـي السـابق ودوره فـي 

العهد السـابق بإصدار أحكام قضائية 
إنتهت بإعـدام مجموعة مـن المواطنين 

العراقيين.
كانـت  عـارف  المحامـي  وحسـب 
تـدور منذ أشـهر فـي كواليـس المحكمة 
الجنائية التي حاكمت الرئيس السابق 
صـدام حسـين وأركان حكمـه معركـة 
سياسـية وقانونية لتحويـل العريبي 
للمحكمة وتوجيه الإتهامات له مشـيرا 
لإن المسـألة إنتهـت قبـل أيـــــام فقط 
بإعتمـاد لائحـة إتهـام بحـق القاضي 

العريبي وإصـدار مذكرة توقيف بحقه 
السـيارات  وسـحب  عملـه  وتجميـد 

المرافقة له.
مـع  حصـل  مـا  ان  عـارف:  وقـال 
العريبي يدلل على حركة سياسـية في 
اوساط الحكم العراقي سعت لمحاكمته 
خصوصـا بعدمـا تبـين انه شـارك في 
إدارة تحقيـق مـع مسـؤولين عراقيـين 
سـابقين وأدانتهم بالإعـدام وعقوبات 
أخرى في قضية هو نفسه كان متورطا 

فيها وسيحاكم عليها لاحقا.

المحامي عارف: إصدار مذكرة توقيف 
بحق القاضي العريبي

موفق الربيعي
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مكاتب احدى الشركات المصرية في الجزائر بعد تعرضها للتدمير على ايدي مشجعين جزائريين مساء امس الاول

الخرطوم – «القدس العربي»:
مـع  إيرويـز»  «نوفـا  شـركة  دشـنت 
شركة  «هينان إيرلاينز» أول خط ملاحي 
حيـوي بـين السـودان والصـين بواقـع 
الثلاثـاء  يومـي  الأسـبوع  فـي  رحلتـين 
والجمعـة. وأعلـن عمـر محجـوب عضو 
مجلـس ادارة نوفا والمستشـار المالي في 
المؤتمـر الصحافـي الـذي نظمتـه طيبـة 
بـرس أمس عـن انطلاق اولـى الرحلات 

فـي السـابع عشـر مـن تشـرين الثاني/
نوفمبـر الجـاري، موضحـاً أن الشـركة 
السياسـية  العلاقـات  لتوطيـد  تسـعى 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة بين البلدين 

عبر خط مباشر بين الخرطوم وبكين.
 وفي السـياق رحب سـلمان سـليمان 
بالاسـتثمار،  الدولـة  وزيـر  الصافـي 
بالاسـتثمارات الصينية بالبلاد، وابدى 
سـعادته بتدشين الخط المباشـر. واشار 
للتقانـة  البـلاد  احتيـاج  الـى  سـلمان 

الصينيـة. من جهته ابدى جين كاين بيلا 
عن شـركة هينـان الصينية اسـتعدادها 
للقيام بالرحـلات من الخرطوم الى بكين 
البـلاد بتسـهيل  وإسـهامها فـي نهضـة 
البلدين.وشـارك  التواصـل بـين  حركـة 
في حفل التدشـين الدكتور محمد يوسف 
مصطفى وزيـر الدولة بالعمـل، الدكتور 
عبـد الرحيـم حمدي وعـدد من رؤسـاء 
تحرير الصحف ومدراء التحرير ولفيف 

من الصحافيين.

افتتاح خط طيران مباشر بين الخرطوم وبكين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:
في سـياق الحرب الإعلامية المشتعلة 
وزارة  اسـتدعت  والجزائـر  مصـر  بـين 
الخارجيـة المصرية امس سـفير الجزائر 
لـدى القاهرة عبـد القادر حجـار، للتأكد 
تتخذهـا  التـي  الإجـراءات  مـن  منـه 
السـلطات الجزائريـة لحمايـة المصريين 

وممتلكاتهم في الجزائر. 
وقـال السـفير عبـد الرحمـن صلاح، 
للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
العربيـة، ان اسـتدعاء حجار جـاء بناء 
علـى تعليمات من أحمد أبـو الغيط وزير 
الخارجية، للتأكد مما تقوم به السلطات 
الجزائرية نحو حماية المصريين العاملين 

في الجزائر.
مـن جانبـه أكـد حجـار عقـب اللقـاء 
الـذي رفـض الاعتـراف بأنـه اسـتدعاء 
متمثـلاً  المصـري  الإعـلام  بـأن  رسـمي، 
فـي الفضائيـات الخاصـة هـو وراء هذا 
الشـحن الجماهيري، وقلل من مسؤولية 
الإعلام والصحـف الجزائرية، متحججاً 
في ذلك بالفارق في نسـبة المشـاهدة بين 
فضائيـات مثـل مـودرن ودريم والحياة 
وبين الصحف الجزائرية مثل الشـروق، 
ضمـن  جزائريـين  قتلـى  وجـود  نافيـاً 
مشجعي منتخب بلاده حسب ما روج له 
البعـض. وقال حجار «نحن حذرنا كثيراً 
من الشـحن الجماهيري وقلنا سـابقاً إن 
مصر لهـا مصالح في الجزائـر باعتبارها 
المسـتثمر الأول في الجزائـر»، وأكد على 
أن ما حدث للرعايا والمصالح المصرية في 
الجزائـر ليـس بالصورة التـي يصورها 
الإعـلام، واصفاً ما حدث لهـم بأنه «عمل 

غير مبرر».
وقـال سـفير الجزائر «سـواء وصلت 
مصر لـكأس العالم أو الجزائـر فالتاريخ 
الـدور  يتخطـى  أحـد  لا  إنـه  سـيقول 

السادس عشر في النهائيات».
بـين  أكثـر  العلاقـات  تأزمـت  وقـد 
الدولتـين الشـقيقتين إثـر قـرار أصـدره 
والتشـغيل  العمـل  وزيـر  لـوح  طيـب 
والضمـان الاجتماعـي بالجزائـر، امـس 
الاثنـين، أكـد خلالـه إلغـاء رخـص عمل 
المصريـة  الجنسـية  يحمـل  شـخص  كل 
بالجزائر، بالإضافة إلـى رفض الطلبات 

المقدمة للحصول على هذه الرخص.
وأكـدت مصـادر، أن هـذا القـرار جاء 
بعد «الأحـداث المأسـاوية التي تعرضت 
لهـا بعثة المنتخب الجزائـري والجماهير 
والجزائـر  مصـر  مبـاراة  وبعـد  قبـل 
السـبت الماضـي فـي الجولـة السادسـة 
مـن التصفيـات الأفريقيـة المؤهلة لكأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا».
في سـياق متصل دعا النائب المستقل 
نقابـة  أمـام  لمظاهـرة  بكـري،  مصطفـى 
الصحافيـين، للتنديد بما يحدث للجالية 
فـي  الجزائـر  فـي  المصريـين  والعاملـين 
أعقـاب فوز مصـر على منتخـب الجزائر 
2/صفـر في مبـاراة السـبت. وجـاء هذا 
التحـرك بعد قيـام الجزائريـين بالتعدي 
بالضرب على عدد من المصريين العاملين 
في الشـركات المصرية بالجزائـر، والتي 
نتـج عنهـا وقوع إصابـات بـين العاملين 
في شـركات أوراسـكوم ومصر للطيران 
والمقاولـون العرب، بالإضافـة إلى حالة 
الرعب التي يعيشـها المصريون المقيمون 

جزائريون غاضبون احرقوا وحاصروا مصالح مصرية
القاهرة تستدعي السفير الجزائري بعد اعتداءات

اوقعت تسعة جرحى من المصريين المقيمين في الجزائر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب:
تنطلـق خـلال السـاعات المقبلة الحملـة الشـعبية المناهضة 
لتوريـث الحكـم لجمال مبـارك بدعم مـن قيادات فـي المعارضة 

المصرية ورموز من جماعة الإخوان المسلمين.
وتبـدأ الحملة بدون مشـاركة عدد من القـوى المؤثرة أبرزها 
أعلنـت  والتـي  والكرامـة  الإشـتراكيون  والثوريـون  كفايـة 
إنسحابها بسـبب اعتراضها على التنسيق مع قوى لها علاقات 

مع الإدارة الأمريكية.
وتهدف الحملة لجمع خمسة ملايين توقيع ضد جمال مبارك. 
وشـدد أيمن نـور زعيم حـزب الغد فـي تصريحـات لـ»القدس 
العربـي» أن الحملـة لـن تقف مكتوفـة الأيدي تجاه اسـتحواذ 
جمـال مبـارك على مقاليـد الأمور للحـد الذي جعل مؤسسـات 

الدولة عن بكرة أبيها طوع إشارة من يده.
أضـاف نور لا يمكـن بأي حـال أن نبقى أسـيري مبارك ومن 

بعده إبنه لنجد أن أعمار ستة أجيال متتالية راحت هباء.
ودعا نـور أحزاب المعارضـة وقياداتها المختلفـة لأن تتوقف 
عن حساباتها الضيقة وأن تنضم للتيار الشعبي الجارف الذي 
يريـد أن ينـزع الحـزب الوطني من سـدة الحكم بعـد أن أضاع 
ثـروات البـلاد وترك حفنـة من رجـال الأعمال يسـتولون على 

ثروات الأجيال المقبلة.
ووصـف أي محاولـة يقـوم بهـا أي تيـار أو حـزب معارض 
لعقـد صفقـة مـع النظام الراهـن بأنهـا حماقة كبـرى وذلك لأن 
الحزب الحاكم بات مشـبوها بكل ما تحتويه الكلمة من دلالات، 
وبالتالـي فإن أي تعاون معـه في الإنتخابـات المقبلة أو في أي 
مناسـبة هو إضرار بمصالح الشعب الذي بات غير قادر على أن 
يسـتمر فـي الحياة بعد ان فقـد جميع المكاسـب التي تحظى بها 

شعوب الأرض.
واشـار محمـد البلتاجـي النائب فـي البرلمـان والقيادي في 
الحملة إلى أن عقبات كبيرة سـتواجه الفصيل الجديد إلا أنه ما 
من بديل سـوى المضي بقوة مـن أجل وضع العراقيل أمام جمال 

مبارك كي يمنع من وراثة عرش والده.
اضاف البلتاجي سـوف نعمل قدر طاقتنـا حتى يعرف نجل 
الرئيـس أن حلمـه لامـكان له في مصـر وأن عليـه أن يحلم في 

مكان آخر إذا ما قرر أن يحلم بالرئاسة.
وفي ذات السياق شدد جمال أسعد عبد الملاك عضو البرلمان 
السـابق على أهمية التنسيق بين القوى المختلفة من أجل نجاح 
الهدف الذي ينشده الإئتلاف الساعي لوقف مشروع التوريث.

اللجنـة  الدكتـور حسـن نافعـة، منسـق  مـن جانبـه قـال 
التحضيريـة للحملة المصرية ضد التوريث، إن اللجنة سـتدعو 
الأحزاب والقوى السياسـية المشـاركة في الحملة لجمع ملايين 
التوقيعات من المواطنين الرافضين لـ»مشروع توريث الحكم أو 

تمديده في مصر».
وأشار نافعة إلى أنه من المقرر دعوة الأحزاب، خلال اجتماع 
الحملة المقرر عقده مساء غدا الثلاثاء لجمع توقيعات المواطنين 

المقيمين بجميع المحافظات، والرافضين لتوريث الحكم».
وأضاف أن المستخدمين يمكنهم المشاركة من خلال التصويت 

على الموقع الإلكتروني للحملة، المقرر تدشينه خلال أيام».
وفيما يتعلق باتجاه الحملة لتنظيم محاكمات شعبية لجمال 
مبارك، نجل الرئيس وأمين لجنة السياسـات بالحزب الوطني، 
قـال نافعـة: «إن أعضاء الحملة يعـدون ملفـات لتفنيد الوضع 
القانوني والدسـتوري لمبارك الابن، والتجـاوزات الاقتصادية 
والسياسـية التي ارتكبها النظام الحاكم فـي محاولاته لتمرير 

مشروع التوريث».
وكشـف نافعـة أنهم بصـدد تحريك دعـاوى لمقاضـاة جمال 
مبارك بعد إعداد الملفات الكاملة المدعمة بالمسـتندات التي تثبت 

ارتكاب الأخير أنشطة «غير دستورية».
مـن جهة أخرى قـال المهندس عبدالعزيز الحسـيني القيادي 
فـي حركـة كفايـة التـي تقاطـع الإئتـلاف والقيادي فـي حزب 
الكرامـة، في الحملة إن الحزب اتفق مع الاشـتراكيين الثوريين، 

مصر: انطلاق حملة لجمع 
5 ملايين صوت لعزل جمال مبارك

جمال مبارك

الخرطوم – «القدس العربي»:

بعثتــا  الاول  أمــس  الخرطــوم  وصلــت 
المبــاراة  لأداء  والجزائــر  مصــر  منتخبــي 
لــكأس  المؤهلــة  التصفيــات  فــي  الفاصلــة 
العالم اليوم باســتاد المريــخ بمدينة امدرمان 
وحظيــت  للســودان.  الوطنيــة  العاصمــة 
البعثتــان باســتقبال حاشــدٍ مــن جالية كلا 
الدبلوماســيتين  البعثتين  وممثلــي  البلديــن 

في الخرطــوم. ورافق البعثة الجزائرية وزير 
الشباب والرياضة، بينما ترددت انباء حول 
وصــول جمال مبارك نجــل الرئيس المصري 
للخرطوم، وسادت حالة من الاستنفار العام 
في الأجهزة الرســمية والرياضية بالسودان 
اســتعداداً للمباراة. وأكد الاتحاد السوداني 
أن هنــاك حالــة طــوارئ قصوى لاســتقبال 
المباراة. وأضاف ان التذاكر ستوزع مناصفة 
بــين انصــار المنتخبين حيــث تقــرر منح كل 

بــين  موزعــة  تذكــرة  آلاف  تســعة  منتخــب 
المقاعد الشعبية والرئيسية بنسب متساوية. 
وعقــدت هيئة قيادة الشــرطة اجتماعاً أمس 
برئاسة إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية 
ناقشــت فيه الترتيبات الأمنية كافة الخاصة 
بتأمين المباراة والوفود المصرية والجزائرية 

التي ستصل الخرطوم.
فيمــا وضع الاتحاد الرياضي الســوداني 
بالتنســيق مــع الاشــقاء بمصــر والجزائــر 

برمجــة كاملــة لتدريبــات المنتخبــين، حيث 
اجــرى المنتخب الجزائــري عنــد الثامنة من 
مســاء امس مرانه الرئيســي بملعب اســتاد 
المريــخ الــذي سيســتضيف اللقــاء علــى أن 
يجــري مراناً خفيفــاً الثلاثاء بملعب اســتاد 
الهلال. أمــا المنتخب المصــري فيجري مرانه 
الختامــي عند الثامنة الثلاثاء بملعب اســتاد 
المريخ واجرى مرانه الرئيســي مســاء امس 

باستاد الهلال.

بعثتا مصر والجزائر وصلتا الخرطوم
وبدأتا استعداداتهما للمباراة الفاصلة 

علـى مطالبـة نافعـة، وجميع القـوى والأحـزاب المشـاركة فى 
الحملة، بتحديد ضمانات «واضحة» تحدد طبيعة علاقة الحملة 

بالإدارة الأمريكية.
وفى هذا السياق، أكد نافعة أن «هذا الأمر غير مطروح نهائيا 
بين الأعضاء المؤسسـين»، حسـبما قال، وأشـار إلـى أن النائب 
حمدين صباحى، الوكيل السابق لمؤسسي الحزب، أكد له خلال 
اتصـال هاتفي، أن الحـزب لا يزال عضوا مشـاركا و»فعالا» في 
الحملـة. ونفى نافعة ما تردد عن تجميد عضوية حزب الكرامة، 
أو انسـحابه مـن الحملة. وأضـاف أنهـا «فقاعة أثارها منسـق 
«كفاية» للتشـويش على أهداف الحملـة وبرنامجها»، على حد 
تعبيره. وفي سياق متصل يقوم أصدقاء جمال مبارك والفريق 
المشـرف علـى الترويج له عبـر المواقـع الالكترونيـة بالتجهيز 
للمحاكمـة الشـعبية لأيمـن نور. ونجـح  أصدقاء جمـال في أن 

يدفعوا بعدد من المستقلين للمشاركة في المحاكمة
ومـن بين المناوئـين لزعيم الغـد النائب رجب هـلال حميدة، 
السـكرتير العـام لحزب الغد «جبهة موسـى مصطفى موسـى» 
والـذي أعلـن موافقتـه علـى المشـاركة فـي المحاكمة الشـعبية 

المنظمة لـنور الأسبوع المقبل.
وأشار حميدة في تصريحات صحافية إلى أنه أبدى موافقته 
خلال اتصال تليفوني مع عدد من شباب الحزب الوطني، مؤكدا 
أن المناظرة التي أجراها مع نور على الهواء سـابقا تسـببت في 
انسـحاب بعض الحركات السياسـية من حوله بعدما اكتشفوا 
حقيقتـه. وعـن أبـرز القضايـا التـى سـيطرحها حميـدة خلال 
المحاكمة، قال إنه سـيتطرق للنقاش حول الاسـتقواء بالخارج 
وفـرض أجندة إصلاحيـة فرضها علـى عقول المصريـين تابعه 
لجهات أجنبية، مضيفا أنه سـيطالب نور بالكشـف عن أجندته 
الخاصـة برؤيته حـول الديمقراطيـة، وكيفيـة تطبيقها وكذلك 

حلوله الاقتصادية. 
وأضـاف حميدة، أنه سـيتحدث خلال المحاكمـة عما وصفها 
بـ»ديكتاتوريـة» نـور داخـل حزب الغـد، حيث أكد أنه تسـبب 
في انهيار الحزب، مشـيرا إلى أنه لا يجد مشـكلة في التنسـيق 
مـع شـباب من الحـزب الوطني أو أي حـزب آخر بهـدف ما قال 
عنهـا «مصلحه البلد»، حيث قال «سـيأتي الدور على محاكمتي 
ومحاكمة شـخص داخل حـزب الوطني باعتبارنا شـخصيات 
عامة» وقال مصطفى أحمد بدوي، أحد شـباب الحزب الوطني، 
إن رجب هـلال حميدة أبدى لهم موافقته التامة وحيث ردد لهم 
أنـه كان يبحـث عن نمـرة لأحدهم بعدمـا علم عـن الخبر الذي 

طرحوا فيه اسمه للمشاركة بالمحاكمة». 

بالجزائـر بعـد تلقيهـم تهديـدات بالقتل 
الشـرطة  ونـزول  منازلهـم  وإحـراق 

والجيش لحمايتهم.
وأشـار بكـري إلى أن تلـك المظاهرة لا 
تهـدف الى تأجيج المشـاعر ضد الشـعب 
الشـقيق او حض المصريين على قطيعته 
وإنمـا هي نـوع مـن الإحتجـاج علـى ما 
يجري في الجزائر للمصريين والمحاولات 

التي تجري لتشويه صورة المصريين.
كمـا قـرر بكـري التقدم بطلـب إحاطة 
ووزارة  الـوزراء  مجلـس  إلـى  عاجـل 
الخارجيـة عـن التعديات التـي يتعرض 
لهـا المصريـون فـي الجزائـر والتـي من 
المتوقـع أن تتزايد في حالـة فوز المنتخب 
فـي  الجزائـري  نظيـرة  علـى  المصـري 
المبـاراة الفاصلـة التـي سـتقام الأربعاء 

القادم في السودان.
وكانت مشـاعر المصريين قد اشـتعلت 
علـى إثـر الأنباء التـي تحدثت عـن قيام 
الجماهيـر الجزائريـة الغاضبة بتخريب 
المقر العام لشركة «أوراسكوم تيليكوم»، 
كمـا اقتحـم العشـرات مـن الجزائريـين 
مكتـب مبيعـات مصـر للطيـران بوسـط 
العاصمـة الجزائـر وحطمـوا كل معداته 
بشـكل تـام علـى خلفيـة انتشـار مزاعم 
بمقتـل مشـجعين جزائريين فـي القاهرة 
بعـد المباراة التي جمعت بين فريقي مصر 

والجزائر لكرة القدم باستاد القاهرة.
الأنبـاء  لوكالـة  عيـان  شـاهد  وقـال 
الألمانيـة إن شـبانا جزائريـين غاضبـين 
اقتحمـوا المقـر العـام لشـركة «جـازي»، 

أوراسـكوم  لشـركة  التجاريـة  العلامـة 
غـرب  البيضـاء،  الـدار  فـي  تيليكـوم 
العاصمـة الجزائـر، واسـتولوا علـى كل 
مـا كان بداخله من تجهيـزات إلكترونية 
ومـواد غذائية ولولا تدخل الشـرطة لتم 

حرق المقر بالكامل.
وكانت شركة «جازي» أعلنت في وقت 
سابق أمس في رسالة قصيرة لمشتركيها 
عن مساهمتها «الكبيرة» في نقل 10 آلاف 
مشـجع جزائـري إلـى الخرطـوم، وأنها 
تأمل فـي أن تفوز الجزائـر على مصر في 

المباراة الفاصلة.
وفي القاهرة، قال رئيس شـركة مصر 
للطيـران للخطوط الجويـة الطيار علاء 
عاشـور «تلقيت إشـارة من مديـر المكتب 
محمد ناصر بأن العشرات من الجزائريين 
اقتحمـوا المكتب بعد غلقـه، حيث لم يكن 
به أحـد من العاملـين وحطمـوه بدعوى 
الانتقـام مـن قتـل عـدد مـن المشـجعين 
الجزائريـين فـي مصر. وللأسـف توقعنا 
حدوث ذلك الهجوم وطلبنا من سـلطات 
الأمـن الجزائرية توفيـر الحماية الأمنية 
للمكتـب ولكنهـم أرسـلوا القـوات بعـد 

تحطيم المكتب».
وأضاف عاشـور «سـيتم تفقـد المكتب 
واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة 
تجديـد المكتـب وتأهيله للعمـل حيث لن 
تتأثـر حركة بيـع تذاكر طائراتنـا كما لن 
نلغي أيـة رحلة من الرحـلات التي تصل 
إلى سـت رحلات أسـبوعيا بـين القاهرة 
والجزائر». وكانت مصادر مطلعة بمطار 

القاهـرة نفـت مـا نشـره موقـع صحيفة 
«الشـروق»  الجزائريـة علـى الإنترنـت 
مشـجعين  سـتة  جثـث  شـحن  حـول 

جزائريين إلى مطار هواري بومدين. 
أربـع  تنظيـم  «تم  المصـادر:  وقالـت 
رحـلات حتـى مسـاء يـوم الأحـد خلال 
الأربـع والعشـرين سـاعة الأخيـرة ولم 
تشـحن أي جثـث عليها، ومـا يؤكد كذب 
عمليـات  أن  هـو  الصحيفـة  ادعـاءات 
إعـداد الجثـث للشـحن والتحقيـق فـي 
ملابسـات الوفـاة يسـتلزم يومـين وهي 
مدة لـم تتحقق فـي ادعـاءات الصحيفة 

الجزائرية».
وذكرت أن الأجهزة العاملة في صالات 
السـفر بمطـار القاهرة تحملت الإسـاءة 
مـن الجماهيـر الجزائريـة المغـادرة إلى 
بلادهـا، ولـم تتخذ أي إجـراءات ضدهم 
رغـم قيـام العديد منهـم بالاعتـداء على 
ركاب ومودعـين وموظفين والبصق على 

العاملين وتحطيم الأبواب.
علـى  وبنـاء  متصـل  سـياق  وفـي 
السـلطات  قـررت  رئاسـية  توجيهـات 
الـى  جـوي  جسـر  تسـيير  المصريـة 
لنقـل  الخرطـوم  السـودانية  العاصمـة 
المشـجعين المصريين الراغبين في حضور 
المبـاراة الفاصلـة بين المنتخبـين المصري 
والجزائري التي سـتعقد باسـتاد المريخ 

يوم الاربعاء المقبل.
وذكـر رئيس سـلطة الطيـران المدني 
اللواء عماد سـلام فـي تصريح صحافي 
امس أن جميع شـركات الطيران المصرية 

الوطنية والخاصة التي ستقوم برحلات 
مكثفة لنقل المشجعين سوف تلتزم بسعر 

موحد للجمهور.
وقال سـلام ان وزارة الطيران المدني 
ستعفي جميع شـركات الطيران المصرية 
التـي ستشـارك في الجسـر الجـوي من 
والأجـواء  والهبـوط  الاقـلاع  رسـوم 
للمنتخـب  دعمـا  المصريـة  بالمطـارات 

الوطني في تلك المباراة الفاصلة.
ولفـت الـى اجـراء اتصـالات مكثفـة 
بـين سـلطتي الطيـران المدنـي فـي مصر 
لاعـداد  الخرطـوم  ومطـار  والسـودان 
ضمـان  اجـل  مـن  اللازمـة  الترتيبـات 
اسـتيعاب مطار الخرطـوم للعدد المكثف 
للطائـرات التـي سـتهبط بـه مـع تقديم 

الخدمات اللازمة لها.
واضـاف ان هذه الاتصـالات تتضمن 
مـن  الانتقـال  وسـائل  تدبيـر  امكانيـة 
المطـار الـى الملعـب والعكـس، موضحـا 
أنـه سـيتم الاعـلان اليـوم عـن جـداول 
شـركات  وأسـماء  الرحـلات  مواعيـد 
الطيـران ومطـارات الاقـلاع داخل مصر 
بعد الحصول على التصاريح والموافقات 

اللازمة من السلطات السودانية.
المصـري  المنتخبـين  بعثتـا  وكانـت 
والجزائـري قـد غادرتـا مطـار القاهـرة 
امـس علـى مـتن طائرتـين خاصتـين الى 
العاصمة السـودانية من اجل الاستعداد 
للقـاء الفاصـل بينهمـا الأربعـاء المقبـل 
لتحديد الفريق الذي سـيتأهل لنهائيات 

كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.

مواطنـا   17 يعيـش  أ:   ب  د   - الأقصـر   ■
مصريـا مـن قريـة المدامـود بالأقصـر مأسـاة 
فنـدق  فـي  احتجازهـم  فـي  تتمثـل  حقيقيـة 
يـوم  مـن  الجزائـر  الجزائريـة  بالعاصمـة 
الأربعـاء الماضي بعد تلقيهـم تهديدات بالقتل 
مـن متعصبـين جزائريـين على خلفيـة مباراة 
مصر والجزائـر في التصفيـات المؤهلة لكأس 

العالم 2010 . 
وقـال المواطـن عمـر فتحـي الديـب الـذي 
والـده  علـى  الجزائريـة  السـلطات  تتحفـظ 
فتحـي الديب إن والده الـذي يعمل مقاولا في 
مجـال التركيبـات الكهربائية محتجـز برفقة 
16 آخريـن مـن أبنـاء قريـة المدامـود الذيـن 
يعملـون بالجزائر منذ أكثر من 7سـنوات بعد 
تلقيهم تهديدات بالقتل. وأضاف أن الشـرطة 
مناطـق  مـن  بترحيلهـم  قامـت  الجزائريـة 
عملهـم فـي وهـران وسـطيف وعنابـة حيـث 
كانـوا يعملون بشـركة مهدة لإنشـاء الأبراج 

الكهربائية. 

وأضـاف أن الجزائريـين اعتـدوا بالضرب 
المبـاراة الأولـى  عليهـم داخـل سـكنهم قبـل 
فـي الجزائـر، وان التهديـدات والاعتـداءات 
والمضايقـات لوالـده والعاملـين معـه بـدأت 
قبـل المبـاراة بثلاثـة أيـام وتصاعـدت حدتها 
مـن قبـل الجزائريـين بعد فـوز منتخـب مصر 
علـى المنتخب الجزائري باسـتاد القاهرة يوم 

السبت الماضي. 
وناشـدت أسـر العمال المصريين الـ17 على 
لسان عمر فتحي الديب الرئيس مبارك ووزير 
الخارجية أحمد أبو الغيط والسلطات المعنية 
التدخـل لتوفير الحمايـة لأبنائهـم وإعادتهم 
لعملهـم أو إعادتهـم لمصـر وضمـان حصولهم 

على مستحقاتهم المالية كاملة. 
وتسـاءل عمر الديب «هل هـذه هي الأخوة 
العربيـة التي يتشـدق بها الجميـع ويحملون 
مصـر كل تبعات المشـاكل والأزمـات العربية، 
ولماذا السـكوت على كل تجـاوزت الجزائريين 

ضد أبناء مصر في مختلف المحافل الدولية». 

الأمن الجزائري يحتجز17 عاملا 
مصريا بعد تلقيهم تهديدات 

بالقتل من متعصبين جزائريين 
■ الجزائــر - ا ف ب: هاجــم مشــجعو كــرة قدم 
جزائريــون الاحــد نحو 15 فرعا لشــركة اوراســكوم 
تليكــوم الجزائر التابعة لمجموعة اوراســكوم المصرية 
ملحقين بها خســائر مادية تقدر بخمسة ملايين دولار 
كمــا اكد مديــر الاتصالات فــي الشــركة حميد جرين 

امس في الجزائر العاصمة.
وقــال جرين في مؤتمر صحافــي «جرى تحطيم او 
ســرقة اكثر من 70 الف هاتف محمول بقيمة خمســة 
ملايين دولار من شــركة رينغ التابعة لاوراســكوم في 
الجزائــر. كما جرى تحطيم اجهــزة كمبيوتر ومكاتب 
واجهــزة تكييــف فــي 15 فرعــا فــي مختلــف انحاء 

البلاد».
واضــاف «هاجم ما بين ثلاثة الاف وخمســة الاف 
مشــجع مســاء الاحد مقر الادارة العامة لاوراســكوم 
الجزائــر في الدار البيضاء» القريبة من مطار الجزائر، 
مشــيرا الــى ان «الخســائر الناجمــة عن تدميــر اثاث 
الشــركة بلغت عدة ملايين الــدولارات. ونجري حاليا 

تقييما لحجم الخسائر».

واوضح ان اوراسكوم الجزائر قررت الاحد اغلاق 
فروعها وخاصة في العاصمة الجزائرية.

وقــام المشــجعون الجزائريــون بتخريب وســرقة 
اثــاث اربعة من الطوابق الســتة للمبنى الذي تمركزت 
امامه الاثنين شــاحنات لشــرطة مكافحة الشغب كما 

افاد مراسل فرانس برس.
واضــاف جرين «نشــيد بقــوات الامــن الجزائرية 
التي وصلت في الوقت المناســب لوضع حد للســرقة 

والتخريب».
وتعد اوراســكوم تليكوم الجزائر التي تعمل تحت 
العلامــة التجاريــة «جيــزي» اول شــركة محمول في 
الجزائــر مع 14 مليــون مشــترك. ويعمل فيهــا 4500 

شخص معظمهم من الجزائريين وفقا لجرين.
واتهــم جريــن «بعــض الاطــراف» التي لم يســمها 
بتنســيق الهجمات على منشــآت ووكالات جيزي في 
الجزائر. وقــال «حدث تحريض من قبل اطراف تعمل 
في مجــال الاتصالات الهاتفيــة. لان الهجمات لم تكن 

عشوائية».

جزائريون يسرقون 70 الف 
تليفون محمول ويحطمون اجهزة كمبيوتر 

بهجوم على شركة مصرية

الخرطوم – «القدس العربي» 
 

من كمال  بخيت:
زار الرئيسـان السـوداني عمر البشـير والأريتري أسـياس 
أفورقـي مدينـة بورتسـودان صبـاح امـس الاثنـين وحضـرا 
مهرجان السياحة والتسويق الثالث لولاية البحر الأحمر وعيد 

الشجرة القومي الذي تستضيفه الولاية هذا العام. 
المنشـآت  مـن  عـدداً  الأريتـري  ونظيـره  البشـير  وافتتـح 
الخدمية من بينها مستشفى العيون واستراحة الكوادر الطبية 

ومستشفى هيئة الموانئ البحرية.
الـى ذلك عقد الرئيس عمر البشـير بالقصر الجمهوري أمس 
اجتماعـاً ثنائياً مع نائبه الأول الفريق سـلفاكير ميارديت قبيل 

قيامه بجولة أوروبية واسعة ودولة روسيا.
 ولم ترشـح معلومات رسـمية عما دار في اللقاء الثنائي، إلا 
أن مصادر رجحت أن يكون سـلفاكير اطلع البشير على الجولة 
التـي يعتزم القيـام بها والأهـداف المرجوة منها. ولم تسـتبعد 
المصادر أن يكون اللقاء تطرق أيضاً لخلافات الشريكين ونتائج 
اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي أنهى أعماله 
أمـس الأول، في الوقت الذي اسـتأنفت فيه اللجنة السياسـية 
المشتركة برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية 
ود. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب اجتماعاتها لحسم 

الخلافات.
 ويبتـدر سـلفاكير جولتـه الأوروبيـة التـي تمتـد أسـبوعاً 
وتشـمل هولنـدا، بلجيكا، فرنسـا وروسـيا بلقـاءات مهمة مع 
المسـؤولين فـي الحكومة الهولنديـة، ويرافق النائـب الأول في 
جولتـه الفريق ويـاي دينق أجـاك وزير التعـاون الإقليمي، د. 
لوكا بيونق وزير شـؤون الرئاسة بحكومة الجنوب وجوزيف 

لوال إمانويل وزير الدولة برئاسة الجمهورية.
إلى ذلك كشـفت مصـادر مطلعة أن خلافات الشـريكين حول 
قانـون الأمـن الوطني والنسـب المقترحة للإسـتفتاء مـا زالت 
تـراوح مكانهـا ولم تحسـم بعد، بجانـب تخـوف الحركة ممن 
أسـماهم بروتوكول أبيي مواطنين آخرين يحق لهم التصويت، 
الى جانب تمسـك الحركة بقانون للمشـورة الشـعبية لمنطقتي 

النيل الأزرق وجنوب كردفان.

اجتمع مع افورقي في بورتسودان

البشير يلتقي سلفاكير في اجتماع مغلق 
قبيل مغادرته في جولة دولية  

عمر البشير

من ناحية ثانية يبتدر سـكوت غرايشـون المبعوث الأمريكي 
زيارة اليوم للخرطوم تستغرق أسبوعاً يلتقي خلالها بعددٍ من 

المسؤولين بالدولة ويزور خلالها بعض الولايات.
وقال السفير نصر الدين والي مدير الإدارة الأمريكية بوزارة 
الخارجيـة للمركز السـوداني للخدمـات الصحافيـة  أمس، إن 
زيارة غرايشون تأتي في إطار الإعداد لمفاوضات سلام دارفور 
بالدوحـة، ويلتقـي خلالها علـي عثمان محمد طـه نائب رئيس 
الجمهورية ود. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، 

مسؤول ملف دارفور، ودينق ألور وزير الخارجية.
وأشـار الوالي  إلى أن المبعوث سيزور ولاية جنوب كردفان 
ويلتقي المسؤولين بالإقليم، ومناطق المجلد، أبيي وولاية شمال 

دارفور.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
حـذرت اسـرائيل الفلسـطينيين امـس 
الاثنين من ان اعـلان الدولة دون التوصل 
الـى اتفاق سـلام سـيؤدي الى اجـراءات 
اسـرائيلية مضـادة يمكـن ان تشـمل ضـم 

مزيد من اراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقـال وزيـر البيئـة غلعـاد اردان وهو 
حليـف مقرب مـن رئيس الـوزراء بنيامين 
اتخـذ  «اذا  اسـرائيل  لراديـو  نتنياهـو 
الفلسـطينيون مثـل هـذا المنحـى احـادي 
الجانـب فـان اسـرائيل سـتفكر ايضـا في 

اصدار قانون لضم بعض المستوطنات».
ورفـض وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
تصريحـات  فـي  ليبرمـان  افيغـدور 
ربمـا  التـي  الافعـال  تحديـد  للصحافيـين 

تتخذها اسرائيل.
ولكنه قـال «من الواضـح ان اي خطوة 
من هذا القبيل من جانب الفلسـطينيين لن 

تمر دون رد اسرائيلي».
ودون وضع جدول زمني قال مسؤولون 
فلسطينيون الاحد ان الفلسطينيين ينوون 
اللجـوء الـى مجلـس الامـن التابـع للامم 
المتحـدة لكسـب دعـم دولـي لإقامـة دولة 

مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعـزا الفلسـطينيون هذا التحـرك الى 
احباطهـم مـن عـدم التقـدم فـي محادثات 

السلام التي توقفت منذ عام.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
عبـاس انه لا يمكـن اسـتئناف المفاوضات 
فـي  التوسـع  اسـرائيل  توقـف  ان  قبـل 

المستوطنات.
التعليـق  دبلوماسـيون  وتحاشـى 
واكتفـوا بالقول انه من غيـر الواضح على 
الفور اي الوسائل قد يتبعها الفلسطينيون 
سـيطبق  كيـف  او  دولتهـم  قيـام  لاعـلان 

القانون الدولي.
وترجـح النمـاذج الحديثـة انهـم ربمـا 
اتبعـه  الـذي  نفسـه  الطريـق  يسـلكون 
مؤسسـو اسـرائيل عـام 1947 ويطلبـون 
ببسـاطة دعـم الامم المتحدة لاصـدار قرار 
يدعـو لاقامـة دولـة وهو مـا فعلتـه تيمور 
الشـرقية لتصبـح اول دولـة جديـدة فـي 

القرن الحادي والعشرين عام 2002 .
أو ربما يعلنون الاستقلال دون اللجوء 
الى الامم المتحدة كما فعلت كوسوفو عندما 
اصبحت احدث دولة فـي العالم عام 2008 
لعلمهـا انها قـد لا تسـتطيع الحصول على 
موافقة مجلس الأمن الدولي بسـبب تهديد 

روسـيا باسـتخدام حق النقـض (الفيتو) 
وانها سـتحظى باعتراف سـريع من اغلب 
وحكومـات  الاطلسـي  شـمال  حلـف  دول 

الاتحاد الاوروبي.
ودفـع تلميح الفلسـطينيين الى احتمال 
اتخـاذ خطـوة احاديـة الجانـب نتنياهـو 
الى اصـدار تحذير وقال فـي خطاب الاحد 
ان محادثات السـلام مع اسرائيل فقط هي 

التي ستضمن قيام دولة فلسطينية.
بديـل  هنـاك  «ليـس  نتنياهـو  وقـال 
والسـلطة  اسـرائيل  بـين  للمفاوضـات 
الفلسـطينية وأي مسـار احـادي لن يكون 
من شأنه سـوى نقض اطار عمل الاتفاقات 
بيننا ولن يأتي سوى بخطوات احادية من 

جانب اسرائيل».
وناقـش اردان فـي المقابلة مـع الراديو 
عقوبـات اخرى متاحة أمام اسـرائيل التي 
احتلـت الضفـة الغربيـة فـي حـرب 1967 
وضمت بعض الاراضي والقدس الشـرقية 

العربية.
وقال «كل شـيء متـاح.. يمكـن ان تبدأ 
الامور بوقـف تحويل الاموال التي تحولها 
الحكومـة الاسـرائيلية حاليا الى السـلطة 
الفلسـطينية» فـى اشـارة الـى مدفوعـات 
الضرائـب التـي تحصلهـا اسـرائيل نيابة 
عـن السـلطة الفلسـطينية وفـق اتفاقـات 
اسـرائيل  ان  اردان  وقـال  مؤقتـة.  سـلام 
ربمـا تفكر ايضـا في تشـديد قيـود التنقل 
على الفلسـطينيين في الضفة الغربية التي 
تم تخفيفهـا مؤخـرا. واشـارت الصحـف 
الاسـرائيلية الصادرة امس فـي عناوينها 
بالتهديـدات  اسـمته  مـا  الـى  الرئيسـية 
الاسرائيلية ردا على ذلك، ومن بينها الغاء 
كافة الاتفاقيات مع السـلطة الفلسـطينية، 
وعلى رأسها اتفاق اوسلو الذي تمّ توقيعه 
بين منظمة التحرير والحكومة الاسرائيلية 
 ،1993 العـام  مـن  (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 
بالاضافـة الى الاتفاقيـات الاقتصادية، مع 
التشديد على التهديد الاسرائيلي الرسمي 
الدولـة  الـى  الاسـتيطانية  الكتـل  بضـم 
العبرية، والقصد بالكتل الاسـتيطانية هو 
مجموعـة المسـتوطنات الكولونياليـة في 
الضفة الغربية المحتلة، والتي وفق رسـالة 
الضمانـات التي سـلّمها الرئيس الامريكي 
السابق، جورج بوش، الى رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق، ارييل شـارون، في 
نيسـان (ابريـل) من العـام 2004 سـتبقى 
تحت السيطرة الاسـرائيلية حتى في حال 
تمّ التوصل لاتفاق بين الجانبين الاسرائيلي 
والفلسـطيني على حلول للقضايا النهائية 

العالقة بينهما.

العبريـة  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
فـي عنوانها الرئيسـي انّ رئيـس الوزراء 
كسـر  مـن  الفلسـطينيين  حـذّر  نتنياهـو 
القواعـد، وانـه لا بديـل عـن المفاوضـات 
بين اسـرائيل والسلطة الفلسـطينية، وان 
اي طريـق اخر سـوف يؤدي الـى خطوات 
احاديـة الجانب من قبل اسـرائيل. ونقلت 
الصحيفـة العبريـة عـن مصادر سياسـية 
قالـت انّهـا عاليـة المسـتوى فـي تـل ابيب 
قولهـا ان الاعـلان عـن الاسـتقلال بشـكل 
احادي الجانب سـوف يدفع اسـرائيل الى 
ضـم الكتـل الاسـتيطانية بشـكل احـادي 
الجانـب، واشـارت فـي الوقت نفسـه الى 
تصريحات مصـادر فلسـطينية مفادها ان 
كافـة اعمـال نتنياهو هي احاديـة الجانب 

منذ مدة طويلة.
وسـاقت الصحيفة العبريـة قائلة انّ ما 
اسـمته بالتهديد الفلسـطيني بالاعلان من 
جانـب واحد عـن اقامـة دولة فلسـطينية 
فـي  السـلطة  وجهـود   1967 حـدود  علـى 
تجنيـد الدعم الدولـي يثير عـدم الارتياح 
ان  مـن  والمخـاوف  اسـرائيل،  لـدى 
الفلسـطينيين سـوف يتركـون المفاوضات 
نهائيـا، وينتقلون الى الصراع السياسـي 
في مؤسسـات الامم المتحدة من اجل اقامة 

الدولة المستقلة.
في نفس السياق لاحظ المحلل المخضرم، 
عكيفـا الـدار، في صحيفـة «هآرتـس» انّه 
علـى الرغـم مـن التهديـدات التـي اطلقها 
ويطلقها رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ضدّ 
الفلسـطينيين، فانّـه في نفـس الوقت قلق 
للغايـة مـن احتمـال غياب محمـود عبّاس 
عـن المشـهد السياسـي فـي المنطقـة، فهـو 
بحاجـة الـى عبّـاس، الـذي على مـدار 16 
عاما اوجد حالة من السلام الوهمي وغطّى 
بذلـك على صـوت الجرافات الاسـرائيلية 
التـي واصلـت النشـاط الاسـتيطاني فـي 
الضفة الغربية، على حد تعبير المحلل الذي 
تسـاءل ماذا سـتفعل الدولـة العبرية فيما 
اذا اختفـى عبّاس والسـلطة الفلسـطينية 
عن المشـهد؟ وتابع الدار قائـلا انّ نتنياهو 
قـال لبـاراك اوبامـا انّه بحاجة ماسـة الى 
محمود عبّاس وسـلام فيّاض، لانّ غيابهما 
يعني انقراض المفاوضـات، ولا رواتب ولا 
سـلطة ولا دول مانحـة ولا اجهـزة امنيـة، 
وبالتالـي فـانّ رئيس الـوزراء يعـرف انّ 
غياب هذين الرجلـين يعني تحويل الضفة 
الغربيـة الـى ضفـة علـى نحـو مشـابه لما 
يجـري فـي الصومـال، او تحويـل الضفة 
الى منطقة تخضع للسـيادة الاسـرائيلية، 
ولكنّ السؤال المحير، وفق الدار، ماذا يريد 

محلل اسرائيلي: بدون عبّاس وفيّاض لا يمكن مواصلة المفاوضات والضفة ستتحول الى صومال جديدة

نتنياهو يهدد الفلسطينيين بالغاء اتفاق اوسلو والاتفاقيات الاقتصادية
 وضم الكتل الاستيطانية في حال مواصلة اصرارهم على دولة في حدود 67

عبّاس وفيّاض من نتنياهو؟ 
وكان نتنياهـو قـد ادعـى يـوم الاحـد، 
فـي فندق (متسـودات زئيف) فـي القدس 
الغربية في منتدى (سـابان) ان اسـرائيل 
معنيـة بالتوصـل الـى اتفـاق سـلام عـن 
عـن  بديـل  لا  وانـه  المفاوضـات،  طريـق 
المفاوضـات، وايـة طريـق اخـرى سـوف 
الجانـب.  احاديـة  خطـوات  الـى  تـؤدي 
يلـوح  نتنياهـو  ان  الصحيفـة  وتابعـت 
فـي حديثـه الـى الاتفاقيـات التـي وقعت 
عليها اسـرائيل مع السـلطة الفلسطينية، 
بـدءا من اتفاق اوسـلو وحتـى الاتفاقيات 
الاقتصادية. وبحسب الصحيفة فان الغاء 
الاخيرة سـوف يؤدي الى انهيار السـلطة 
الفلسـطينية. بالاضافـة الـى ذلـك، نقلت 

الصحيفة عن مصادر سياسـية اسرائيلية 
الكتـل  لضـم  امكانيـة  هنـاك  ان  قولهـا 
الاسـتيطانية وان يسـري عليهـا القانون 
الاسـرائيلي، مثلمـا حصـل فـي الجـولان 

السوري المحتل.
قـد  الفلسـطينيين  ان  نتنياهـو  وقـال 
يخسرون التعاون الاقتصادي مع اسرائيل 
مع الاعلان عن الاستقلال من جانب واحد، 
وزعم ان السـلام سـوف يؤدي الى توفير 
الكريمـة  والحيـاة  القومـي  الاسـتقلال 
الاقتصـادي  والازدهـار  للفلسـطينيين، 
بشكل لم يسـبق له مثيل كنتيجة للتعاون 
فـي مجـالات لا حصـر لهـا. كمـا زعـم ان 
اقتصادا فلسـطينيا مزدهرا سـوف يؤدي 
الـى توفيـر آلاف اماكـن العمـل وتجفيـف 

مستنقعات الفقر، على حد تعبيره.
ومن جهتها كتبت «يديعوت احرونوت» 
ان اسـرائيل تهـدد الفلسـطينيين بالغـاء 
اتفاقيـة اوسـلو. ونقلـت عـن مصـادر في 
حـزب الليكـود الحاكـم برئاسـة نتنياهو 
قولها ان كل شـيء مفتوح، بـدءا من الغاء 

الاتفاقيات وحتى ضم مناطق.
واسـتطردت الصحيفة قائلة انّ رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي يـدرس امكانية ضم 
الكتـل الاسـتيطانية، ونقلـت عـن وزراء 
في الحكومة الاسـرائيلية قولهم انه يجب 
الـذي  الثمـن  الفلسـطينيون  يعـرف  ان 
ان  الـى  الصحيفـة  ولفتـت  سـيدفعونه. 
نتنياهـو لـم يفصـل فـي كلمتـه الخطوات 
التي ينوي الاقدام عليها، الا ان مسـؤولين 

في ديوانه يعملون في الايام الاخيرة على 
وضع سـيناريوهات محتملـة. ونقلت عن 
مصدر مقرب مـن نتنياهو قوله ان الاعلان 
عن الاسـتقلال الفلسـطيني سـوف يؤدي 
عمليـا الـى الغـاء الاتفاقيات السياسـية، 
وعلى راسـها اتفـاق اوسـلو، والاتفاقيات 
الاقتصادية مثل اتفاقيـة باريس، على حد 

قول المصدر عينه.
الى ذلك انتقدت السـلطة الفلسـطينية 
بشـدة امـس تصريحات قـادة اسـرائيل، 
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل 
ابو ردينـة، «ان رد الفعل الفـوري من قبل 
اسـرائيل (..) يدل بشـكل واضح وصريح 
على ان اسـرائيل لا تريد السـلام ولا اقامة 

دولة فلسطينية مستقلة».

واكد ان كل ما تبحث عنه اسـرائيل هو 
«البحـث عـن مزيـد مـن الاعـذار واضاعة 
الوقـت»، معتبـرا ان الرد الفوري يكشـف 
مؤكـدا  الاسـرائيلية،  الحقيقيـة  النوايـا 
ان الاجـراءات احاديـة الجانـب «بداتهـا 

اسرائيل منذ فترة طويلة».
واكـد ابـو ردينة تمسـك الفلسـطينيين 
بالمفاوضـات، غيـر انه قـال انهـا يجب ان 
تكون على اسـاس مرجعية واضحة، وهي 
مرجعيـة الارض التـي احتلـت عـام 1967 
القـدس. وطالـب المجتمـع  وعلـى راسـها 
ان  الدولـي بتحمـل مسـؤولياته، مؤكـدا 
اسـرائيل «لن تسـتطيع ان تتهرب من هذا 
الاستحقاق للأبد، لان الدولة الفلسطينية 

هي مفتاح الامن والاستقرار للمنطقة».

عناصر من قوات الامن الفلسطيني تجوب شوارع رام الله

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لم يسـتبعد نبيل شـعث عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح العـودة إلـى خيار 
«الكفاح المسلح» لاستعادة حقوق الشعب 
الفلسـطيني، المتمثلة في إنهـاء الاحتلال 
الإسرائيلي وعودة اللاجئين وتعويضهم 
وإنهاء الاستيطان والإفراج عن الأسرى. 
وقـال عريقـات في تصريحات نشـرت 
أمـس «جربنـا 18 عامـاً مـن المفاوضـات، 
ولكـن إسـرائيل تمادت فـي عدوانها وفي 
زرع الدمـار والتقتيل ومن حقنـا أن نعيد 
البدائـل». ورأى المسـؤول الفتحـاوي أن 
العودة إلى الكفاح المسـلح «تندرج ضمن 

تحرك تبنته فتح في مؤتمرها الأخير الذي 
عقد في شهر آب (أغسطس) الماضي».

ووصف شـعث وهـو مفاوض سـابق، 
وعمـل وزيرا للشـؤون الخارجية المرحلة 
الحاليـة بأنهـا «خطيـرة جداً»، لافتـاً إلى 
أنها «تتطلب نضالاً شـعبياً ونضالاً دولياً 
من أجل فرض حصار دولي على إسرائيل 
يكـون شـبيهاً بالحصار الـذي فرض على 

جنوب أفريقيا إبان نظامها العنصري».
السـلطة  فـي  مسـؤولون  وكان 
الفلسـطينية قالـوا إنهم يخططـون لرفع 
مطلبهـم بالاسـتقلال إلـى مجلـس الأمـن 
بهـدف الحصول علـى الاعتـراف الدولي 
بالدولـة. ويوم أمس قـال الدكتور صائب 
عريقات كبير المفاوضين الفلسـطينيين ان 
التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها 
القدس الشـرقية، على حدود العام 1967 
«يختلف تماما عن إعلان دولة فلسطينية 
من طـرف واحد وبطريقـة أحادية». وأكد 
خـلال لقائه مع وفد مؤسسـة «سـابان»، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس الشـيوخ 
والنـواب الأمريكيـين، أن منظمة التحرير 
الفلسـطينية لا تطرح خيار إعلان الدولة 

من جانب واحد.
وأكد ان الهدف من الذهاب إلى مجلس 
الأمـن هو «الحفـاظ على خيـار الدولتين، 
على اعتبار أنه هو خيـار منظمة التحرير 

الفلسطينية».
وعلى صعيد التهديدات الإسـرائيلية، 
شدد عريقات ان كل سياسات وممارسات 
علـى  تقـوم  الإسـرائيلية  الحكومـات 

وفـرض  الجانـب،  أحاديـة  إجـراءات 
الحقائـق علـى الأرض مـن طـرف واحد، 
مبينا أن النشـاطات الاسـتيطانية وبناء 
تعميـق  همـا  العنصـري  الفصـل  جـدار 
للاحتلال، وهدم البيوت وتهجير السكان 

هما تهويد للقدس وما حولها.
وأكـد المسـؤول الفلسـطيني أن الوقت 
حـان لإعلان مجلس الأمـن من خلال دعم 
المجتمـع الدولـي الاعتـراف بإقامـة دولة 
فلسـطينية على حدود الرابع من حزيران 

(يونيو) عام 1967.
الفلسـطيني  التوجـه  أن  إلـى  يشـار 
الجديـد جاء في أعقـاب تخفيف الولايات 
بتجميـد  طالبـت  كانـت  التـي  المتحـدة 
الأنشـطة الاستيطانية في الضفة الغربية 
من ضغوطها بالمطالبة فقط بتقييدها، وهو 

ما عزا بالرئيس محمود عباس إلى إعلان 
عـدم ترشـحه للانتخابـات الفلسـطينية 
القادمـة، وتأكيـده أن إسـرائيل لا تريـد 

السلام.
وأظهر الموقف الفلسـطيني الجديد من 
عمليـة السـلام، خلافـاً فـي الـرأي داخل 
الحكومـة الإسـرائيلية، حيـث نقـل عـن 
وزيـر الجيـش الإسـرائيلي ايهـود باراك 
تلميحه إلى إمكانية تبني المجتمع الدولي 
لفكرة الفلسطينيين الاعتراف بدولة على 
حـدود العام 1967، حين قال «إن انسـداد 
الأفق السياسـي واسـتمرار حالة الجمود 
إمكانيـة  أو  الاتفـاق  وغيـاب  السياسـي 
الاتفـاق سـتؤدي بالضـرورة إلـى زيادة 
أحـادي  الإعـلان  لفكـرة  الدولـي  الدعـم 

الجانب لقيام دولة فلسطينية».

شعث يلوح بالعودة إلى خيار «الكفاح المسلح»
وعريقات يؤكد أن التوجه للامم المتحدة لا يعد «أحادي الجانب»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انتقدت حركة حماس التي تسـيطر علـى قطاع غزة 
امـس بشـدة الدعـوات التـي تطالـب باحـلال المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحرير، بـدلا من المجلس التشـريعي 
الذي تشغل الحركة اغلبية مقاعده، في حال لم يتم عقد 
اتفاق لانهـاء الخلاف الفلسـطيني الداخلي، قبل موعد 

24 كانون الثاني (يناير) القادم.
ووصف الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم كتلة 
حماس البرلمانية التصريحات التي ادلى بها مسؤولون 
مـن حركة فتـح والمطالبـة بتولي المجلـس المركزي مهام 
المجلس التشريعي بأنها «هرطقة سياسية».وقال «هذه 
التصريحـات تعكـس جهـلا قانونيـا»، مؤكـدا ان هذه 

التصريحات «ليست لها اية قيمة على ارض الواقع». 
واشـار الـى ان ولايـة المجلـس التشـريعي واضحة 
بحكـم القانون، وهي اربع سـنوات، لافتا الـى ان مهام 
المجلس التشـريعي تنتهي عندما يؤدي اعضاء المجلس 
الجديد المنتخب القسم الدسـتوري، في اشارة منه الى 

ان المجلـس الحالـي سـيظل يمـارس مهامه، لحـين عقد 
انتخابات تشريعية جديدة، واستشهد البردويل بحالة 

المجلس السابق الذي استمر في عمله عشر سنين. 
توصيـة  رفعـت  الانتخابـات  لجنـة  ان  الـى  يشـار 
للرئيـس محمود عبـاس، بينـت فيها اسـتحالة كانون 

الثاني ( يناير) القادم كموعد لاجراء الانتخابات.
واول امس كشـف مصدر مطلع لـ»القـدس العربي» 
ان القيـادة الفلسـطينية تدرس مقتـرح احلال المجلس 
المركزي بدلا من التشـريعي، في اجتمـاع يعقد منتصف 
الشـهر المقبل، فـي حال تواصـل التعثر الـذي طرأ على 

جهود الوساطة التي تقودها مصر.
واعلـن رئيـس المجلس الوطني الفلسـطيني سـليم 
الزعنـون الاحـد ان المجلـس المركـزي سـيناقش خلال 
اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه لسلطات 
المجلس التشـريعي لتعذر اجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية فـي موعدهـا المقـرر فـي كانـون الثانـي 

(يناير) 2010.
لكن البردويل قال انه «لا ولاية للمجلس المركزي على 
المجلـس التشـريعي»، واضاف «اي حديـث خلاف ذلك 
انمـا يعكس خللا في الصلاحيات، وتعديا على القانون 

الاساسـي، ونوعا من الهلوسـة السياسـية المحمومة». 
واتهم قادة فتح بأنهم «يهربون من استحقاق المصالحة 
والشراكة السياسية»، من خلال بث الحياة في «هياكل 
ميتة تفتقر الى الحد الادنى من الشـرعية وحتى القبول 

الشعبي». 
وشـدد علـى ان مـا يجري الحديـث عنه من سـحب 
صلاحيـة المجلـس التشـريعي يأتـي فـي اطـار نفـس 
السياسـة التـي انتهجتها حركـة فتح منذ اليـوم الاول 

لفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
ورأى ان مـن يسـعى اليـوم الـى سـحب صلاحيات 
المجلـس التشـريعي «هـو ذاتـه من تآمـر مـع الاحتلال 
لاعتقال النواب لاجهاض هذه التجربة، وهو الذي تآمر 
لحصـار غزة ثـم العدوان عليهـا، بهـدف تصفية حركة 

حماس ومشروع المقاومة».
الـى ذلـك، قـال الدكتـور احمـد بحـر النائـب الاول 
لرئيـس المجلـس التشـريعي وهـو مـن زعمـاء حركـة 
حماس ان رئاسـة المجلـس التي تسـيطر عليها الحركة 
«دسـتورية»، وقـال انها سـتواصل عملها حتـى انتهاء 
مدتها القانونية.وكان مسـؤولون مـن حركة فتح قالوا 
ان مدة رئاسـة التشريعي انتهت، وهو امر اعتبره بحر 

«تحريضـا من قبل حركة فتح ضـد رئيس المجلس عزيز 
دويك ومنعه من مزاولته مهامه».

للمجلـس  رئيسـا  سـيبقى  دويـك  ان  علـى  وشـدد 
التشـريعي، وان هيئة رئاسـة المجلس ستبقى مستمرة 
علـى فاعليتها وتواصلهـا البرلماني حتـى انتهاء مدتها 
الدسـتورية،  مهامهـا  كافـة  وسـتمارس  القانونيـة، 
ومـن بينهـا تولي دويك رئاسـة السـلطة مؤقتا حسـب 
الاصول، وذلك انسـجاما مع بنود ونصوص الدسـتور 
الفلسـطيني.وطالب بحـر باسـتعادة التوافق الوطني 
«تمهيـدا لاجـراء انتخابـات فلسـطينية حـرة ونزيهـة 
متوافـق عليهـا فـي بيئـة صحيـة وسـليمة بعيـدا عن 

المؤثرات والتدخلات الخارجية».
واشـار خلال تصريحاته الـى ان حركة فتح لم تطق 
فـوز حماس ولا تؤمن بالشـراكة، وقال «كل ما تؤمن به 
هو الهيمنة والاستفراد والاستعانة بالمحتل الصهيوني 

والاجنبي ضد ابناء شعبها».
يشـار الى ان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس 
الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق نفى مـا تناقلته وسـائل 
الاعـلام بخصوص ترتيـب لقاءات بين وفـد من حركته 

والمسؤولين المصريين في القاهرة بعد عيد الاضحى.

اكدت استمرار المجلس في عمله حتى عقد الانتخابات القادمة
حماس تنتقد الدعوات باحالة صلاحيات المجلس التشريعي المركزي وتصفها بـ«هرطقة سياسية»

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلن مسؤول فلسطيني كبير في منظمة 
المنظمـة  ان  امـس  الفلسـطينية  التحريـر 
سـتطلب خلال اجتماع الهيئة الاستشارية 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا»، 
والـدول المانحـة بزيـادة حجـم التبرعات 
للوكالة الدولية، لسد عجزها المالي، بهدف 

تمكينها من تقديم خدماتها.
مسـؤول  الاغـا  زكريـا  الدكتـور  وقـال 

التحريـر  منظمـة  فـي  اللاجئـين  دائـرة 
الفلسـطينية ان الوفـد الفلسـطيني الـذي 
يرأسـه وسيشـارك فـي الاجتماع سـيؤكد 
علـى ضـرورة اسـتمرار وكالة الغـوث في 
تأديـة مهامهـا وتقـديم خدماتهـا للاجئـين 
الفلسـطينيين دون تقليـص ودون فـرض 
لاي رسـوم عليهـم حتى عودتهـم لديارهم 

التي شردوا منها عام 48. 
سـيطلب  المنظمـة  وفـد  ان  واوضـح 
خـلال المداولات زيـادة التبرعـات لميزانية 
المتبرعـين  قاعـدة  وتوسـيع  «الاونـروا» 
ودعوة المانحين الوفـاء بالتزاماتهم المالية 

والوفـاء بتعهداتهم المالية تجاه المؤسسـة 
الدوليـة لـ «سـد العجز المالـي الذي تعاني 
منـه «الاونـروا» للعام الحالـي البالغ نحو 
موازنتهـا  اجمالـي  مـن  دولار  مليـون   20
الاعتياديـة»، وذلـك لتمكينهـا من تحسـين 
الخدمات للاجئين الفلسطينيين ومخيمات 

اللجوء.
وذكر المسؤول الفلسطيني انه سيتم من 
خلال اجتماع اللجنة الاستشـارية الاعلان 
للاسـتراتيجية  الرسـمي  الاطـلاق  عـن 
 ،2015 ـ   2010 للاعـوام  الاجـل  متوسـطة 
واوضح ان الاعضـاء والمراقبين في اللجنة 

الاستشـارية سيسـعون نحو التوصل الى 
موافقـة بالاجماع حـول توصيـات اللجنة 
الفرعيـة وخطـة عمـل «الاونـروا» للعـام 

.2010
يشار الى ان اجتماع اللجنة الاستشارية 
سـيتخلله كلمـات عـدة منهـا كلمـة رئيس 
اللجنة الاستشـارية من مصر، وكلمة نائب 
رئيس اللجنة من السعودية، وكلمة كارين 

ابو زيد المفوض العام لـ «لاونروا».
منظمـة  وفـد  ان  الاغـا  اوضـح  كذلـك 
اللاجئـين  بقضايـا  الخـاص  التحريـر 
سـيحضر اجتماعـا آخـر للـدول العربيـة 

المضيفـة للاجئـين الفلسـطينيين والامانـة 
العامة لجامعة الدول العربية.

المانحـة  الـدول  اجتمـاع  ان  وكشـف 
والمضيفة سـيركز هذا العام على الشـراكة 
فـي العمـل بـين الاطـراف المعنيـة والدول 
المانحـة والمضيفـة و»الاونـروا» مـن خلال 
تواصـل الوكالـة مـع المجتمعـات الصديقة 
الملتزمة باعتبار ذلـك مفتاحا مهما لبرنامج 

تطوير المصادر. 
المضيفـة  العربيـة  الـدول  ان  واوضـح 
للاجئين سـتعمل على بلـورة موقف عربي 

موحد ازاء قضايا اللاجئين المطروحة.

منظمة التحرير تطالب بدعم مالي لـ«الاونروا» لتمكينها من تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

حذر وزير الزراعة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمــاس امس مــن «مجاعة خفيــة»، تهــدد مليونا ونصف 
المليون فلســطيني يقطنــون قطاع غزة، وقــال ان ملامحها 

بدأت تتضح.
واكــد الوزير محمد الاغا في رســالة بعث بها الى مؤتمر 
الامن الغذائي العالمي الثالث المنعقد في العاصمة الايطالية 
روما ان المواطن الفلسطيني اصبح يفتقد الكثير من العناصر 
والمركبات الغذائية اللازمة لحياة الانســان، الامر الذي اكد 
انــه «يؤثر علــى صحة الاطفال والنســاء الحوامــل نتيجة 

انخفاض المناعة وعدم القدرة على مقاومة الامراض».
واشار الى ان هذا الامر يؤثر على نمو ودرجة الذكاء، بما 

ينعكس كذلك على المستقبل التعليمي والحياتي والمهني.
ويحضــر اجتمــاع رومــا وزراء الزراعة مــن دول عربية 
واسلامية واوروبية مختلفة، وطالب الوزير الاغا المجتمعين 
بـ»الضغــط بقــوة باتجــاه انصاف الشــعب الفلســطيني 
وتخليصــه ممــا يعانيــه فــي توفير لقمــة العيــش لاطفاله 

ونسائه والعيش حياة كريمة».
واكد على ضــرورة رفع الحصار الاســرائيلي المفروض 
على قطاع غــزة منذ ما يزيد عن ثلاثة اعــوام، وكذلك «رفع 
الظلم عن الصيادين والمزارعين فــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة».
وشرح الاغا للمجتمعين في رسالته ان اسرائيل بموجب 
الحصــار الــذي تفرضــه علــى غزة تمنــع ادخــال الحليب 

والاغذيــة الطازجة واللحــوم وتمنع كذلك توريــد الادوية، 
لافتــا الــى ان هذا الامر «يــؤدي الى ارتفاع نســبة فقر الدم 
ولين العظام وضعف المناعة والمرتبط كذلك بســوء التغذية 

ونقص البروتين وبيض المائدة والالبان ومشتقاتها».
وتطــرق كذلــك الى فــرض اســرائيل طوقــا بحريا على 
الصياديــن، يمنعهــم من ممارســة مهنتهم ومصــدر رزقهم 
الوحيــد في بحر غــزة، معتبــرا ان نقص الاســماك «يعني 
افتقــاد المواطن الفلســطيني واطفاله للبروتين والفســفور 

اللازم لصحة الانسان».
وتطــرق الى مســألة منــع اســرائيل ادخــال اللقاحات 
البيطريــة والتحصينات اللازمة لحماية الثــروة الحيوانية 
في غــزة، لافتا الــى ان الاحتلال لــم يدخل الــى القطاع الا 
القليــل من اللقــاح البيطري، مما يعرض الثــروة الحيوانية 
الــى الاصابة بالامــراض الوبائية المعديــة، وكذلك يعرض 

الانسان للامراض المشتركة، وهو ما يهدد الصحة العامة.
واكــد ان الاحتلال يحــرم المواطنــين الفلســطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة من حقهم في المياه، مستندا الى 
تقريــر منظمة العفــو الدولية «امنســتي»، منوها  الى قضم 
الارض الفلســطينية بجدار الفصل العنصــري، حيث يمنع 

المزارعين من زراعة اراضيهم وقطف محصولهم.
يشــار الى ان تقريرا صدر قبل يومين عن مكتب تنســيق 
الشــؤون الانســانية فــي الاراضــي الفلســطينية المحتلــة 
«اوتشــا» التابع للامم المتحدة طالب بفتح فوري لمعابر غزة 
قبل بداية الشتاء.وشــدد التقرير على الحاجة الى تسهيل 
دخــول الامدادات للســكان، مشــيرا الى تقريــر دولي بين 
ان 60 بالمئــة من الأســر الفلســطينية تعاني انعــدام «الامن 

الغذائي».

بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان
وزير الزراعة في الحكومة المقالة 

يحذر من «مجاعة خفية» في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قضى شاب فلسـطيني امس بعد 
ان اصيـب بصعقـة كهربائية داخل 
احـد انفاق تهريـب البضائع المقامة 
اسـفل حدود جنوب غـزة مع مصر، 
في وقت سمحت فيه اسرائيل بفتح 

جزئي لمعابر غزة التجارية.
وقـال عاملون في حقـل التهريب 
ان الحادث وقع حين تعرض الشاب 
لصعقـة كهربائيـة، وانهيـار جـزء 
من النفق، مـا ادى الى اصابة اثنين 

اخرين من العاملين بجراح.
وقـال مصدر طبي في مشـفى ابو 
يوسـف النجـار الـذي نقلـت اليـه 
جثة الشـاب، والمصابين، ان الشاب 
يدعى توفيق ابو رجيلة (25 عاما)، 

لافتـا الـى انـه وصـل المشـفى جثة 
هامدة.

يشـار الى ان المئات مـن انفاق 
التهريـب تقام اسـفل حدود قطاع 
غـزة الجنوبيـة مـع مصـر، ويتم 
وسـلع  بضائـع  تهريـب  خلالهـا 
علـى  للتغلـب  ووقـود  غذائيـة، 
المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار 
علـى سـكان القطاع منـذ اكثر من 

عامين.
وتقول احصائيات فلسطينية ان 
نحو 130 شابا فلسطينيا قتلوا جراء 
انهيـارات حدثـت في تلـك الانفاق، 
اضافة الى اصابة العشـرات، وكان 
مـن بـين القتلـى شـبان قضـوا في 
غارات شـنها الطيران الاسـرائيلي 
علـى هـذه الانفـاق، التـي تتعرض 

لقصف مستمر.
وفي سياق قريب، فتحت سلطات 

الاحتـلال امـس معبـري كـرم ابـو 
سالم والمنطار (كارني) لادخال عدد 
من الشـاحنات المحملة بالمساعدات 
والبضائـع، اضافـة الى شـاحنات 

تحمل عجولا.
وذكـر رائـد فتـوح رئيـس لجنة 
ان  البضائـع  ادخـال  تنسـيق 
اسـرائيل قـررت ادخـال نحـو 206  
شاحنات، محملة بمساعدات وسلع 
للقطاعـين التجـاري والزراعـي من 
بينهما 20 شـاحنة محملة 600 رأس 
من العجول عبر معبر كرم ابو سالم 

جنوب قطاع غزة.
وبـين فتـوح انه سيسـمح خلال 
عمليـة الفتـح ادخـال 111 شـاحنة 
محملـة بالقمح والاعـلاف من معبر 
المنطار، مشـيرا الى انهـا ابقت على 
عـوز)  (ناحـل  الشـجاعية  معبـر 

المخصص لإدخال الوقود مغلقا.

وفاة شاب في نفق تهريب واسرائيل
 تفتح معبرين تجاريين بشكل جزئي
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دمشق ـ «القدس العربي»

من بسام بدارين:
 

وضع نخبة من قادة المكتب السياسي لحركة 
حماس عـددا كبيرا من قادة الاحـزاب العربية 
المشاركين في المؤتمر الاخير في دمشق بصورة 
الاسـتراتيجية  ورؤيتهـا  الحركـة  تقديـرات 

المرحلية.
وخـلال اتصـالات ثنائيـة واخـرى معمقـة 
ومغلقـة حضرت «القدس العربـي» بعضا منها 
تم التطـرق للكثير مـن الملفات الاساسـية على 
صعيـد ما يحصل من زاوية نظر حركة حماس، 
حيث عقد قادة المكتب السياسي لقاء خاصا مع 
نحـو ثلاثين حزبيـا عربيا على هامـش المؤتمر 
بحضور بعـض الاعلاميـين العـرب وبحضور 
رئيس المكتب السياسـي للحركة خالد مشـعل 
وعضـو المكتـب سـامي خاطـر وعزت الرشـق 

وآخرين.
مجالسـات  ايضـا  حمـاس  قـادة  واجـرى 
وحوارات داخلية لاسـتثمار التحشـد الحزبي 
العربـي وشـرح وجهـة نظرهـم فيمـا يجـري 
وشـكلت  والاقليميـة  الفلسـطينية  بالسـاحة 
الحركـة خلية نشـاط تلتقـي النخـب الحزبية 
وتحاورهـا وتوضح لهـا الصورة بهدف رسـم 
مـا وصف بأنـه تصـور الحركة الاسـتراتيجي 

للمرحلة.
وفـي اطـار هـذا التصـور تم التشـديد على 
ان العامـل الحاسـم فـي الخـلاف الفلسـطيني 
الداخلي ليس موازين القوى ولا معايير الصح 
والخطأ انما الواقع الذي يشير الى ان الجنرال 
الامريكـي دايتون صنع ثقافـة جديدة في عمق 
المعادلة الفلسـطينية بدليـل ان رئيس الوزراء 
في السـلطة سلام فياض يشـتري ذمم الناس، 
فقد اشـترى بيتا وسـيارة لكل من تصل رتبته 
الـى عميد، وثقافة الناس فـي هذا الاطار تتغير 
مما يؤشـر على حالة البؤس التـي وصل اليها 
المشـهد الفلسطيني، ومما يعني في اطار قراءة 
حمـاس الاسـتراتيجية للموقف بـأن العاملين 

الاقليمـي والدولي هو صاحـب التأثير الطاغي 
ظـل  وفـي  الآن  يمنـع  مـا  يوجـد  لا  وبالتالـي 
الواقع الموضوعي انفجار الوضع بسـبب تأثير 

العاملين الاقليمي والدولي.

خطوات عباس التالية

ومـن الواضح ان محـاورة العصف الذهني 
بين قـادة حمـاس الذيـن غـاب منهـم الدكتور 
موسـى ابو مرزوق وبين المهتمين من النشـطاء 
العـرب تضمنـت حديثا مباشـرا عـن خيارات 
اللحظـة الثانية مـن زاوية حركـة حماس على 
اسـاس ان نتنياهـو مختبر سـابقا ولا يحتاج 
اي طرف لاختباره وهو يريد سلاما اقتصاديا، 
ومـن هنا فمعادلة حماس ضيقة جدا وخيارات 
اللحظة الراهنة عندها مرتبطة حصريا بسلوك 
الرئيـس محمـود عبـاس وخطواته فـي الايام 
المقبلـة، ومن هنا سـتتصرف حمـاس بالقطعة 
وسـيكون العامل الاكثر حسـما فـي موقفها هو 
خطوات الرئيس عباس على اعتبار ان الرئيس 
الامريكي اوباما بالرغم من كلامه وتصريحاته 
واهتمامـه ومبعوثه للمنطقـة والقضية خارج 
بسـيط  لسـبب  الفعلـي  والتأثيـر  التغطيـة 
وهـو حاجتـه الملحة مرحليـا للوبـي اليهودي 
والصهيوني فـي بلاده حتى يتمكـن من تمرير 
ملفاته الداخلية التي تحظى بالاهمية بالنسبة 

له اكثر من اي ملفات اخرى. 
 وهنا قيل بوضـوح ان الرئيس اوباما اطلع 
الرئيس محمود عباس على شجرة الحد الادنى 
عندما اتصل به يوم الجمعة الموازي لليوم الذي 
صدر فيه مرسـوم الانتخابات الاخير ليقول له 

 .(go ahead) باللغة الانكليزية
وكذلـك عندمـا فـرض عليـه معادلـة غريبة 
وهي معادلة المستوطنات كبداية ومنطلقا وهو 
امر جديد تماما لان المفاوض الفلسطيني سابقا 
لـم يضع المسـتوطنات كشـرط لاي تحرك وهو 
امر تورط به الرئيس ابـو مازن عندما اصعده 
اوبامـا علـى شـجرة الحـد الادنـى ثـم خذلـه 
وقطـع به الحبل، فيما تشـير حمـاس بوضوح 

الـى ان المصريين الذيـن دعموا ورقة المرسـوم 
الانتخابي كان لهم حساب تكتيكي فهم يريدون 

هذه الورقة تكتيكا وليس استراتيجيا.
وفي السياق عرضت خلال اللقاءات المتعددة 
المهتمـين  مـع  الكواليـس  وراء  اجريـت  التـي 
والانصـار مـا وصفه قـادة حمـاس بمعلومات 
واردة مـن مطابـخ الامريكيـين انفسـهم حيـث 
هـددت هيـلاري كلينتون الرئيـس عباس عبر 
تذكيـره بمصيـر الراحل ياسـر عرفـات، وعبر 
القـول مباشـرة لـه بوجـود بدائل اخـرى في 
السـاحة عنـه.. ومن اجل ذلـك تم ابلاغ عباس 
بأن الامريكيين يسـتطيعون التعامل معه اينما 
كان في المعادلة الفلسـطينية وهو تلميح يعني 

بأنهم قد يدعمون خيارات بديلة عنه فعلا.
المكتـب  رئيـس  قـال  ايضـا  السـياق  وفـي 
السياسـي للحركة خالد مشعل انه يقترح على 
الرئيـس عبـاس اعلانـا بالصيغـة التاليـة (.. 
انـا اخلـص الناس لعملية السـلام واسـرائيل 
قتلتها.. اضع الامانة بين ايدي الشعب واتنحى 
عن المشهد) ويرى مشعل ان عباس لو فعل ذلك 
لاحترمه الناس ولشكل ذلك مخرجا حقيقيا له 

وللمصالحة.

ذاهبون الى خلط الاوراق

سـئل قادة حمـاس عـن تصوراتهـم للايام 
المقبلـة فاعتمـدوا عبـارة (ذاهبـون الـى خلط 
اوراق) وفـي الشـروحات قيـل بـان الرئاسـة 
انتهـت صلاحياتهـا، وان الادارة الامريكية لن 
تعطـي عباس سـلما للنزول عن الشـجرة فاذا 
التـزم الرجـل بعـدم ترشـيح نفسـه سـيتغير 
الواقع الموضوعي وسـيتراجع عن ذلك بغطاء 
عربـي او بعمليـة تذاكي وان حصل فسنشـهد 

مزيدا من اضعاف مؤسسة الرئاسة.
وسـئلت حمـاس ايضا عمـا تريـده الآن؟ .. 
فكان الجـواب: نقبـل بالمصالحة حتـى بحدها 
الادنـى حتـى نعبـر حاجـز الانكسـار والحـد 
المنطقي للمصالحة هو الاسـتفادة من الانسداد 
السياسـي وصياغـة برنامـج سياسـي يضمن 

مشعل ابلغ الحريري بالاستعداد للقبول بأسس تشكيل وزارته فلسطينيا وممثلو حماس تحدثوا عن تأسيس صناديق تمول التوطين  

حماس تحدثت وبعض الحزبيين العرب سمعوا: سلوكنا مرتهن بخطوات عباس
ذاهبون الى خلط الاوراق.. لا توقيع للورقة المصرية قبل التدقيق

خالد مشعل

مصالـح جميع الاطراف وعليـه ينبغي ان يقف 
الجميـع امـام لحظـة صـدق ليقولـوا: اوسـلو 
ماتت.. التسوية فشـلت وبما ان عملية السلام 
لم تنجز ولـم تنجح فلنكن جميعـا داخل حالة 
المراوحـة ما بين اللاسـلم واللاحرب خصوصا 
وان مـن بـركات حرب غزة الاخيـرة فتح طاقة 
مهمـة وجديـدة بعنـوان صـورة اسـرائيل في 

المجتمع الدولي.
وتم التشـديد في الاطار علـى ان انتخابات 
بـدون مصالحـة يعنـي انتخابات بـدون غزة 
وذلـك يعنـي بالنتيجـة قـذف غزة فـي حضن 
المصريـين وهو خيـار ترفضـه الاسـتراتيجية 

المصرية.
وفي اطار توضيح بعض ملابسـات مسـألة 
المصالحة قال مشـعل بوضوح وعدة مرات بأن 
الزواج اساسه العقد وليس العرس والبهرجة 
وتمت الاشـارة الـى ان حركة حمـاس فوجئت 
بورقـة المصالحة المصرية الثانية وان المشـكلة 

حـول الورقـة الثانيـة لا زالت عالقـة مع مصر 
حتى الآن، فالاخوة فـي مصر يريدون التوقيع 
قبـل التدقيق وحركة حماس تتمسـك في حقها 
بالتدقيـق قبـل التوقيع  فمـن غيـر المعقول ان 
تحصل الانتخابات قبل المصالحة ومن البديهي 
ان تدقق حركة حمـاس في الورقة التي تطالب 

بالتوقيع عليها.
ونقلـت في السـياق حيثيات مكالمـة هاتفية 
بـين خالد مشـعل ورئيـس الحكومـة اللبناني 
سـعد الحريري قال فيها الاول: نقبل بالأسـس 

اللبنانية في تشكيل حكومة فلسطينية.
 

 قريع والوزير سليمان

وحتى عندما كانت تظهر مشـكلات في اثناء 
التفـاوض بهـدف المصالحـة كان احمـد قريـع 
يسـأل الوزيـر المصري عمر سـليمان السـؤال 
النقطـة تمشـي  ان هـذه  التالـي: هـل تعتقـد 

المصـري  الوزيـر  جـواب  الامريكيـين؟..  عنـد 
كان اتركـوا هـذا الامـر لمصر وعلى ضـوء هذه 
التفاصيل تتصور حماس ان مشكلتها مع مصر 
عدم وجود ظهر وسـند لها وسـؤال الحركة في 
التالي هل سيحل التوقيع على الورقة المصرية 
الثانيـة بعد تعديلها المشـكلة علـى الارض؟ .. 
الجـواب بتقديـر حركة حماس هـو لا وان كان 

الامر قد ينتهي بتحسن في الظرف العام.
لا  لانهـا  بالاسـف  حمـاس  حركـة  وتشـعر 
تلقى مسـاندة عربيـة بالرغم من انهـا وخلافا 
للاطـراف الاخـرى لم تعمـل على خـرق الامن 
العربي في كل البلدان التي تتواجد فيها وترى 
بالنتيجة بان المصالحة القابلة للنجاح هي تلك 
التـي تحتكم للعبة الديمقراطية التي يقبل فيها 
كل طرف الطـرف الاخر فيما تـرى الحركة بان 
ما عرقل المصالحة فعلا هو حصول مسـتجدات 
اهمهـا تقريـر غولدسـتون والورقـة المصريـة 

الثانية.

وحتى عنـد بحث بعـض التفاصيـل تواجه 
حمـاس صعوبـات وعوائق فهنـاك 200 معتقل 
منهـا فـي الضفـة الغربيـة وافقت علـى تأجيل 
النظر في مسألتهم الى ما بعد توقيع المصالحة، 
لكن وزراء عرب قالوا لقادة حماس ان التزامات 
السـلطة الامنيـة تمنع الافراج عـن هؤلاء وهي 
التزامـات مرتبطـة باطار دايتون ممـا يعني ان 

بعض المشاكل على الارض لن تحل في الواقع.
وفي كواليس المؤتمر الحزبي العربي وغرفه 
المغلقـة تحدث قـادة المكتب السياسـي لحماس 
عـن مشـاريع ضغـوط علـى قاعـدة التوطـين 
وعـن افـكار بتشـكيل صناديق عربيـة ودولية 
مع تعويض الفلسـطيينين بشـيء سياسي في 
الاردن وتطفيـش جزء من الشـعب الفلسـطيي 
في الضفة الغربية للمشاركة بالنظام السياسي 
الاردنـي عبـر اسـتغلال الظـروف الاقتصادية 
لجميع الاطراف وفقا لقاعدة تقول بأن العدو لن 

يمنح الفلسطينيين دولة في الضفة الغربية.

سعد الحريري عزت الرشق محمود عباس

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
تسـتعد مجموعـة مـن الكـوادر القياديـة 
السـورية فـي دمشـق خـلال الايـام القادمة 
للالتحـاق بدبلوم عالـي متخصص في علوم 
الشـؤون الدبلوماسـية والتفـاوض الدولي 
الـذي كانت نسـخته الاولى قـد انطلقت منذ 
اشـهر. وحسـب ما علمـت «القـدس العربي» 
فـان هذا الدبلوم سـيضم برلمانيين سـوريين 
سـورية  وتجـارة  صناعـة  غـرف  ورؤسـاء 
رسـمية  اعـلام  وسـائل  تحريـر  ورؤسـاء 
ومـدراء عامين لكبرى المؤسسـات السـورية 

باشراف خبراء سوريين ودوليين.
تلـك  سـيؤهل  الدبلوماسـي  الدبلـوم 
القيادات السـورية اكاديميا ومهنيا للخوض 
في مجـال الشـؤون الدولية والدبلوماسـية 
الدوليـة  والمنظمـات  الدولـي  والقانـون 
وسـيمنحها  الحكوميـة،  وغيـر  الحكوميـة 
والدبلوماسـي،  السياسـي  الأداء  امكانيـة 
وخاصـة ما يتعلق منـه بنظريات السياسـة 
الخارجيـة، وفـن «الدبلوماسـية المعاصرة» 
المواجهـة بـين  التـي باتـت احـدث وسـائل 
الـدول، بالتـوازي مـع تأهيلهـا فـي مجـال 

وتحديـدا  والاعلاميـة  الاتصاليـة  المهـارات 
مواجهـة وسـائل الاعـلام وما يسـمى حرب 

القلوب والعقول.
مراقبـة،  سـورية  مصـادر  وحسـب 
وبالتـوازي مع حالة الانفتاح الدولي اوروبيا 
وامريكيا واقليميا فان دمشق باتت تفكر جديا 
م شـخصيات سـورية  بأن تعمل باتجاه تسـلُّ
مواقـع مفصليـة فـي المؤسسـات والمنظمـات 
الدولية سـواء كانت سياسية ام اقتصادية ام 
قانونية وجنائية، سـيما مع غياب السـوريين 
عن الدوائر الدولية قياسـا بتأثيرها الاقليمي 
والدولـي وان كانـت تلـك المصـادر قـد ربطت 
فـي حديثها لـ «القـدس العربي» هـذا الغياب 
بالمواقف السياسـية السـورية التـي لا تروق 
ـ فـي معظـم الاحيـان ـ للـدول الكبـرى التـي 
الدوليـة  المنظمـات  قـرارات  علـى  تسـيطر 
وخاصـة هيئـة الامم المتحـدة ومـا يتبعها من 

منظمات اساسية.
وتابعـت المصـادر انـه مـن المهـم تواجـد 
شـخصيات سـورية فـي المؤسسـات الدولية 
السياسـة  يدعـم  بمـا  دوليـين  كموظفـين 
السـورية ويعطيهـا قـدرة علـى التحـرك في 
الاروقـة الدولية عمومـا، يضاف الـى ذلك ان 
نسـبة كبيرة من السـفراء السـوريين الممثلين 
لبلادهـم فـي عواصم عربيـة واجنبيـة كانوا 

مدراء لمؤسسات سـورية كبرى اعلامية وغير 
اعلاميـة. ويـرى محللـون ان مفاعيـل قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق 
الحريـري وتداعياتهـا الدوليـة والسياسـية 
القانونيـة وانعـكاس كل ذلـك علـى  وحتـى 
سـورية خلال السـنوات التي مضت وخاصة 
خـلال العـام 2006 ومـا تطلبتـه مواجهة هذه 
القضيـة دبلوماسـيا وقانونيـا مـن مختلـف 
المسـتويات السـورية، قد دفع دمشق للتفكير 
بجوانـب عديـدة كانـت غائبـة عـن الاجندة 
القانونـي  المسـتوى  علـى  سـواء  السـورية 
او الاعلامـي او الدبلوماسـي، وان التجربـة 
السورية مع تفصيلات الاتهام الدولي لسورية 
بالوقـوف وراء اغتيـال الحريري كشـفت عن 
نقـاط خلـل من غيـر المقبـول تكرارهـا وليس 
مسـتبعدا ان تتعـرض دمشـق لتجربة اخرى 
مماثلـة لهـا بشـكل او بآخـر، وربمـا لا يكـون 
بعيـدا عن ذلـك الاتهامـات العراقيـة الاخيرة 
لدمشـق بالوقوف خلـف تفجيـرات الاربعاء 
الدامـي والطلـب العراقـي بتشـكيل محكمـة 
دوليـة بهـذا الشـأن وسـعي حكومـة المالكـي 

لوضع سورية في دائرة الاتهام الدولي.
السـورية  الاكاديميـة  ان  ذكـره  الجديـر 
الدولية في دمشـق سـتنفذ هذا الدبلوم الذي 

سيمتد لستة اشهر. 

خبراء ربطوا الخطوة بمواكبة السياسة السورية والانفتاح الدولي تجاهها

قيادات سورية برلمانية وادارية واعلامية 
تستعد للتخصص بالشؤون الدبلوماسية

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـر فيلم وثائقي للقنـاة الرابعة 
البريطانيـة ان فوز حـزب المحافظين 
فـي الانتخابات القادمـة يعني زيادة 
فـي تأثيـر اللوبـي المؤيد لاسـرائيل، 
وقـال ان نصف اعضـاء حكومة الظل 
فـي الحزب الـذي يأمل زعيمـه ديفيد 
كاميرون الوصول للـوزارة بعد اكثر 
من عشـر سـنوات بعيـدا عـن اروقة 
الحكومة من اعضـاء جمعية اصدقاء 

اسرائيل.
ويصـف البرنامـج الوثائقـي مـن 
ان  «ديسباتشـيز»  افـلام  سلسـلة 
جمعيـة اصدقـاء اسـرائيل في حزب 
المحافظـين من اكثـر الجمعيـات التي 
تعود للاحـزاب مـن ناحيـة التنظيم 
وشـبكة العلاقـات. وكشـف التقريـر 
ان تبرعات الجمعيـة ورجال الاعمال 
الاعـوام  خـلال  وصلـت  المرتبطـين 

الثمانيـة الماضية الى 10 ملايين جنيه 
اسـترليني. وترفـض الجمعيـة التي 
يطلـق عليهـا «سـي اف اي» الارقـام 

التي وردت في التقرير.
كما وصـف التقرير كيف قبل زعيم 
الحزب كاميرون تبرعا بقيمة 15 الف 
جنيه اسـترليني من الملياردير بوجو 
زابولويتز، وهو ثري فنلندي يترأس 
مركز ابحاث الاتصالات الاسرائيلي- 

البريطاني. 
ويظهـر الفيلم ان الثـري الفنلندي 
المسـتوطنات  فـي  مصالـح  لديـه 
اراضـي  علـى  المقامـة  اليهوديـة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما 
وقدم 50 الف جنيه الى مكتب الحزب 
المركـزي ويؤكـد الثـري ان تبرعاتـه 
السـجل  ضمـن  وداخلـة  معروفـة 
الرسـمي.. ويشـير الفيلـم الوثائقي 
الـى ان ويليـام هيـغ، قبـل تبرعـات 
بعشـرات الآلاف مـن الجنيهـات بعد 

تعيينـه فـي منصـب وزيـر خارجيـة 
الظـل ومـن نفـس الجمعيـة. كمـا ان 
اكثـر مـن  30 الـف جنيـه مـن امـوال 
لاعضـاء  ذهبـت  الجمعيـة  اصدقـاء 
حملـة كاميـرون الـذي انتخـب لاول 
مـرة عام 2005. ومـع ان صناع الفيلم 
يقولـون ان التبرعات هذه مشـروعة 
ضمن قوانين التبرع للاحزاب الا انها 

ليست معروفة.
ونفـى مديـر الجمعيـة سـتيوارت 
بولاك في تصريحـات لـ»الغارديان» 
ان تكون الارقام التي وردت في الفيلم 
الوثائقي  مدعومة بالحقائق. واعتبر 
الحديـث عـن رقم 10 ملايـين محاولة 
لتدميـر سـمعة الجمعيـة وداعميهـا. 
واكـد ان الجمعيـة تبرعـت منـذ عام 
2005 بــ 30 الـف جنيـه اسـترليني 
اعضـاء  مـن  عـددا  ان  الـى  مشـيرا 
وداعمي الجمعية ربما اختاروا طوعا 

وبمبادرات فردية التبرع للحزب.

يشار الى ان باحثين امريكيين قبل 
عامـين اصدرا دراسـة مثيـرة للجدل 
حـول التأثير الـذي يمارسـه اللوبي 
السياسـة  علـى  لاسـرائيل  المؤيـد 
البحـث  يتـم  لـم  فيمـا  الامريكيـة 
والتدقيـق فـي الـدور الذي يمارسـه 

اللوبي البريطاني.
وقال نائب محافـظ ظهر في الفيلم 
هـو  لاسـرائيل  المؤيـد  اللوبـي  ان 
الاقـوى والاكثر تأثيرا سياسـيا و»لا 
احـد يسـتطيع لمس اعضائـه». وكان 
اللـورد هيغ قـد اختلف مـع الجمعية  
بعـد ان انتقد الحرب علـى لبنان عام 
2006 والقصـف الاسـرائيلي، حيـث 
واجـه تهديـدا مـن لـورد كالمـز، احد 
المتبرعـين الكبـار لحـزب المحافظـين. 
اسـتخدام  بعـدم  كاميـرون  وتعهـد 
وصـف قصـف لا يميـز مـرة اخـرى. 
وفي خطابه امام عشـاء الجمعية في 
حزيران (يونيـو) الماضي تجنب ذكر 

اي شيء فيما يتعلق بحرب غزة التي 
قتل فيها اكثر من الف فلسطيني.

وقال سـفير بريطاني سابق بليبيا 
وهـو ريتشـارد دالتون انـه لا يعتقد 
ان هـذه الامـوال  والتبرعـات جاءت 
بدون اية شـروط ومطالب. ومقارنة 
مع جمعيـة اصدقاء اسـرائيل لحزب 
المحافظـين فـان تلـك التابعـة لحـزب 
العمـال قامـت بتنظيم رحـلات لعدد 
كبير من النـواب حوالي 60 منهم الى 
اسـرائيل منذ عـام 2001. فيما نظمت 
 30 لــ  رحـلات  المحافظـين  جمعيـة 
نائبا. ويشـير الفيلم الى الجدل الذي 
ثـار عندمـا انتقـد ريتشـارد ديمبلي، 
اللوبي المؤيد لاسـرائيل وحملته ضد 
مراسـل «بـي بـي سـي»  فـي القدس 
جريمـي بويـن. واشـار الفيلـم الـى 
مركز التسوق الذي اقامه مدير المركز 
البريطاني ـ الاسرائيلي للاتصال في 

مستوطنة معاليه ادوميم.

اللوبي المؤيد لاسرائيل سيتقوى في حال فوز الحزب وأحد كبار متبرعيه لديه مصالح تجارية في مستوطنات الضفة
فيلم للقناة الرابعة البريطانية: جمعية اصدقاء اسرائيل بحزب المحافظين

 تبرعت بـ 10 ملايين جنيه للحزب وهي الاكثر تأثيرا داخل مجلس العموم

سـورية  نفـت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
«نفيا قاطعـا» ان يكون وزيـر الخارجية 
مراسـل  التقـى  المعلـم  وليـد  السـوري 
فـي  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة 
باريـس، مؤكـدة ان النبـأ الذي نشـرته 
الصحيفـة ينـدرج فـي اطـار «الاكاذيـب 
التي اعتادت وسائل الاعلام الاسرائيلية 

ترويجها لتضليل الرأي العام».
وزارة  فـي  رسـمي  مصـدر  وقـال 
الخارجية السـورية في بيـان انه «ينفي 
نفيـا قاطعـا مزاعـم صحيفـة «معاريف» 
عن حدوث لقاء قيل انه جرى في باريس 
بين السـيد وليـد المعلم وزيـر الخارجية 

ومراسل تلك الصحيفة».
واضاف المصدر السـوري ان «ما تردد 
فـي هـذا الصـدد ينـدرج ضمن سلسـلة 
الاكاذيـب المختلفة التي اعتادت وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية بين الحـين والآخر 

علـى ترويجهـا بهـدف الاثـارة وتضليل 
الرأي العام».

وكانت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
ذكرت ان مراسـلها في باريـس التقى في 
فندق بريسـتول في العاصمة الفرنسـية 
المعلم الذي قال لـه انه «يأمل في مقابلته 

من جديد في تركيا».
رحـب  المعلـم  ان  الصحيفـة  وقالـت 
بحرارة بمراسل الصحيفة جدعون كوتز 
وعبر عن تفاؤله في استئناف مفاوضات 

السلام بين سورية واسرائيل.
واسـرائيل وسـورية فـي حالة حرب 
منـذ 1948 لكنهمـا وقعتـا اتفاقـات هدنة 

ووقف اطلاق نار.
وتوقفت مفاوضات السـلام السورية 
ترعاهـا  كانـت  التـي  الاسـرائيلية   -
الولايات المتحدة فـي العام 2000 بعد ان 

تعثرت بسبب الجولان.

وكانـت محادثات غير مباشـرة بدأت 
بين اسـرائيل وسـورية برعاية تركيا في 
ايار(مايـو) 2008 غيـر انهـا توقفـت اثر 
الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع 
غزة بـين اواخر كانون الاول (ديسـمبر) 
2008 ومطلع كانون الثاني (يناير) 2009 
ممـا اثار فتـورا فـي العلاقات بـين تركيا 

واسرائيل.
وتطالـب سـورية مقابل السـلام بان 
تسـتعيد كامل هضبة الجـولان، في حين 
تطلـب منهـا اسـرائيل فـك تحالفهـا مـع 
ايـران والكـف عـن دعـم حركـة حماس 

الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
العـام  الجـولان  اسـرائيل  واحتلـت 
1967 وضمته في كانون الاول (ديسمبر) 
1981، الامـر الذي لم يعتـرف به المجتمع 
الدولـي. ويقيـم فـي هـذه الهضبـة نحو 

عشرين الف مستوطن.

سورية تنفي اي لقاء بين المعلم ومراسل صحيفة اسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت السـلطة الفلسـطينية امس عن وفـاة ثلاثة مواطنين 
مـن الضفة الغربية، بمرض «انفلونـزا الخنازير»، ليرتفع بذلك 
عدد الوفيـات الاجمالي الى خمس حالات، فيما شـهدت مناطق 

الضفة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بذات المرض.
وذكر اسـعد رملاوي الناطق الرسـمي باسـم حملـة مكافحة 
«انفلونزا الخنازير» ان الوفيات حدثت خلال الاسـبوع الاخير، 
لافتـا الى انها تعود لاطفال ومرضى في الخمسـينات من العمر، 
وقـال انهـم جميعا كانـوا يعانون من مشـاكل في جهـاز المناعة 

وامراض مزمنة مثل القلب
وبين رمـلاوي ان حالات الوفيات الاخيـرة كانت من مناطق 
مختلفـة جديدة في الضفـة الغربية، حيث شـملت مناطق بيت 

لحـم والخليـل ونابلـس ورام اللـه، لافتـا الـى ان المـرض بات 
منتشرا في كافة مناطق الضفة الغربية.

واشـار رمـلاوي الـى ان عـدد الماصبـين بنفس المرض شـهد 
ارتفاعا كبيرا، وقال ان الاحصائية الرسـمية تشـير الى ان عدد 
المصابين وصل الى  1100 مصاب، لكنه اسـتدرك بالقول «العدد 

اكبر من ذلك، لان هذه الاحصائية لاشخاص مختارين».
واشـار المسـؤول فـي وزارة الصحـة الـى ان عـدد المصابين 
بالمـرض يتوقع ان يشـهد زيادة، فـي هذه الاوقات من السـنة، 
موضحـا انه كلمـا ارتفع عدد المصابين سـيرتفع عـدد المحتملين 
بالاصابة بالعـدوى. ودأبت وزارة الصحة فـي الفترة الاخيرة 
علـى فحص الحـالات المرضية الصعبـة، وهي سياسـة جديدة 
اتبعتهـا بعد ازدياد حالات المرض شـأنها بذلك شـأن باقي دول 
العالم. وذكر ان وزارة الصحة، سـتبدأ في حملة تطعيم جديدة 
ضـد المرض فـي كانـون الاول (ديسـمبر) القادم، لتمتـد لثلاثة 

شهور، وتشمل الفئات الاكثر عرضة للاصابة.

وفاة ثلاثة مواطنين من الضفة الغربية بمرض
 «انفلونزا الخنازير» وعدد المصابين فاق الـ 1100

أ: كشـفت تقاريـر  ــد ب  أنقـرة    ■
أن  الاثنـين  امـس  تركيـة  صحافيـة 
منـاورات بحث وإنقـاذ تركيـة أردنية 
إسـرائيلية مشـتركة جـرت قبـل نحو 
أسـبوعين فـي قاعـدة تدريـب تابعـة 
لقيـادة القـوات الخاصـة التركيـة في 

أنقرة. 
واعتبـرت صحيفة «تـوداي زمان» 
التـي أوردت الخبر علـى موقعها امس 
تعطـي  المنـاورات  هـذه  أن  الاثنـين 
إشـارة إلى تحسـن العلاقـات التركية 
ـ الإسـرائيلية بعد رفض أنقرة الشـهر 
الماضي مشـاركة إسرائيل في مناورات 
«نسـر الأناضـول» الدوليـة التـي كان 
مقررا إجراؤها بين 13 و 23 من تشرين 
ألاول (أكتوبر) الماضي بسـبب العملية 
الإسـرائيلية الأخيـرة علـى قطاع غزة 
والتـي أودت بحياة أكثـر من 1500 من 

المدنيين. 
واحتجاجا على اسـتبعاد إسرائيل 

مـن المنـاورات فـي اللحظـة الأخيـرة، 
أعلنت الولايات المتحدة وإيطاليا أيضا 

انسحابهما منها. 
وقالـت مصـادر وصفتهـا الصحيفة 
بأنهـا موثـوق بها إنـه بسـبب طبيعة 
عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت 
ثلاثـة أيام لم تشـارك طائـرات مقاتلة 

في المناورات. 
وألمح وزير الخارجيـة التركي أحمد 
التـي  للتقاريـر  وفقـا  أوغلـو،  داوود 
تناقلتها وسائل الإعلام الشهر الماضي، 
بـأن تركيـا لا تقبـل بمشـاركة طائرات 
إسرائيلية شـاركت قبل ذلك في عملية 

غزة. 
وفي تطور متصـل، نقلت الصحيفة 
عـن مصـادر مطلعـة علـى الصناعـات 
الدفاعية أنه تم التغلب على المشـكلات 
الفنيـة التي تسـببت في تأخر تسـليم 
إسـرائيل مروحيات بدون طيار اتفقت 
مضيفـة  منهـا،  شـرائها  علـى  تركيـا 

والإسـرائيلي  التركـي  الجانبـين  أن 
حجـم  حـول  حاليـا  يتفاوضـان 
التعويـض الـذي سـيتم دفعـه نظيـر 

التأخير الإسرائيلي.
وفي إشارة أخرى لتحسن العلاقات 
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  يعتـزم 
والعمل الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر 
زيـارة تركيا في 24 من تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري. 
ومـن المفارقـة أن هذا التقريـر يأتي 
بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو أمس الاول اسـتعداد 
بـلاده لإجـراء مفاوضـات مع سـورية 
بـدون شـروط مسـبقة، لكنه اسـتبعد 
أن تكون تركيا وسـيط فـي المفاوضات 
غير المباشرة واعتبر أن نظيره التركي 
غيـر  وسـيطا  أردوغـان  طيـب  رجـب 

نزيه. 
حاخام الجيـش الاسـرائيلي يدعو 
الجنود الى عدم الرأفة بالعدو ويشـيد 

بسلوكهم في غزة
ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة  القـدس 
«هآرتس» اليسارية الاثنين ان حاخام 
الجيش الاسرائيلي افيشاي رونسكي 
دعا الجنـود الى عدم الرأفـة باعدائهم 
هجـوم  خـلال  بتصرفاتهـم  مشـيدا 
الجيـش الاسـرائيلي علـى قطـاع غزة 

نهاية السنة الماضية.
وهـو  رونسـكي،  الحاخـام  وكان 
برتبـة جنرال، حـذر الاسـبوع الماضي 
«الذين يبدون الرحمـة بالعدو الذي لا 
يسـتحقها، من ان اللعنة ستنزل بهم»، 
وذلـك امـام لقـاء لمؤسسـة تجمـع بين 
الدراسات الدينية والخدمة العسكرية 
في مستوطنة كارني شـمرون (الضفة 

الغربية).
واضـاف اسـتنادا الـى الفيلسـوف 
ميمونيد اليهودي من القرون الوسطى 
فـي تعليقـه علـى نـص توراتـي حول 
الحرب انـه «في زمن الحـرب كل من لا 

يحـارب بكل قلبـه وروحه ملعـون اذا 
ابعد سيفه عن الدماء».

شـعب  ان  اللـه  «اشـكروا  وتابـع 
اسـرائيل توحد مؤخرا حـول الطريقة 
التي يجب ان يقاتل بها. ومن آخر ما تم 
استحداثه في ذلك الهجوم (على غزة) 
الطريقة التي قاتل بها جنودنا بقلوبهم 
وارواحهـم، وبتجنيـد اسـرائيل كافة 

وسائلها لضمان الانتصار».
واسـفر الهجـوم الاسـرائيلي علـى 
قطاع غزة الشـتاء الماضي عن سـقوط 
غالبيتهـم  فلسـطيني  قتيـل   1400
العظمى مـن المدنيين، بحسـب مصادر 
بينهـم  اسـرائيليا  و13  محليـة  طبيـة 

عشرة جنود.
وكان حاخـام الجيش الاسـرائيلي، 
الذي كانت تصريحاته مسـجلة، فاجأ 
الماضـي  (يوليـو)  تمـوز  فـي  الجميـع 
بتصريح رفض فيه الخدمة العسـكرية 

للاناث.

تقارير تركية عن مناورات إنقاذ بمشاركة إسرائيلية في أنقرة قبل أسبوعين 

اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
وزيــر  ان  الفرنســية  الخارجيــة 
كوشنير  برنار  الفرنســي  الخارجية 
الــذي يتوجه الى الشــرق الاوســط 
هذا الاسبوع، سيلتقي اليوم الثلاثاء 
الفلســطيني محمود عباس  الرئيس 
فــي الاردن وليــس فــي رام الله في 
الاراضي الفلسطينية كما كان مقررا 

سابقا.
وقــال المتحدث باســم الخارجية 
«الهــدف  ان  الاثنــين  الفرنســية 
كوشــنير  برنــار  لزيــارة  الرئيســي 
لقــاء  هــو  الفلســطينية  للاراضــي 

(مســاء  وعلمنــا  عبــاس.  محمــود 
الاحــد) ان الرئيس عبــاس لن يكون 
فــي رام الله كما اعلن ســابقا بل في 
عمــان حيــث قــرر كوشــنير التوجه 

للقائه».
ولم يحدد المتحــدث برنار فاليرو 
مــكان وزمــان توقيــع كوشــنير مع 
الهــلال الاحمر الفلســطيني معاهدة 
لاعادة اعمار جزء من مستشفى غزة 
الرئيســي و»وثيقة - اطار لشراكة» 
على ثــلاث ســنوات حــول التعاون 
وكان  الفلســطينية.  الاراضــي  مــع 
يفتــرض ان يوقــع الوزير الفرنســي 

على الاتفاقين خلال زيارة للاراضي 
الفلسطينية الثلاثاء.

ويلتقــي كوشــنير الاربعــاء فــي 
اســرائيل رئيــس الــوزراء بنيامــين 
الاســرائيلي  والرئيــس  نتنياهــو 
شــمعون بيريــس ونظيــره افيغدور 
ليبرمــان ووزير الدفــاع ايهود باراك 

وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني.
الــى ذلــك صــرح الناطــق باســم 
برنــار  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة 
فاليــرو الاثنــين ان فرنســا تــرى ان 
الاقدام على خطــوة احادية الجانب 
تعلن دولة فلسطينية قد يكون مضرا 

بقيامها.
وردا علــى ســؤال حــول مســاع 
دعــم  علــى  للحصــول  فلســطينية 
مجلــس الامــن الدولي لاعــلان قيام 
الدولة الفلســطينية من طرف واحد 
صرح المتحــدث «ان خطــوة احادية 
الجانب قــد تكون مضــرة لقيام تلك 

الدولة التي نتطلع اليها كثيرا».
لكنه لم يوضح لماذا ســتكون تلك 

الخطوة مضرة.
وتابــع «لــم نكــف عــن التذكيــر 
دولــة  لقيــام  الملحــة  بالضــرورة 
فلســطينية قابلــة للحيــاة مســتقلة 

وديمقراطية تعيش بسلام الى جانب 
اســرائيل في حدود آمنــة ومعترف 
بها على اساس قرارات مجلس الامن 

الدولي ومبادرة السلام العربية».
وتابــع «عقدنــا فــي باريــس قبل 
للاطــراف  دوليــا  مؤتمــرا  ســنتين 
المانحة للســلطة الفلســطينية سمح 

بجمع تمويلات كبيرة».
واوضح المتحدث ان «المسالة اليوم 
تتمثل في كيفية الدفع بهذا الاعلان» 
و»اننا بصدد القيام بدراســة معمقة 
لهذا الموضوع مع زملائنا الاوروبيين 

بالتشاور مع الولايات المتحدة».

فرنسا تحذر من خطوة احادية الجانب تعلن الدولة الفلسطينية

كوشنير سيلتقي عباس في الاردن وليس في رام الله
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

احتـل الآلاف مـن أنصـار المنتخـب 
شـوارع  القـدم  لكـرة  الجزائـري 
الجزائريـة،  العاصمـة  فـي  رئيسـية 
وقـرروا المبيت في الشـارع ليلة أمس 
الأول إلـى غايـة الحصول علـى تذاكر 
السـفر إلـى السـودان، وأقـدم بعض 
الشباب الغاضب على مهاجمة مقرات 
ومحلات تابعة لشركات مصرية، قبل 
أن تسارع الشرطة الجزائرية للتدخل 

وحمايتها.
وتواصلـت أمـس الاحتفـالات فـي 
كامـل التـراب الوطني تحسـبا لمباراة 
الفصل التي سـتلعب الأربعـاء القادم 
بين الخضر والفراعنة، لتحديد الفائز 
ببطاقـة التأهـل إلى مونديـال جنوب 
إفريقيـا، إذ تـرك عشـرات الآلاف مـن 
ومدارسـهم  وظائفهـم  الجزائريـين 
وجامعاتهم وظلوا يطوفون الشوارع 
علـى مـتن سـياراتهم وهـم يحملـون 

الأعلام الوطنية.
وقد حاصـر الأنصار إحدى وكالات 
لمـدة  الجزائريـة  الطيـران  شـركة 
يومـين كاملـين، واسـتقبل العاملـون 
فـي هذه الوكالـة الآلاف مـن جوازات 
السـفر، خاصة بعد تأكد قرار الرئيس 
بتخفيـض  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
التذاكـر إلى سـعر رمزي، مـع احتمال 
تخفيضهـا أكثـر قبيـل المبـاراة، وهـو 
قرار لاقى استحسان الكثير من أنصار 

«الخضر».
من جهة أخرى عاشت العاصمة ليلة 
الاثنين والثلاثـاء بعض الاضطرابات 
علـى  غاضـب  شـباب  إقـدام  بسـبب 
مصريـة  لشـركات  مقـرات  مهاجمـة 
مثـل أوراسـكوم للاتصـالات ومصـر 
للطيران، رغم أن أوراسـكوم أرسـلت 
رسـائل نصيـة باللغـة العاميـة تقول 
فيهـا لزبائنها «إن شـاء اللـه الجزائر 

تربـح مصر»، لكـنّ الأنصار الغاضبين 
لم يعيروا اهتماما لهذه الرسائل.

 وقد سارعت قوات الشرطة لضرب 
طوق أمني حـول تلك الشـركات، ولم 
الشـباب  بـين  مواجهـات  أي  تسـجل 

وقوات مكافحة الشغب. 
وتعيـش الجزائر حالـة غليان بعد 
أن ذكرت صحف جزائرية أن عددا من 
الأنصار قتلوا بعد المباراة في القاهرة، 
كما أن شـهادات عائدين مـن «مجزرة 
القاهـرة» كمـا عنونت أمـس صحيفة 
«الخبـر» (خاصة) انتشـرت بسـرعة 
عبـر مواقـع الانترنت مثـل اليوتيوب 

والفايسبوك.
وقـد تابـع الجزائريـون بكثيـر من 
الصدمة شهادة فنانين جزائريين كانوا 
فـي القاهرة، مثل المغني «رضا سـيتي 
16» الـذي أذاعت جريدة «الشـروق» 
(خاصة) شـهادته عبر موقعها، وظهر 
خلالهـا وهو يبكي حزنـا على صديقه 
الذي توفي بين يديه في القاهرة، وقد 
أظهر الصور التي تبين حقيقة ما جرى 

في القاهرة بعد المباراة.
مصريـين  شـرطة  رجـال  أن  وأكـد 
كانـوا يرافقون الأنصار تعمدوا المرور 
بالحافلة عبر حي شعبي، ثم تحريض 
عليهـم،  المصـري  المنتخـب  أنصـار 
وتركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

كما أدلى الممثل الكوميدي الجزائري 
الشـهير صالح أوقروت بشهادته وقد 
فقـد كل خفة دمه، مشـددا على أنه لن 
يضع قدمه في مصر بعد الآن، مشـيرا 
إلـى أن الجميـع كان معاديـا لأنصـار 
المنتخـب الجزائـري، وأنـه لولا سـتر 
اللـه لقتـل نصـف الجزائريـين الذين 

سافروا إلى القاهرة.    
الجزائريـة  السـلطات  واحتفظـت 
بالصمـت تجـاه ما وقـع فـي القاهرة، 
بينما قال سـفير الجزائر فـي القاهرة 
عبـد القـادر حجار أنه لا شـيء مؤكداً 
لديـه بشـأن وقـوع قتلى فـي صفوف 

الجزائريين.

آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة
بعد أنباء عن وقوع قتلى بعد مباراة مصر

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

فتـح الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبـد العزيز أمس 
الاثنين أكبر ملف فسـاد مالي تعـود بداياته لعهد الرئيس 

الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع.
وتعـود القضيـة إلـى سـنة 2003 فيمـا يعـرف بالأزمة 
بين موريتانيا والمؤسسـات المالية الدولية التي اكتشـفت 
تزويرا فـي الأرقام التـي تقدمها لها الحكومـة الموريتانية 
آنذاك، كما اكتشفت أن حساب الخزانة العامة الموريتانية 
فـي البنك المركزي مدين بمبلـغ 60 مليار أوقية وحينها قام 
الرئيس الأسـبق ولد الطايع بعزل المسـؤولين الرئيسيين 
فـي البنك المركـزي وفي الخزانـة العامة، وأصـدر أوامره 
بتصحيـح الأرقام التـي أعلنت المؤسسـات المالية الدولية 

(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أنها مزورة.
 وبالطبع كان على الدولة الموريتانية ممثلة في الخزانة 
العامـة تحمّـل هـذه الديـون فتمـت جدولتها على سـنين 

عديدة تسدد بواقع ثلاثة مليارات أوقية سنويا.
واعتقلـت الشـرطة الاقتصاديـة أمـس رجـل الأعمـال 
ومسـاعد محافظ البنك المركزي السابق محمد ولد عمارو 
لينضاف لمحافظ البنك المركزي الأسبق سيدي المختار ولد 

الناجي الموجود رهن التحقيق منذ أسبوع.
واستمعت الشرطة الاقتصادية الموريتانية أمس لجميع 
رؤسـاء البنوك الخاصة الذين عبرت الأموال المنهوبة من 

خلال مصارفهم إلى الجهات المستفيدة منها. 
وتقـول بعـض المصـادر إن السـلطات الأمنيـة المكلفـة 
بمتابعـة الملـف تسـتعد للاسـتماع لبعض رجـال الأعمال 
الآخريـن وسـط حديـث واسـع عـن اسـتهداف الرجـال 
المقربين من الرئيس الأسـبق معاوية ولـد الطايع المتهمين 
بالضلـوع فـي عمليـات نهب واسـعة كما تقول السـلطات 

الموريتانية الحالية.
هذا وما زالت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية تحتجز 
في مقرها الوزير المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني 

المختار ولد الناجي الذي اعتقلته في الأسبوع المنصرم.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد قدم على مجلس 
الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، شرحا وافيا عن 
قضيـة ولد الناجي واتهمـه باختلاس أكثر مـن 200 مليار 
أوقيـة، وقال إن هذا المبلـغ قد بدد وأن بعضـه قدم لبنوك 
محليـة وبعضها لأشـخاص والبعض لم يعـرف مصيره، 
وعندمـا سـئل ولد الناجي عـن الأموال قال إنـه نفذ أوامر 
وأنه غير نادم على ذلك. وذكرت يومية «بلادي» المسـتقلة 
أن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز قال إنه اكتشف هذا 
الاختـلاس الكبير عندمـا لاحظ أن الخزانة العامة تسـدد 

مبلغ ثلاثة مليارات سنويا للبنك المركزي الموريتاني.
وتشـغل قضية ولد الناجي الرأي العام الموريتاني هذه 
الأيـام وتتبايـن الآراء حولها ففي حـين يصورها البعض 
في إطار حملة مكافحة الفسـاد و»المفسـدين» التي تشـكل 
أسـاس خطاب الرئيس ولد عبد العزيز، يتسـاءل آخرون 
عـن مغـزى النبـش فـي ملفـات الماضي وعهـد نظـام ولد 
الطايع الذي كانت سلطات المرحلة الانتقالية قد تجاوزتها 

ودفنتها عام 2005.
الواسـع  الاطـلاع  ذات  «بـلادي»  صحيفـة  وحسـب 
فـإن الوزيـر ولـد الناجي حسـب رأي حقوقيـين، لا تمكن 
مسـاءلته قانونيـا، لأن القانـون الـذي كان يحكـم البنك 
المركـزي الموريتانـي، ينص علـى أن محافظ هـذا البنك لا 

تمكن مساءلته عن تسييره.
وأكـدت «بـلادي»  أن قضيـة ولـد الناجي إمـا أن تكون 
قنبلة مدمرة سـتصيب شـظاياها الكثيرين وسـتهز كيان 
الدولة فـي العمق، وإما أن تكون سـحابة صيف تظهر في 
الأفـق ثم تتلاشـى، كمـا حدث لسـحب صيفيـة كثيرة في 

الماضي.

موريتانيا: اعتقال محافظين سابقين
والتحقيق مع مديري بنوك ورجال أعمال

أحد مقرات شركة الاتصالات المصرية بالجزائر وقد تعرض للتخريب والنهب  

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: 
تسـلم الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
رسـالة  الاثنـين،  أمـس  العزيـز،  عبـد 
خطية مـن الملك محمد السـادس عاهل 

المغرب.
الطيـب  الرسـالة  تسـليم  وتولـى 
وزيرالشـؤون  الفهـري  الفاسـي 

الخارجية والتعاون المغربي الذي أدى 
أمس زيارة قصيرة لموريتانيا.

هـذه  مضمـون  عـن  يكشـف  ولـم 
الرسـالة وذكـر الاعـلام الرسـمي أنها 
مختلـف  حـول  بالتشـاور  «تتعلـق 
القضايـا». وكانـت أنبـاء قـد تحدثـت 
مؤخـرا عن اقتـراب زيارة سـيقوم بها 

الرئيس الموريتاني للرباط.
وذكر مصـدر مقـرب مـن الخارجية 
الموريتانيـة أن الرسـالة التـي سـلمها 
الفهـري تدخـل ضمـن جهـود تبذلهـا 
المغرب لتوسـيع نطـاق القبول الدولي 
لمبـادرة الحكـم الذاتـي الموسـع التـي 

تقترحها كحل لأزمة الصحراء. 

الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب

صحافيون تونسيون ينددون
بالمضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم

 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من توفيق رباحي:
أعرب صحافيون تونسـيون من داخل البلاد وخارجها عن رفضهم لما أسموه «منطق 
التهديـد» الذي يتعرض له زملاء بالداخل جراء كتاباتهم ومواقفهم المهنية، معبرين عن 
تضامنهـم الكامـل مع زملاء يتعرضون لكثير من المضايقات بسـبب مقالات نشـروها إن 

داخل تونس أو خارجها.
ويواجه الصحافيون التونسـيون ظروفا مهنيـة صعبة بلغت ذروتها في «الانقلاب» 
علـى أمانـة نقابـة الصحافيـين بسـبب خلافاتها مـع السـلطة، وتعويضهـا بمكتب آخر 
يوصـف بأنـه قريب من السـلطة، وذلك عشـية انتخابات رئاسـية فاز بهـا الرئيس بن 
علي، بدون مفاجأة، بأغلبية سـاحقة. وتنفي الحكومة التونسـية وجود مضايقات على 
الصحافيـين أو علـى حرية التعبيـر. لكن منظمـات حقوقية دولية ومحليـة وصحافيين 
تونسـيين يعملون داخل وخارج تونس، يشـتكون باسـتمرار من التضييق ومن تردي 

مستوى الصحافة التونسية مهنيا وماديا.
وجاء في بيان أمضاه 37 صحافيا، لغاية مساء أمس الاثنين، وتلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه: «نحـن الصحافيين التّونسـيين الموقّعين على هذه العريضة، إذ نسـتحضر 
نضالات شعبنا المجيدة من أجل الحرية والتقدم، وإذ نتابع ما آلت إليه أوضاع الحريات 
العامة والفردية في البلاد وعلى رأسـها حرية الصحافة من تدهور مأسـوي، بلغ ذروته 
فـي الآونـة الأخيرة بحملة تشـويه وموجـة اعتداءات سـافرة طالت عددا مـن الزملاء 

الصحافيين نعلن للرأي العام الوطني والدّولي ما يلي:  
أولا: تضامننـا الكامـل مـع زملائنـا الذيـن تعرضوا لأي شـكل من أشـكال الإهانة أو 

الاعتداء المادي أو المعنوي أو السجن.  
ثانيـا: رفضنا منطق التهديد والوعيد الذي بات يطـوق الأقلام الحرة ويصادر حقّها 

المهني في متابعة الشأن العام ونقل الحقائق إلى المواطن التونسي.  
ثالثـا: تنديدنا بالأقلام المعروفـة التي تعودت هتك الأعـراض وتوزيع تهم التخوين 
المجانـي للوطن سـواء علـى شـخصيات عامة أو علـى زملاء لنا هـم محلّ تقديـر كبير، 

وندعو القضاء للقيام بدوره في ملاحقة مرتكبي الثلب والتشهير بأعراض الناس. 
رابعا: رفضنا الهيمنة الرسـمية على قطاعنا والتي بدت مفضوحة في الانقلاب الذي 
اسـتهدف المكتـب المنتخـب لنقابة الصحافيـين والإتيان بآخر اسـتهلّ مسـيرته بتزكية 
جعلته طرفا في حملة انتخابية يفترض بالصحافيين أن يبقوا فيها على مسـافة واحدة 
من الجميع وبالوقوف موقف المتفرج إزاء حملة الاعتداءات على الصحافة والصحافيين. 

وندعو إلى رفع اليد عن نقابتنا لتمثل الإرادة الحرة المستقلة للصحافيين التونسيين. 
خامسا: تأكيدنا على أنّ من جوهر مهنتنا وصميم واجبنا تجاه ضمائرنا وشعبنا أن 
نتطارح الشـأن العام ونقدم حقيقة الواقع للمواطن بقطع النظر عن معارك السياسيين 
فلهـم حسـاباتهم ولنا قيـم مهنتنـا القائمة على نقـل الحقائـق واحترام تعدديـة الآراء 

والاستقلالية تجاه الجميع». 
وقال أصحـاب العريضة انها مفتوحـة لمن أراد الالتحاق من الصحافيين التونسـيين 

فقط. أما الموقعون، فهم:
ـ كمال العبيدي ـ صحافي ـ الولايات المتحدة الأميركية

ـ نزيهة رجيبة «أمّ زياد» ـ صحافية ـ كلمة ـ تونس
ـ ناجي البغوري ـ صحافي ـ الصحافة ـ تونس

ـ زهير لطيف ـ صحافي ـ بريطانيا
ـ رشيد خشانة ـ رئيس تحرير ـ الموقف ـ تونس

ـ محمد كريشان ـ صحافي ومذيع أخبارـ الجزيرة ـ قطر
ـ لطفي حجي ـ صحافي ـ تونس

ـ ليلى الشايب ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر
ـ نجيبة الحمروني ـ رئيسة تحرير ـ مجلة «كوثريات» ـ تونس

ـ بشير واردة ـ صحافي ـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء ـ  تونس
ـ نوفر الرامول ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر

ـ الهادي يحمد ـ صحافي ـ إسلام أون لاين ـ فرنسا
ـ سكينة عبد الصمد ـ صحافية ـ مؤسسة التلفزة التونسية ـ تونس

ـ فتحي إسماعيل ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ ألفة الجامي ـ صحافية ـ قناة الصباح الإخبارية ـ الكويت

ـ آمال وناس ـ صحافية ـ الجزيرة ـ قطر
ـ عبد الباقي خليفة ـ مراسل صحافي ـ البوسنة

ـ نبيل الريحاني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ إسماعيل دبارة ـ صحافي ـ الموقف ـ تونس

ـ بسام بونني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ سفيان الشورابي ـ صحافي ـ الطريق الجديد والأخبار اللبنانية ـ تونس

ـ الطاهر العبيدي ـ صحافي ـ فرنسا
ـ لطفي الحيدوري ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس

ـ ريم بن علي ـ صحافية ـ تونس
ـ توفيق العياشي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس

ـ أيمن الرزقي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ تونس
ـ سامي فراد ـ صحافي ـ تلفزيون البحرين ـ البحرين

ـ محمد بوعود ـ صحافي ـ الوحدة ـ تونس
ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس

ـ محمد الفوراتي ـ صحافي ـ الشرق ـ قطر
ـ جمال دلالي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ بريطانيا

ـ رمزي الدوس ـ صحافي ومنتج أخبار ـ الجزيرة ـ قطر
ـ المولدي الزوابي ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس
ـ فرحات العبار ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر

ـ نور الدين العويديدي ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس

ـ سلمى الجلاصي ـ صحافية ـ الشعب ـ تونس

■ رومــا ـ ا ف ب: نظــم الزعيــم الليبي معمــر القذافي 
مســاء الاحد فــي روما لقاء مــع نحو مئة شــابة ايطالية 
تم التعاقــد معهــن من خــلال وكالة توظيــف مضيفات، 
فنصحهــنّ  باعتنــاق الديــن الاســلامي مؤكــدا لهــن ان 

«المسيح لم يصلب» على ما ذكرت عدة صحف الاثنين.
واوضحت الصحف ان الشــابات اللواتــي اختارتهن 
وكالــة «هوســتيس ويب» بمعــاش يتراوح بــين 50 و60 
يــورو كان ينبغي الا يقــل طولهن عن 1.70 متــر وان يكنّ 
«مرحــات» و»انيقات» من دون تنانيــر قصيرة وقمصان 

مقورة.
وقــد اســتدعين الى فنــدق فخــم مــن دون ان يعرفن 
بالتحديــد مــن ســيلتقين خــلال الامســية وقــد اقتــدن 

بحافلات الى مقر سفير ليبيا في العاصمة الايطالية.
ودخل القذافــي القاعة عند الســاعة 22.30 بالتوقيت 
المحلي (الســاعة 21.30 ت.غ.) متأخرا ســاعة وقد اذهل 
الشــابات اللواتي كن يتوقعن المشاركة في حفلة، بعدما 
حاضــر لمدة ســاعة فــي تاريــخ العلاقات بين الاســلام 

والغرب ودور المرأة.
وقــال القذافي وهو جالس الى جانب الســفير الليبي 

ومترجم فوري واثنتين من حارساته باللباس العسكري، 
«غيــر صحيــح ان الاســلام ضــد المــرأة» على مــا ذكرت 

«كوريريري دي لاسيرا» نقلا عن شابات مشاركات.
وقبــل ان يقدم اليهن نســخة عن «القــرآن الكريم» قال 
لهــن «اعتنقن الاســلام. المســيح ارســل الــى العبرانيين 
وليس لكم. في المقابل ارســل محمد الى كل البشــر» على 

ما اوضحت صحيفة «لاستامبا».
واضــاف «تظــنن ان يســوع قــد صلــب لكن هــذا غير 
صحيــح اللــه اخــذه الى الســماء. لقــد صلبوا شــخصا 
يشــبهه. اليهــود ارادوا قتــل المســيح لانــه اراد ان يعيد 
ديانة موسى على الطريق الصحيح» على ما نقلت احدى 
صحافيــات وكالة الانبــاء الايطالية (انســا) التي ادعت 

انها احدى المضيفات.
وقالت كوريري دي لا ســيرا ان الزعيم الليبي اهداهن 
«الكتــاب الاخضر» حول الثــورة الليبيــة وكتيبا بعنوان 

«كيف يكون المرء مسلما؟»
واســتعانت وكالة «هوســتيس ويــب» بخدمات نحو 
400 شــابة سيشــاركن في امســيتين مماثلتــين الاثنين 

والثلاثاء.

القذافي ينصح شابات إيطاليات: «اعتنقن الدين الإسلامي»

القذافي مشاركا بقمة الأمن الغذائي في موريتانيا أمس

ناشطة البوليزاريو امينتو حيدراخليهنا ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

اخرجـت امينتـو حيدرا، الناشـطة 
لجبهـة  المؤيـدة  الصحراويـة 
الرشـيد  ولـد  خليهنـا  البوليزاريـو، 
رئيس المجلس الاستشـاري للشـؤون 
ودفعتـه  صمتـه  مـن  الصحراويـة 
للتصريـح بعـد صمـت طويـل بسـبب 
ونتيجة حملة اعلامية شرسـة تعرض 
لها خلال الاسابيع الماضية كانت تحمل 
مؤشرات لطي صفحة هذه الشخصية 

الصحراوية مثار الجدل.
وأدان خليهنا ولد الرشـيد ما قامت 
بـه أميناتو حيـدر اثنـاء وصولها الى 
الاعتـراف  برفضهـا  العيـون  مطـار 
بـان  وتمسـكها  المغربيـة  بجنسـيتها 
أعمـال  «مـن  صحراويـة  جنسـيتها 
عدائيـة واسـتفزازية تجـاه الوحـدة 
الترابية للمغرب، وما مست به مشاعر 
الشـعب المغربـي قاطبة فـي ما يخص 

هذه القضية المقدسة»، كما قال.
وأوضح بيـان أصدره ولد الرشـيد 
أن أميناتو حيدر «كانت تدعي لسنوات 
طويلة بأنهـا مناضلة في مجال حقوق 
الجمعيـات  بذلـك  وغلطـت  الإنسـان 
والمنظمـات العالميـة العاملـة فـي هـذا 
المجال إذ كانت تلتقيهم بانتظام» وأنها 
«اسـتفادت من كل الحقوق والحريات 
التي يضمنها الدسـتور المغربي لجميع 
المواطنـين، إلا أنهـا اسـتغلتها بسـوء 
نية وبتسـخير من أطراف أجنبية تكن 

العداء لوحدتنا الترابية».
ودافع خليهنا ولد الرشـيد عن قرار 
السـلطات المغربيـة بإبعـاد الناشـطة 
الحقوقية الـى لاس بالماس وقال «وأما 
وإن اختـارت أميناتو حيـدر أن تكون 

إلى جانب الانفصال وتتنكر لوطنيتها 
الأصلية المغربية وتختار الانحياز الى 
اختيـارات غالطة وكاذبة ومغشوشـة 
فعليهـا وأمثالها ومن يحـذو حذوهم، 
أن يتحملـوا عواقـب أعمالهم الخاطئة 
والمشـينة والخطيرة، ولكنها سـتبقى 

عقيمة». 
«غانـدي  بأنهـا  حيـدرا  وتوصـف 
الصحـراء الغربيـة»، وقد بـدأت أمس 
بأحـد  الطعـام  عـن  اضرابـا  الاول 
المطـارات الاسـبانية احتجاجـا علـى 
مـا تقـول انـه منعها مـن الدخـول الى 

الصحراء الغربية.
وتعرض خليهنا ولد الرشـيد الذي 
رفـض عرضا بتولي رئاسـة جمهورية 
مسـتقلة بالصحـراء الغربيـة تعلنهـا 
اسـبانيا قبيـل انسـحابها مـن المنطقة 
وانحاز الى مغربية الصحراء ومواجهة 
جبهـة البوليزاريو التي تطالب بإقامة 
دولة مستقلة، خلال الاسابيع الماضية 

لحملة اعلامية تهاجم تدبيره للمجلس 
الذي يتولى رئاسته منذ 2006.

الرشـيد  ولـد  الصحـف  واتهمـت 
اكبـر  الركيبـات  قبيلـة  مـن  المنحـدر 
القبائل الصحراويـة بتحويل المجلس 
مـع  ايرادهـا  يتقاسـم  اقطاعيـة  الـى 
افراد عائلتـه كما تحدثت الصحف عن 
دور عائلتـه فـي مدينة العيـون كبرى 
حواضر الصحراء الغربية التي يطلق 

عليها البعض «امارة ولد الرشيد».
والتحق خليهنا فـي 1977 بالتجمع 
الوطنـي للاحرار الذي اسسـه القصر 
وكان احـد مؤسسـي الحـزب الوطني 
الديمقراطـي المنشـق عـن الحـزب في 
1981 علـى امل ان يكـون حزب القصر 
الا ان تطورات سياسـية وامنية حالت 
دون ذلـك وابقـت الحـزب دون تأثيـر 

ملحوظ بالحياة السياسية المغربية.
وتحـدث خليهنـا ولـد الرشـيد منذ 
1999 إبان حالة توتر اجتماعي عرفته 

المناطق الصحراوية حتى 2006 تاريخ 
تعيينه رئيسـا للمجلس الاستشـاري 
للشـؤون الصحراويـة «الكـوركاس» 
تدبيـر  تجـاه  شـديدة  نقديـة  بلغـة 

السلطات للشأن الصحراوي.  
طويلـة  لسـنوات  خليهنـا  وتولـى 
رئاسـة المجلس البلـدي للمدينـة فيما 
يتولـى حاليـا شـقيقه رئاسـة مجلس 
المجلـس  رئاسـة  عمـه  وابـن  الجهـة 
البلـدي وانتخـب ابنه وابن شـقيقته 
(رئيـس غرفـة التجـارة والصناعـة) 
لعضوية مجلس المستشارين (الغرفة 

التشريعية الثانية).
وتصاعدت الحملة على آل الرشـيد 
لحـزب  منهـم  بعـض  ينتمـي  الـذي 
الاسـتقلال (زعيم الاغلبية الحكومية) 
الانتخابـات  اثنـاء  مواجهـات  بعـد 
البلدية ومجالسـها مع حـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي يتزعمه فـؤاد عالي 
بالداخليـة  السـابق  الوزيـر  الهمـة 

وصديق الملك محمد السادس. 
وشـكل اعتمـاد السـلطات المغربية 
خـلال ثلاثـة عقـود ونصـف العـقــد 
الغربيـة  الصحـراء  نـزاع  عمـر  مـن 
علـى الاعيـان وزعمـاء القبائـل ومنع 
الاحزاب الديمقراطية من النشـاط في 
المـدن الصحراوية احد الثغـرات التي 
وصلـت من خلالها جبهـة البوليزاريو 

الى شباب المنطقة واستقطابهم.
وفي خطابه بالذكرى الـ 34 للمسيرة 
الخضـراء دعـا الملـك محمد السـادس 
الملكـي  المجلـس  هيكلـة  «إعـادة  إلـى 
الصحراويـة،  للشـؤون  الاستشـاري 
في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة 
النظر في تركيبتـه، وتقوية تمثيليته، 
بانفتاحه على نخب جديدة ذات كفاءة 
وغيرة وطنية وتأهيل وملاءمة هياكله 
وطرق تسييره مع التحديات الجديدة 
والرفع مـن نجاعته في التعبئة للدفاع 

عن مغربية الصحراء وتنميتها».

وفهـم مـن خطـاب العاهـل المغربي 
رسـالة اسـتغناء عن ولد الرشـيد في 
رئاسـة المجلس وتقليص نفوذ عائلته 
بالعيـون التـي عرفـت بحضـور وزير 
اثنـاء  موسـى  بـن  شـكيب  الداخليـة 
زيـارة للعيـون نهاية تشـرين الاول/

اكتوبـر الماضـي مواجهـات حـادة بين 
حمدي شقيق خليهنا ووالي (محافظ) 

ولاية العيون الساقية الحمراء. 
ولوحـظ ان وكالة الانبـاء المغربية 
قالت حول موقف ولد الرشـيد بشـأن 
امينتـو حيدرا انه جاء في بلاغ ارسـل 
للوكالـة فيمـا بثـت الوكالـة عشـرات 
لشـخصيات  والمواقـف  التصريحـات 
وزعماء احـزاب وجمعيـات باتصالها 
بهم وقالت تقاريـر صحافية انه رفض 
الادلاء باي تصريح تعليقا على خطاب 
العاهل المغربي يوم 6 تشـرين الثاني/

مـن  حمـلات  تبعتـه  والـذي  نوفمبـر 
تصريحات وبيانات التأييد. 

ان  «المسـاء»  صحيفـة  وقالـت 
حالـة مـن الاسـتغراب سـادت لعـدم 
أي بـلاغ  او خليهنـا  إصـدار المجلـس 
أو بيـان يعلـن فيـه المعنـي الأول قبل 
«تفاعلَـه»  الصحـراء  بقضيـة  غيـره 
مـع الخطـاب الملكـي، في الوقـت الذي 
سـارعت مختلف الفعاليات الجمعوية 
والسياسـية وغيرهـا إلـى الترحيـب 
بالخطـاب «الـذي تضمـن إلـى جانب 
الدعـوة إلى إعـادة النظر فـي تركيبة 
تبنـي  الاستشـاري،  الملكـي  المجلـس 
سياسـة حازمة مع انفصاليي الداخل، 
وهـو الخطاب الذي لم يجد حتى مكانا 
لـه ضمـن حيز الخطـب الملكيـة بموقع 
المجلـس الإلكترونـي، الـذي وضـع به 
خطـاب العـرش الأخير كآخـر خطاب 
ملكـي، وهـو مـا يعنـي «عدم مبـالاة» 

الرئاسة بذلك» حسب الصحيفة.

اتهمها بـ«التطاول» على «الوحدة الترابية» وتغليط الرأي العام

ولد الرشيد في حرج سياسي بسبب «غاندي الصحراء» و«عقدة» أصوله الصحراوية
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صفوت الشريف: مبارك
 مهتم شخصيا بفوز منتخب مصر

الـى أبـرز ردود الأفعال على مباراة مصر والجزائر في القاهرة، واللقاء الحاسـم 
فـي السـودان غدا - الأربعاء - حيث نشـرت صحف أمـس - تصريحات لصديقنا 
صفوت الشـريف - رئيس مجلس الشـورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم، 
الى وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية قال فيها - نقلا عن «الأخبار» - «الرئيس 
حسـني مبارك أصدر توجيهاته بضـرورة اتخاذ جميع الإجراءات لدعم وتشـجيع 
الفريـق القومي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التواجد لتحقيق الهدف وفوز المنتخب 
فـي المبـاراة القادمة بالسـودان للوصول الـى نهائيـات كأس العالـم، وأنه تم على 
الفور بحـث الموضوع مع وزارة الطيران المدني، وأن الحزب يتحرك في هذا الاتجاه 
مـن منطلق مسـؤولياته الوطنية تعبيرا عـن رغبات الجماهير وتنفيـذا لتوجيهات 

الرئيس».
أما «الجمهورية» فقد توسـعت في نشـر التصريحات وجاء فيها، نقلا عن زميلنا 
عبدالناصـر أبو الفضـل: «الحزب يرى أن هـذا العمل الوطني مهمة كبـرى، أكثر من 
العمـل الحزبـي، باعتبـار أن الوطنـي حزب لـه كيان تنظيمـي بعيدا عـن التحزب، 
ويتحـرك فـي هـذا الاتجـاه مـن منطلـق مسـؤولياته الوطنيـة تعبيرا عـن رغبات 
الجماهيـر، وتنفيـذا لتوجيهـات الرئيـس مبـارك، وأن الحـزب يؤكد بهـذا التحرك 
انه مؤسسـة قـادرة على المشـاركة فـي التنظيم الشـعبي وتحقيق آمـال الجماهير 

وتطلعاتها بعيدا عن انتماءاتها الحزبية.
ويجري حاليا بحث سـفر حوالي ألفي شاب بالطائرات وتوفير الإعاشة الكاملة 
لهم في السـودان والعودة بعد انتهاء المبـاراة، وتتولى هذه العملية أمانتا التنظيم 
والشـباب تحـت إشـراف أحمد عـز أمين التنظيـم ومحمد هيبـة أمين الشـباب، وتم 
تشـكيل مجموعة عمـل من أمنـاء الشـباب والعضويـة والمهنيين والشـؤون المالية 
والإداريـة لتجهيـز عـدة آلاف مـن الأعـلام المصريـة والفانـلات التي تحمـل ألوان 
علم مصـر، حيث تتوجه الى السـودان كمقدمة للاتصال بالمصريـين الموجودين في 
السـودان والأحزاب السـودانية التي اتصلـت بالحزب الوطني مهنئـة بفوز مصر، 
وأبدى الأشـقاء اسـتعدادهم للتعاون من اجل انجاح هذا اليوم الرياضي وتشجيع 

المنتخب المصري».

«الاخبار»: يا جماهير السودان
 ازحفوا الى استاد أم درمان

وهكـذا، دخلـت الأحزاب السـودانية المعركـة تضامنا مع مصـر، وتحقيق وحدة 
وادي النيـل، ولذلـك كان مـن الطبيعـي أن يصيـح أمـس، زميلنـا محـرر الشـؤون 
العربيـة فـوزي مخيمر مناشـدا السـودانيين: «يـا جماهيـر السـودان الزاحفة الى 
استاد أم درمان الدولي يوم الأربعاء القادم، يننتظر منكم الكثير لتشجيع إخوانكم 
المصريين، ثمانون مليون مصري في مصر وخارجها يتطلعون، ويترصدون مواقفكم 
الأخوية في هذا اللقاء الحاسم والفاصل، نحن على يقين أن ما يهم ويسعد إخوانكم 
المصريين، يهمكم ويسـعدكم، وفرحتنا هي فرحتكم، ونحن على يقين من مشـاعركم 
الفياضة معنا فترجموا هذه المشاعر الجياشة الى واقع يلمسه المصريون بمؤازرتكم 

وتشجيعكم وكرمكم».
وهـذا النداء يذكرنا بالهتافات التي كان المصريون يرددونها ضد قوات الاحتلال 

البريطاني، مصر والسودان لنا، وانكلترا، ان أمكنا.
لكـن زميلـه رضا محمود وفي نفـس العدد، توجه بالنداء لبنـي مصر، هي أمس، 

قائلا:
«يا أمهاتنا، يا آباؤنا، ويا شبابنا، ويا أطفالنا استمروا في الرجاء والدعاء حتى 
يـوم الأربعاء، واهتفـوا معي من كل قلوبكم، يا رب تمم فرحتنـا، يارب تمم فرحتنا، 

وعلى أد طيبتنا وبساطتنا وشهامتنا أدينا».
أما إمام السـاخرين زميلنـا أحمد رجب فوجدهـا فرصة لمهاجمـة رئيس الوزراء 
قائـلا عنه: «شـكرا لأولادنا في الملعب، فقد أعطونا درسـا بليغـا، كفاح حتى النفس 
الأخير، ففي أشـد الظروف سـوءا، الأمل لا يغيب أبدا، كضوء شمعة صغيرة لا يمكن 

ان يخفيه ظلام مهما احتشد، وعقبال الانتصار على مشاكلنا يا كابتن نظيف».

«المساء»: المباراة اساءت لمصر والجزائر
ونغادر الأخبار الى «المسـاء» وزميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها السابق محمد 
فـودة، الـذي كان في غايـة الحزن مما يحـدث وعبر عنـه بالقول: «حـرام والله أن 
تتسـبب مباراة رياضية في كرة القدم في كل هـذا التوتر بين مصر والجزائر، وقيام 
الإخوة الجزائريين بتحطيم صالة السـفر بمطار القاهرة أثناء مغادرتهم الى بلدهم 
بعد انتهاء المباراة عمل لا يتفق مع الروح الرياضية التي يجب ان يتحلى بها الجميع 
وتبقى الإخـوة والمودة وروح التعاون بين الدولتين والشـعبين، ونحن نعوذ بالله 
ان نعـود للجاهليـة وتدب بيننا العـداوة والبغضاء من أجل مبـاراة في كرة القدم، 
ونرجـو من الإعلام الذي أشـعل هذا التوتـر بين البلدين بدوره فـي تهدئة النفوس 
الغاضبـة، وأن يتسـلح الجزائريـون بالصبر والسـماحة، وفي نفـس الوقت ندعو 
المتعصبـين فـي مصر الـى نبذ هـذا التعصب، وأن يتذكـروا أن البلدين شـقيقا كفاح 
ونضـال، وأن مجـرد مباراة لا يجب أن تخـرج عن كونها مباراة، أيـا كانت نتيجتها 

وأهميتها».

«روزاليوسف»
توبخ الاشقاء الجزائريين

طبعـا، طبعـا، فهـذا مما لا شـك فيـه، ثم نتـرك محمـد فـودة لنتجه الـى جريدة 
«روزاليوسـف» لنـرى ماذا عند رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنـا كرم جبر 
ليقوله، فوجدناه يقول بهدوء موبخا أشـقاءه الجزائريين: «يُشهد للمصريين الذين 
انطلقوا بالملايين في الشـوارع ان واحدا منهم لم ينطق كلمة واحدة في حق الشعب 
الجزائري الشـقيق، ولم ترفع صور أو يافطات تسـيء إليهم كما فعلوا معنا، الناس 
في الشـوارع كانوا يهتفون، مصر، مصـر، ويرفعون العلم ويرقصون ويعبرون عن 
فرحتهـم بشـتى الطرق دون أن يمـس أحد الجزائريين، أو لاعبيها، وشـتان بين هذا 
السلوك الراقي، وبين الرسومات والصور والهتافات التي استخدمها الجانب الآخر، 

والتي تجاوزت الحدود الأخلاقية وضربت العلاقات الأخوية بين الشعبين».

وفي «الجمهورية» خصص رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين محمد 
علي إبراهيم، احدى فقرات بابه - مختصر ومفيد - ليقول فيها سـاخرا: «لا أعرف، 
لماذا يذكرني فيلم الاتوبيس الجزائري الهابط بأفلام شارلي شابلن الكوميدية التي 
كان يعتقـد فيها ان هناك شـخصا يضربه، بينما الحكايـة كلها تنحصر في عصام أو 

قبعته اللتين توجهان ضربات إليه بسبب حركاته البطيئة».
وفي «المسـائية» اليومية الحكومية قال رئيس تحريرها زميلنا حسـن الرشيدي 
عـن المباراة: «الكاميرات سـجلت لحظات تاريخية لجماهيـر مصر، ونجلي الرئيس 
مبارك، علاء، وجمال أمين السياسـات بالحزب الوطني وسـيد مشعل وزير الانتاج 
الحربي والعديد من الشـخصيات التي حضرت المباراة، أما حسـن شـحاتة ونجوم 

الفريق فقد سجلت لهم الكاميرا لحظات تاريخية في حياتهم الكروية».

«الدستور»: تلميع المباراة 
من أجل ظهور جمال فرحا

المهم أن الرشـيدي ارسل مقاله من سـلطنة عُمان، وكان زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» فـي انتظاره ليطرح سـتة أسـئلة ويجيب عنها، 
ومنها سـؤال هو: - هل مشـهد فرحة جمـال مبارك وأحضانه مع مجـدي عبدالغني 
بعـد الهـدف، يصب في الدعاية لـه باعتباره واحدا من النـاس، وليس الرجل الذي 
يعيـش في بـرج عاجي؟ وأجـاب: «أولا، كان جمـال مبارك في المقصـورة وهي برج 
عاجي في اسـتاد كرة القدم، ثانيا: من حق جمال مبارك قطعا، كما من حق أي واحد 
فـي البلد، مثل هذه الفرحـة الغامرة والرائعة، فلا يمكـن أن نحرم مصريا من لحظة 
سـعادة مطلقة منحها له حسن شحاتة ولاعبو مصر، لكن فرحة جمال مبارك لا تعي 
أي شيء إلا أنه مصري من بين ثمانين مليون مصري، ولا أعرف أحدا سحب منه هذه 
الحقيقة أبدا، ولو سـلطت الكاميرات سـاعتها على خيرت الشـاطر وهو في السجن 
يشـاهد المباراة لوجدته قد طار من الفرحة سعادة، كما فعلها الشخص الذي سجنه 

بالضبط».
لا، لا، خيـرت لا يمكـن أن يفـرح لنا، لأنه محظور ولم نسـمح عـن محظور يطير، 

ونتوقف نحن عن الطيران من جريدة لأخرى. وغدا لدينا المزيد، مما لم نشر إليه.

خلافات حول تعديل مواد في الدستور
ونبدأ بالمعارك والردود، وأولها سـيكون من نصيـب محمد أبو كيلة رئيس قطاع 
التجـارة الداخلية بوزارة التجـارة والصناعة، الذي رد على قيـام عدد من منتجي 
الحديد برفع دعوى لفرض رسم إغراق على واردات الحديد، وجاء رده في تصريح 
لزميلنـا بـ»أخبار اليوم» ضياء أبو كيلة، قال فيه: «المنتجون هم أنفسـهم شـجعوا 
عمليات الاسـتيراد، حيث قاموا باسـتيراد مائتين وخمسـة وسـتين ألف طن حديد، 
وذلـك لأن الربـح في طن الحديد المسـتورد يصل الـى ألف جنيه في حـين يصل الى 
مائـة جنيه فقط فـي الحديد المحلي، وبعـض المصانع تخفض انتاجهـا لأن المنتجين 
يرغبون في تحقيق شـرط الخمسة وسـبعين في المائة، وهي النسـبة التي يجب أن 
تكـون متضررة مـن الصناعة الوطنية حتي يتم فرض رسـم إغـراق على الواردات 
المماثلة للسـلع المتضررة رغم أن ذلك يؤثر على السـوق في الفتـرة الحالية لوجود 
فائض كبير في الحديد المسـتورد حيث تم خلال عشـرة شهور استيراد اثنين مليون 
وثلاثمائـة ألف طن، منها مليونـان ما زالا في المخازن، كما أن الفترة الحالية تشـهد 

ركودا في عمليات البناء والإنشاء».
أما ثاني المعارك، فقد شـنها في نفس اليوم - السـبت زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» 
حازم هاشـم، ضد صديقنا أستاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وأمين الإعلام 
بالحـزب الوطنـي الحاكم وعضو مكتبه السياسـي الدكتور علـي الدين هلال بقوله 
عنـه: «يحيرنـا د. علـي الدين هـلال عندما يصـرح بأنه (ليـس من المعقـول إدخال 
تعديلات جديدة على الدسـتور، عشان فريق أو حزب مش عاجبه مادة أو مادتين!) 
ومـا يتعمـد د. علـي الدين هـلال تجاهلـه، أن التعديلات الدسـتورية التـي داهمت 
الدسـتور - ما أدراك ما الدسـتور! - جاءت كلها على رغبات سامية للنظام الحاكم! 
وكنـت أتمنى على د. هلال أن ينطق الصدق فيما قال، فيذكر أن الأحزاب السياسـية 
لهـا بالفعل مطالب بتعديل بعض مواد الدسـتور وأن عند هذه الأحزاب في مطالبها 

وجاهة يقتضيها التعديل بدلا من أن يطلق د. هلال الكلام على عواهنه».

عبدالرحمن الابنودي 
يعيد عبدالناصر لأذهان المصريين

وفـي نفس اليـوم - الأحد - قال رفعـت معلقا على قصيدة الشـاعر عبدالرحمن 
الابنـودي عن خالـد الذكر في «المصـري اليوم»، قـال رفعت في «المصـري»: «عملها 
الأبنودي وعاد يكتب شعرا عن ناصر، عملها وأعاد الى الذاكرة وطنيات الستينيات 
الخالـد، كتـب الأبنـودي مخلصا وليـس متاجرا بناصـر في زمن: مـن يمدحه يطلع 
خاسـر: «كتب استشعارا بالمواطن البسـيط الذي يشتاق الى زمن لم يكن فيه فساد 
أو سمسـرة لـم يكن فيه لعبة أخطـف واجري يكتب عن زمـن الآن: فيه ناس بتنهب 
وتسوف، لا يهمها من عاش أو مات، يكتب عمن: عشنا الحياة وياه كالحلم فلا فساد 

ولا رهن بلاد.
لقـد عاش ناصر في ضميـر الجماهير التي أحبته في حياتـه وفي مماته، فهو في 
قلـوب الناس لـم يمـت، لأن الجماهير ارتبطـت به في مصـر والعالـم العربي الذي 
استشـعرت فيه نبل نواياه ومقاصده وتعاطفه وتفهمه لمشـاكلهم وعبر بصدق عن 
تطلعاتهـم وآمالهـم. لقد اسـتطاع قائد ثورة يوليـو أن يمثل أغلبية الشـعب تمثيلا 
صادقـا وأن يدافـع عن الأمانـي القوميـة دفاعا حقيقيا واسـتطاع بذلـك أن يتحول 
الـى رمز للحركة الوطنية فبايعتـه الجماهير العربية وارتضتـه زعيما في مكانة لم 
يحصـل عليها من قبـل أي زعيم آخر، لقد فقدت مصر والأمـة العربية رجلا كان همه 
الأول القضاء على الظلم الاجتماعي، رجلا لم يعرف عنه محاباة أو محسوبية فضلا 
عـن عزوفه عـن أي امتيازات ماليـة له أو لأسـرته أو أي مظاهر للتـرف أو الأبهة أو 

التميز الاجتماعي».

«آخر ساعة» تصف صفوت الشريف بالثعلب
ومـن مهاجمة حازم لعلـي الدين هلال، إلى مجلة «آخر سـاعة» التي صدرت يوم 
الأحـد قبـل موعدها وقيـام رئيس تحريرهـا وأمين الإعـلام بأمانة القاهـرة للحزب 
الوطنـي الحاكـم زميلنا وصديقنا رفعت رشـاد بالدفـاع عن صديقنـا والأمين العام 

للحـزب ورئيـس مجلس الشـورى، صفوت 
الشـريف وهو يعلن عن وصف «الدسـتور» 

له بأنه ثعلب، فقال:
«ما هو سـرك يا صفـوت الشـريف! قالوا 
عنـه إنـك ثعلب السياسـة، ووصفـوك بأنك 
أميـر الدهـاء، فهـل هنـاك سياسـي مميـز لا 
يحمـل لقب الثعلب! وهل هنـاك رجل دولة لا 

يحمل لقب الداهية! إنها ألقاب تزدان بك.
قالوا عنك أخطر دماغ، وهو ما ثبت بالفعل 
بعد أن تركت وزارة الإعلام وتوليت رئاسـة 
الشـورى، لقـد اعتقـد البعض أن الشـورى 
مجـرد مكان لتكـريم رجـل أمضى عمـره في 
خدمة مصر، لكنهم كانوا واهمين، لقد راهنوا 
علـى انتهـاء عصـرك لكنـك أيقظـت المجلس 
من سـبات عميـق كان يعيشـه، كان الحزب 
الوطني يتعرض دوما لهجوم إعلامي شرس 
قبـل مؤتمـره سـواء كان المؤتمـر السـنوي 
أو المؤتمـر العـام، وكان أعضـاء الحزب بمن 
فيهم قيادات من مستويات تنظيمية مختلفة 
ومبادئـه  حزبهـم  عـن  للدفـاع  يضطـرون 
وسياسـاته، ولم تكن هـذه الصورة حقيقية 

فالحـزب ليـس مضطـرا للدفاع عـن نفسـه، لأنـه بالفعل يحقـق إنجازات يلمسـها 
المواطـن بعيدا عن صخب وشوشـرة الإعلام المضـاد، لكنك هذا العام قدت بنفسـك 
كتيبـة الإعـلام الحزبي التي اسـتمرت تطلق قذائفهـا وصواريخهـا الإعلامية حتى 
دكت بالفعل الحصون الهشة لإعلام لا يجد ما يعيش عليه إلا الهجوم وشتم الحزب 

الوطني وقياداته.
لقـد أطلقـت قذائفـك الموجهة بدقـة فأصابـت جميعهـا الأهداف، وكسـب الحزب 
الوطني معركته الإعلامية بفضلك وبفضل خبرتك الكبيرة والمحترفة، لقد فعلت ذلك 

ضاربا في مقتل أصحاب الشعارات من الفقاعات».

هيكل يتصل بالابنودي اعجابا بقصيدة عبدالناصر
وحركت قصيدة الأبنودي، مشـاعر كثيرين، ونشـرت له «العربي» حديثا أجراه 
معـه زميلنا أحمد أبو المعاطي سـكرتير عام التحرير، وقال له الابنودي ان الاسـتاذ 
هيـكل اتصل به وقـال: «القصيدة فيها حقيقتك يا عبدالرحمـن»، وقبل هذا الاتصال 
بنحو شـهر تلقيـت اتصالا هاتفيا من الأسـتاذ هيكل، فقد كان الموعـد الذكرى الـ 39 
لوفـاة الزعيـم الراحل، قـال، اليوم في ذكـرى عبدالناصر، وقد قـررت أن أعيد على 

شخص واحد، فاخترتك أنت يا عبدالرحمن».
وقـال الأبنودي فـي حديثه: «سـجنت في عصـر عبدالناصر وهـذه حقيقة، لكن 
المفارقـة أن معظـم المدافعـين عن عبدالناصر سـجنوا فـي عصره، بالنسـبة لي فأنا 
لـم أهاجـم عبدالناصر أبدأ مـن أجل سياسـاته، ولكن كان خلافي معـه حول قضية 
واحـدة، هي قضيـة الديمقراطية، ورغم ذلك فإننـي أقول إننا لا نسـتطيع اليوم أن 

نحمله مسؤوليتها.
ربمـا يكفـي لـ»عبدالناصـر» مـا قدمـه لـ»مصـر» عندما ضـرب الإقطـاع وأخرج 
الاحتـلال، وأمم المصالح الاقتصادية الكبيـرة لصالح الفقراء، فمن الطبيعي أن تجد 
لـه اليوم آلاف الأعداء والحقيقة أننا في النهاية كنا نجلس متأملين ونحلم بأشـياء 
كبيرة فوق كل البشـر، لذا فإنني أقول إن عبدالناصر لم يكن باسـتطاعته أن يحقق 
كل مـا كنـا نحلم به هذا هـو عبدالناصر، معلق فوق رأسـي تسـتطيع ان تقول إنني 
درويش لكنني لسـت درويشـا ميتافيزيقيا، وإنما رجل على درجـة من الوعي، وقد 
اخترت عبدالناصر بوعي، نعم لقد سجنت في عصره لكنني أعتبر ذلك أعظم وأنبل 

تجربة مرت في حياتي.
لقـد كانت فترة السـجن مـن «المنح» التي نلتهـا في عصر عبدالناصـر، تماما مثل 

تجربتي في السويس إبان حرب الاستنزاف ومن قبلها تجربتي في السد العالي.
الأديـب الـذي لا يعيش تجربتي السـجن والحرب يخـرج من الدنيا كمـا دخلها، 
ويكفـي لـ»عبدالناصر» مـن إنجاز أنه خلق أجواء مصريـة خالصة، لقد كانت مصر 
متجليـة فـي تجربتـه العظيمـة بداية من السـد العالي حتـى الحرب ضد إسـرائيل 
ومن بعدها حرب الاسـتنزاف، تلك الحرب العظيمة النبيلة التي ظلمت وقد عشـتها 

بكاملها على خط المواجهة.
وطوال تلك الفترة كنت أذهب الى أي مكان تكون فيه مصر حاضرة لم أكن أنتمي 
الـى حزب او مجموعة، ولم يكـن أحد يعرف إلى أين أذهب لكنـي بجنيهاتي القليلة 
التـي كنت أحصل عليها من الإذاعة عن الأغانـي التي كنت أكتبها، ذهبت إلى العمال 
في السـد، وإلى عم إبراهيم أبو العيون وأم علي والبت جمالات على شط القناة في 
السويس، وللذين يهاجمون عبدالناصر أقول لهم إنه من لم ير السد أو يعايشه فقد 
فاته الكثير من ملامح عبدالناصر نفسه، ومن لم يعش حرب الاستنزاف او يعايشها 
فقـد فاته أن يرى كيف اسـتعادت مصـر ملامحها من خلال إعادة بنـاء الجيش بعد 
النكسـة، وبالتالـي فقد فاته أيضـا جزء كبير مـن ملامح ناصر وفكـره، فالناصرية 
ليسـت كمـا يصورها البعـض كظاهرة صوتية، وإنمـا هي في حقيقتهـا احتفاء بكل 

الأشياء العظيمة التي صنعها جمال عبدالناصر ومات من أجلها».

«العربي»: اذا اردت معرفة
 بلد ما انظر لتعامل الشرطة مع المواطن

ونظل في «العربي»، لنستمع لزميلنا وصديقنا محمد حماد وهو يقول متأثرا غاية 
التأثـر: «إذا أردت أن تعرف أحوال العدل في أي بلـد فأقرأ أوضاع الفقراء فيه، وإذا 
أردت أن تعرف أحوال الأمن في أي بلد فانظر إلى طريقة تعامل الشرطة مع المواطن 
في أقسام البوليس، وإذا أردت أن تعرف حاضر أي بلد فاقرأ أوضاعه الصحية وإذا 
أردت أن تعـرف مسـتقبل أي بلد فاقرأ حال التعليم فيـه، وإذا أردت أن تتعرف على 
المـزاج العام في أي بلد فاقرأ الشـعر فيه، حين قـرأت تناتيش عبدالرحمن الأبنودي 
دمعـت عينـاي وحسـيت انه يرثـي لنا جمـال عبدالناصر مـن جديد، وحـين أعدت 
قراءتهـا مجددا انسـابت عيناي بالدموع لأنني اكتشـفت أنه ينعينـا وينعى زماننا 
وحكامنـا وأنـه يرثي حالنا نحـن الذين كتب علينـا أن نعيش بعده زمـن الطوابير 
من أجل رغيف العيش زمن الأمن فيه في خدمة الشـلة، شـلة الحزب واللجنة، شـلة 

الحكم».

اتهامات للبروتستانت بالمجيء لمصر لتنصير
 المسلمين والتحول لاجتذاب الأرثوذكس

وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، والتي قال عنها في «الاسـبوع» الكاتب والمفكر 
الانجيلـي والقريب جدا من الإخوان المسـلمين الدكتور رفيق حبيـب: «عبر التاريخ 
تكررت مشاهد المواجهة بين الطوائف وفي الماضي مرت فترات تميزت بانتقال أعداد 
ملحوظـة مـن طائفة لأخرى، ظلت عملية الانتقال مسـتمرة، ولكنها لـم تعد ذات أثر 
ملحوظ أو مؤثر، فنسـب الطوائف بين مسـيحيي مصر لم تشـهد تغيرا ملموسا منذ 
عقـود، ولم يقم دليـل على وجود هجرة مـن طائفة لأخرى بصـورة جماعية، حيث 
استمر الانتقال من طائفة لأخرى بصورة جماعية، حيث استمر الانتقال من الطائفة 
وإليها، بصورة تكاد تتعادل في النهاية وتحافظ على نسبة كل طائفة بين مسيحيي 

مصر.
وتاريخيا فقد قامت الكنيسـة البروتسـتانتية في مصر منذ أكثر من قرن ونصف 
القـرن وانضـم لها عدد من مسـيحيي مصر، وكلهم جـاءوا من الكنيسـة الأم، ولكن 
موجة الهجرة في مراحلها الأولى، لم تتكرر بعد ذلك بهذه الصورة خاصة في نصف 
القرن الأخير، وتاريخيا ايضا جاءت الإرساليات الأجنبية الى مصر لتبشر المسلمين 
بالمسيحية، ولكنها اتجهت في النهاية لتبشير الأرثوذكس بالبروتستانتية، واستمر 
عمـل بعض الهيئات الأجنبية في مصر على مـدار العقود، وبعض هذه الهيئات رأى 
أن الأفضل نشـر الفكر البروتستانتي داخل الكنيسة الأرثوذكسية، أي اختراقها من 

الداخل.
حدث هذا خاصة من سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يقم دليل على نجاح تلك 
الهيئـات في مسـعاها، ولكن أمـرا آخر حدث، ولم يكـن نتاج عمل من قبل الكنيسـة 
البروتسـتانتية الوطنيـة، أو من قبل مؤسسـات التبشـير الأجنبية، فقـد ظهر تيار 
داخل الكنيسـة الأرثوذكسية، يقدم رؤية لاهوتية مختلفة، وكان الأب الروحي لهذا 
التيار هو الراحل الأب متى المسكين، وانتشر هذا التيار منذ سبعينيات القرن الماضي 
ولكنـه لم يكـن نتاجـا لأي اختراق بروتسـتانتي، لأنه فـي النهاية تيـار يقوم على 
الأسس الأرثوذكسـية، حتى وإن تشابه في بعض المواضع مع الفكر البروتستانتي 
وتاريخيـا أيضـا، وربما تكون حركة الإصلاح البروتسـتانتي نفسـها، امتداد لتيار 

داخل اللاهوت المسيحي في الكنائس التقليدية الأولى.
ترى قيادة الكنيسـة أنه لا يمثل اللاهوت التقليدي للكنيسـة والمسلم لها من آباء 
الكنيسة الأوائل وبعد وفاة الأب متى المسكين اشتدت المواجهة بين قيادات الكنيسة 
وهـذا التيار، ربما رأت الكنيسـة الأرثوذكسـية، أن هـذا التيار يلقى دعمـا أو تأييدا 
من بعض الجهات البروتسـتانتية، لأنه يقترب نسـبيا من فكرها، وهذا جائز، ولكن 

الأهم منه، أن تسـتطيع قيادة الكنيسـة علاج تلك القضيـة باحتواء الرؤى المختلفة 
داخلها».

«روزاليوسف» مندهشة
 من بناء مكسيموس للكنائس

وإلى جريدة «روزاليوسف»، يوم الأحد، وصديقنا الباحث القبطي الأرثوذكسي، 
وعضو المجلس الأعلى للسياسـات بالحزب الوطني الحاكم، هاني لبيب، ودهشـته 
مـن تـرك مكسـيموس ينشـىء كنائـس، دون أن يتصدى له احـد فقال: «الانتشـار 
الصامـت بـدون ترويـج إعلامـي للبطريـرك الوهمـي المزعـوم ماكس ميشـيل وهو 
الانتشـار الذي يقـوم به من خـلال افتتاح مقرات يطلـق عليها كنائـس وإن كنت لا 
أعرف الى الآن من الذي منحه الاعتراف والشرعية بتلك الكنائس؟ وبمعنى آخر من 
الذي سـمح له بافتتاح كل تلك الكنائس؟ وبمعنى آخر من الذي سـمح له بافتتاحه 
كل تلـك الكنائس رغم مـا نعلمه جميعا عـن القيود الخاصة ببناء الكنائس بسـبب 
التوتر الطائفي المنتشـر في الشـارع المصري والذي يجعل من مجرد إطلاق شـائعة 

حول بناء كنيسة مصدرا جديدا للصدام والتوتر الطائفي بين الحين والآخر؟!
وذلـك مـع العلـم أن ماكـس ميشـيل «يتحايـل» على القانـون ويؤسـس فروعه 
تحت مسـمى «مذبح» وليس تحت مسمى «كنيسـة» وهو ما يثير العديد من علامات 

الاستفهام حول مدى قانونية فروعه وشرعيتها.
كما قام ماكس ميشـيل بتعيين إبراهام موريس «أسـقفا على بني سويف وصعيد 
مصر»، هذا بخلاف مقره الرئيسـي بالمقطم والذي حوله - في غفلة من الزمن - من 

جمعية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي الى كنيسة».

لماذا تقبل وزيرة القوى 
العاملة يد زوجة الرئيس؟!

وإلـى حكومـة ما أشـبه ولا داعـي لتذكيركـم بما يسـبقها من صفات ومحاسـن، 
لأنكم تعرفونهأ، وهي الشـؤم والنحـس والبيزنيس ونبدأها مـن صفحة الاقتصاد 
بـ»الوفد» يوم الأحد، التي تشـرف عليها زميلتنا نيفين ياسـين والهجوم السـاحق 
الـذي شـنته ضد وزيرة القوى العاملة عائشـة عبدالهادي قائلـة عنها وهي في قمة 
الغضب: «اعتقدت ان انحناء وزيرة القوة العاملة وتقبيلها يد زوجة الرئيس ليس 
إلا جهـلا بالإتيكيـت وأبجدياتـه، لكن سـرعان ما أدركـت جهلي أنـا بالموقف عندما 
رأيـت الحدث علـى أحد المواقع الـذي صوره بالكامـل حينها أدركت وبلا أدنى شـك 
أن انحنـاء الوزيـرة هو خير تعبير عن مدى إدراكها ووعيهـا بدورها كوزيرة لقوى 
مصر العاملة، فهكذا يجب أن يكونوا، خاشـعين يقبلون الأيادي ويحنون الرؤوس، 
هكذا كشـفت الوزيرة - التي كنا نكن لها الاحترام والتقدير ونسـمو برحلة كفاحها 
ونشـاطها - عـن نظرتها الحقيقية لقوى الشـعب للطبقة الكادحـة العاملة التي من 
المفترض انها تحميهم وتقوم على مصالحهم وتعمل على رفع مسـتواهم، لقد كشفت 
وزيـرة القـوى العاملة عـن سـبب موافقاتها على سـفر المصريات للعمـل كخادمات 
فـي الـدول العربية فهي تأخذ قراراتهـا وتحرك وزارتها من منطلـق مبدئها وفطرها 

وقناعتها بأنه (علشان ما نعلا ونعلا ونعلا، لازم نطاطي - نطاطي، نطاطي)!!».

دفاع عن اخلاق الوزيرة عائشة عبدالوهاب
لكن عائشة وجدت من يدافع عنها وهو زميلنا في "الجمهورية" عبدالوهاب عدس 
- الذي قال عنها في بابه - نافذة - بمجلة "حريتي": "وجدت عائشـة عبدالهادي، 
كما هي لم يغيرها كرسـي الـوزارة لم تتنكر لأصدقائهـا، ولا لزملائها وزميلاتها من 

أعضاء الشورى أو في الشركة التي كانت تعمل بها.
وعقب خروجها من إحدى جلسـات مجلس الشـورى، وعلى بـاب قاعة المجلس، 
قلـت لهـا انت الوزيـرة الوحيدة في الحكومـة التي تجلس في بعض الجلسـات في 
الصفوف الخلفية لتتجاوري مع زميلاتك، وكأنك ما زلت عضوة بالمجلس، فالمعروف 
ان الصفـوف الخلفية يجلس عليها من خرج من الوزارة، مثل د. عاطف عبيد رئيس 
الوزراء السـابق الـذي دائما مـا يجلس في الصف قبـل الأخير، فبادرتني بسـرعة 
بقولهـا، أنا طول الوقت أفكر جيدا، أنه لا يوجد شـيء يدوم، والوزارة دي لو دامت 
لغيـري ما جاءت لـي، أنا رصيدي الحقيقي هو حب الناس، هذا هو ما أحرص عليه، 
وأنا باعتز بأنني وزيرة شـعبية، فأنا أصلا خرجت مـن صفوف العمال وأنا واحدة 
منهـم، أحمـل همومهم وآلامهم، وأعرف كويس قوي مشـاكلهم، لأنهـا هي، هي نفس 

مشاكلي من قبل.
هذه هي الإنسـانة، المناضلة عائشة عبدالهادي، قبل ان تصبح وبعد أن اصبحت 
"الوزيـرة" لـم تتنكر لأحـد، ولم تغلـق تليفونها أو تغيـر أرقامه، كما يفعـل أكثر من 
يتولى المناصب العليا، وخاصة الوزراء، تعمدت أن اكتب ذلك عن عائشة عبدالهادي 
بعـد هذه الهوجة التي تتعرض لها، وما تردد عن تسـفير خادمات مصريات ليعرف 
الناس الحقيقة، ويعرفوا أكثر أن وزيرة من طراز عائشة عبدالهادي لا يمكن أبدا، أن 
تعمل أو تسـاعد على تسـفير خادمات مصريات لأي مكان في العالم، ويعلم البعض 
أن لدينـا الكثير من أعداء النجاح، الذيـن لا يعرفون كيف ينطقون كلمة "حق" ليس 
دفاعا عن عائشـة عبدالهادي، فهي ليسـت في حاجة لمن يدافعون عنها، إنما إظهارا 

للحقيقة، ولا مرأة صادقة مناضلة، تعطي، وتعرف كيف تحب كل المصريين".
وبالنسـبة للوزيرة، وعدم نسـيانها أصدقائها القدامى فالذي أشـاهده، انها من 
وقت لآخر تأتي لزيارة زميلة قديمة لها، تسكن في نهاية الشارع الذي أسكن فيه في 

المعادي، وهم جيران أعزاء، وأصدقاء لي ولزوجتي وأبنائي.

«صوت الأمة»: مؤتمر «من اجلك انت»
 موجه لرجال الاعمال الغلابة!

وإذا تركنا عائشـة عبدالهادي وتحولنا الـى وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور 
علي المصيلحي سـنجده موضع غضـب زميلنا وكاتب "صوت الأمة" السـاخر محمد 
الرفاعـي بسـبب تصريحـات له، قـال عنهـا: "الدكتـور مصيلحـي وزيـر التضامن 
الاجتماعي اللي كان اسـمها زمان - الشـر بره وبعيد - الشؤون الاجتماعية، أعلن 
في أحد المؤتمرات الشـعبية، أن مؤتمر الحزب السـنوي بتاع من أجلك أنت، لم يكن 
لرجـال الأعمـال الغلابة، اللي الناس عمالة تقر عليهم ليل ونهار لحد ما طفشـوا من 
البلـد، أو هربـوا لأبي زعبل عشـان العين اللي فلقـت الحجر، لكنها كانـت بالدرجة 
الأولى، من أجل المواطنين اللبط اللي بيدعوا الفقر وهما مكنزين الفلوس على قلبهم، 

وعلى رأي المثل، الشحات له نص الدنيا، يبقوا عاوزين إيه تاني الأوغاد دول.
لكن المشـكلة كما يراها سـيادته، هي أن الصحافيين قلبهم أسود ولا خلقة الحاج 
كونتـا كنتـي، وخلقتهم لا مؤاخـذة يعني تقطع الخميـرة من البيت، ثـم دعاهم لأن 
يشـيلوا الحقـد والغل مـن قلوبهـم الميتة، وينضفـوا ضمايرهـم اللي سـارحة على 
الأرصفـة، والدكتـور مصيلحـي عنده حق فعلا، فمشـكلة هـذا البلد الـذي تغنى به 
الشـعراء والحكماء والمشـايخ ايضا، هي حقـد الصحافيين يعني لـو كل واحد فيهم 
عمل عملية في الشـفخانة، وشـال الحقد ده، هاتبقى البلـد زي الفل لا هتلاقي زبالة 
فـي الشـوارع، لدرجـة أن الناس هاتزهـق من النضافـة، وكل مواطـن هايأجر كوم 
زبالة يحطه قدام بيته، من باب التفاؤل والعشـرة، وهاتلاقي الأسعار كلها رخصت 
لدرجة أن البياعين فلسوا، وهاجروا ليبيا والعيال الصايعة كلها بتشتغل لدرجة أن 
الحكومة بدأت تفكر في اسـتيراد شوية عيال عاطلة عشان الحسد، مشكلتنا فعلا يا 

دكتور، الحقد بتاع الصحافيين بس ربك قادر كريم يسخطهم كلهم معيز".

مناشدة الشعب السوداني دعم إخوانهم المصريين.. ومطالبة ثمانين مليون مصري بالدعاء من الآن حتى الأربعاء

مبارك يأمر بجسر جوي لنقل المشجعين.. والحزب الحاكم يرسل ألفين من شبابه واحزاب سودانية تشجع منتخب مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن توجيهات الرئيس مبارك بتسهيل نقل المشجعين المصريين للسودان 
لتأييد المنتخب القومي في مباراته يوم الأربعاء مع منتخب الجزائر، واتصالات أجراها رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع رئيس الوزراء الجزائري 
ووزيــر خارجيتها وطلبهما تأمين حيــاة المصريين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها، وإتلاف ممتلكات مصرية وتدمير مكتب شــركة مصر للطيران 
بســبب إشــاعة عن مقتل مشــجع جزائري، وقيام المشــجعين الجزائريين اثناء مغادرتهم مطار القاهرة بالاعتداء على الــركاب والعاملين بالصالة 
وتحطيــم زجاجهــا وألغى أربعة ركاب مصريون الحجز على نفس الطائرة التي ســتقلهم للجزائر بعد أن توعدوهم بالذبح، وقيامهم باســتفزازات 

أخرى عديدة.
كما أبرزت «الوفد» في صفحتها الأولى تحقيق زميلتنا ســناء مصطفى وإبراهيم قراعة عن تعرض الجزائريين في حي المهندس وشــارع جامعة 
الدول العربية لاعتداءات بعد انتهاء المباراة وتحطيم أتوبيســات وســيارات للجزائريين، وإصابة عشــرين جزائريا واثني عشــر مصريا تم نقلهم 
للمستشــفيات، ونشــرت «المســاء»، خبرا من دمياط لزميلنا لمعي ماضي عن ســقوط الطفلة فاطمة محمد البالغة من العمر ســت سنوات من شرفة 

الشقة في الدور السادس وهي تشاهد مظاهرة للمحتفلين بالفوز وتم نقلها للمستشفى في حالة خطرة.
وقام عامل بإشعال النار في منزل أسرته لأن والديه رفضا إعطاءه نقودا ليحتفل بالفوز.

وتوفي عمار محمد أحمد من شدة الفرح بعد الهدف الثاني وشارك كثيرون في تشييع جثمانه، وأطلقوا عليه لقب شهيد حب مصر، أما كاريكاتير 
زميلنا بـ «الأخبار» الرسام الكبير مصطفى حسين، فكان عن شاب يكاد يموت من الفرحة، وأمه تبكي وتقول للطبيب.

- اللي حصل يا دكتور كان من أول امبارح ع الســاعة كده تيجي ســبعة ونص بالليل، وكان بيتفرج على ماتش كورة بين مصر ومش عارفة مين 
تاني، وكان يا ضنايا فرحان ومظأطط، وعلى الساعة كده تيجي 9 سكت وبلم، وعلى سهوة يا نضري صوت، وقال، جوون، وقعد يضحك، وعلى 

كده من ساعتها على ضحكة واحدة، لا أكل ولا شرب، يكونش عنده يا دكتور أنفلونزا الكورة؟.
أما كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عنوانه - كاريكاتير عميق المغزى - والرســم لشــاب يحمل راديو ويسمع أغنية 
شــعبان عبدالرحيم، بحب عمرو موســي وباكره إسرائيل، وإييه، وشاب آخر يرفع علم مصر مكتوب فيه، حســن شحاتة يا معلم، وآخر رسم على 

قميصه قلب وعبارة احنا حسن شحاتة، ورجل يقرأ في صحيفة عن حسن شحاتة البطل، وقال لنفسه:
- قلقان جدا على حسن شحاتة، تفتكر ممكن هوه كمان يتنقل لجامعة الدول العربية؟

وتوالى انتشار فيروس الانفلونزا بين التلاميذ وإغلاق فصول دراسية وبدء محكمة جنح العياط محاكمة الثمانية المتهمين في تصادم القطارين، 
وقرار رئيس الجمهورية بعزل عبدالفضيل الحســاني رئيس النيابة الإدارية من منصبــه بعد تأييد محكمة النقض الحكم عليه من محكمة الجنايات 
بالســجن خمس ســنوات لتقاضيه رشــوة من رجل الأعمال مقابل عدم إصدار قرار بإزالة فيلته التي بناها على النيل وكان هناك وسطاء بينهما بما 

فيهم زوجته. وإلى بعض مما عندنا:
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من الصعب أن نرى نتنياهو يسير في اتجاه السلام الشامل مع سورية لأن أقصى ما يريده هو جولة مباحثات عقيمة تظهره محبا للسلام

إما دولتان على أساس حدود 67 أو تحول الضفة الى الصومال أو الى اسرائيل

الاستقلال.. للشعب المختار كل شيء مسموح به  اما للفلسطينيين فممنوع وممنوع وممنوع

شالوم يروشالمي

■ لدينا بيت في دمشق. العنوان الدقيق 
هو دخلة البرية رقم 12، مسـافة سير قصير 
من سـاحة البحرة الى يهود،  حـي اليهود. 
عائلتـي تركـت البيـت افواجـا افواجـا في 
الاربعينيات، والاخير اطفأ النور واخذ معه 
المفتـاح الـذي يوجد عندنا حتـى اليوم. في 
البيت يسـكن اليـوم فلسـطينيون تملكوه. 
وبقدر ما هو معروف لي، فان احدا لم يطلب 
منهـم ان يغـادروا المـكان. نحـن لا نطالـب 
بحق العودة الى البيت في الدخلة. السؤال 
هو اذا كنا سـنصل فـي أي وقت من الاوقات 
لنـرى المكان الـذي تركناه، بواسـطة جواز 

سفر اسرائيلي، قانونيا. 
اثنـاء  الاسـبوع الماضـي طـرح مجـددا 
موضـوع المفاوضات مع السـوريين. رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو كان فـي باريس 
وادار حديثـا فـي هـذا الشـأن مـع نيكـولا 
أدري  لا  الفرنسـي.  الرئيـس  سـاركوزي، 
التسـريبات  البحـث.  هـذا  فـي  كان  مـاذا 
والتخمينـات تتـراوح فـي كل الاتجاهـات. 
اعـرف مـا كان فـي حديـث اداره الرجـلان 
في منتدى اكثر اتسـاعا في نهاية حزيران( 
يونيـو) الماضـي، حـين اقتـرح سـاركوزي 
على نتنياهو ان يسـتبدل وزيـر الخارجية 
ليفنـي.  بتسـيبي  ليبرمـان  افيغـدور 
سـاركوزي ناشـد نتنياهو في تلك الفرصة 
ان يـدع الجميـع وان يركـز علـى الرئيـس 
السـوري، بشـار الاسـد. وقـد طرح نفسـه 
كوسـيط وتعهد بالمسـاعدة. «قل نعم فتحل 
كل المشكلة»، قال ساركوزي لنتنياهو الذي 
هز رأسـه ببـطء. «اعطنـي ضـوءاً أخضر، 

فأفتـح لك سـورية، ايـران. اعقـد اتفاقا مع 
الاسـد وعندهـا تجبـر الفلسـطينيين علـى 
إبرام معاهدة معك. هم سيبقون الاخيرين. 
انـا لا افهم لماذا تضيـع كل هذا الوقت الكثير 
مع مصر. لديك سـلام معهـم. اعقد اتفاقا مع 
سـورية وانا أجلب لك غلعاد شـليط ايضا. 
نتنياهـو، بالمناسـبة لم يرد فـورا على هذه 
المبادرة، ولكن بعد الحدث  التقى في حديث 
مطـول مـع صديقـه رون لاودر الـذي جـاء 
خصيصـا الـى باريـس. وكان سـبق لرون 
لادور ان توسـط في الولاية السـابقة بينه 

وبين الاسد الاب. 
اشـهر  أربعـة  مـرت  الاثنـاء  هـذه  فـي 
فـي  شـيء  يحـدث  ولـم  الشـهر  ونصـف 
الجبهـة السـورية. لا يوجـد أي سـبب لان 
يحصل شـيء دراماتيكـي اليـوم. نتنياهو 
لـن ينزل مـن هضبة الجولان والسـوريون 
لن يحصلـوا على انسـحاب جزئي لا يمكن 
لرئيس الوزراء أن يعرض حتى هو عليهم. 
إما كل شيء أو لا شيء. نتنياهو نفسه تعهد 
الف مرة الا ينسـحب من الجولان واختبار 
المصداقيـة المهـم جـدا لـه يعود ليقـف على 
بوابته مـن جديد. فـي اليمين سـيصلبونه 
على كل انسحاب، وفي الحكومة تنطلق منذ 
الآن اصوات المعارضين، وكذا في اليسار لن 

يصفقوا له. باختصار، لا مجال. 
ما يوجد، هو محادثات غير مباشرة وغير 
ملزمة قد تتحقق، حتى لو لم يخرج منها أي 
شيء. للمسيرة السياسية توجد الكثير من 
المكاسـب، حتـى لو كانـت عقيمـة. نتنياهو 
يعرض بهذا الشـكل نفسـه كمحب للسـلام 
فيحظى ببعض العطف الحيوي في العالم. 
بشـار الاسـد يهرب من خلال المحادثات من 
العزلـة ومن العقوبـات. وكـذا الامريكيون 

ورؤسـاء الرباعية يظهـرون انهم يحققون 
شـيئا ما. ما الضير؟ حتى اسحق شمير، لمن 
نسـي، ادار محادثات مع السـوريين ومدير 
عام مكتبه، اسـحق بن اهـرون جلس اياما 
واسـابيع امـام وفد سـوري في واشـنطن، 
للجـدال اساسـا فـي المسـائل التاريخيـة. 

قبـل يومين مـن الانتخابات صعـد نتنياهو 
مـع ابنه آفنـر الـى هضبة الجـولان. غرس 
شـجرة قرب بلـدة أنيعـام ووعـد آفنر بان 
ابنه سيرى الشـجرة تضرب جذورها على 
الجـولان بسـيادة اسـرائيل. إذن مـا الذي 
سـيحصل قبل غيره؟ هل احفادي سـيرون 

بيتنـا فـي دمشـق بعـد أن يسـود السـلام 
الكامـل، أم احفـاد نتنياهـو سيسـتمتعون 
بثمار الشـجرة بشـروط اسـتمرار النزاع؟ 

يخيل لي أن الجواب واضح. 

معاريف 2009/11/16

موريا شلوموت

■ مـا هـو مسـموح لنـا بـه محظور 
على الاخريـن. مرة تلـو الاخرى توجد 
اخلاقيات لنا واخلاقيات لباقي العالم. 
شـيء.  كل  مسـموح  المختـار  للشـعب 
وممنـوع  فممنـوع  للفلسـطينيين  امـا 
اذا كانـت  وممنـوع. لا نـزال لا نعـرف 
الخطوة الفلسـطينية الاخيرة – تجنيد 
امم العالـم لتأييـد اعـلان اسـتقلال من 
طـرف واحد – سـتنال الزخـم وتحظى 
بدعم دولي، واذا بنا نعلن حالة التأهب 

القصوى. 
عندمـا يكافحـون بوسـائل عنيفـة، 
فـي  معهـم  الجلـوس  نرفـض  نحـن 
طريـق  يهجـرون  عندمـا  مفاوضـات، 
عندمـا  مطالبهـم.  نتجاهـل  العنـف، 
يكونون موحدين يكون هذا ليس جيدا 
لنا، وعندما يكونون منشقين يكون هذا 
سيئاً لنا. كل سبل العمل من أجل تحقيق 
الهدف العادل تحقيق امانيهم الوطنية، 

اغلقناها، شللناها وحطمناها. 
علـى  فقـط  يتجـرأون  حـين  الان، 
فحص خطـوة احادية الجانـب، رمزية 
في طبيعتها تجدنا نتحفز على سـاقينا 
الخلفيتين. من السـابق لأوانه الحديث 
عـن الاثـار القانونيـة وغيرهـا لخطوة 
من هذا النوع. فهل هي تشبه أو تختلف 
عن اعلان اسـتقلال كوسوفو في شباط 
(فبرايـر) 2008 وهـل لـه قيمـة تتجاوز 

القيمة الرمزية. 
ولكـن يمكـن لنـا ان نتعلـم مـن هذه 
الخطـوة مـا يكفـي. صبر المحتلـين نفد. 
فـي كل صبـاح عندما يفتحـون النافذة 

يـرون خطـوات احاديـة الجانـب مـن 
طرف اسـرائيل: بناء المسـتوطنات هو 
عمل احـادي الجانب، عنيف وعدواني، 
حقيقي وملمـوس. لا متبادل ولا رمزي. 
فك الارتباط كان عمـلا احادي الجانب. 
البنـاء فـي شـرقي القدس والسـيطرة 
علـى منـازل الفلسـطينيين همـا عملان 
احاديا الجانب. الطـرق الالتفافية التي 
يحظر على الفلسطينيين السفر فيها هي 
شـق احادي الجانب للطـرق. الاحتلال 
بأسـره ماذا هو ان لم يكن عملا احادي 

الجانب متواصلاً . 
وعليـه، فالسـؤال المطروح هـو لماذا 
الان بالـذات نفـد الصبـر الفلسـطيني 
الذي يجر على كاهله الاحتلال لاكثر من 
اربعين سـنة؟ لمـاذا في النقطـة الزمنية 
الحاليـة لا يمكن للقيـادة الفلسـطينية 
مـرات  وتنتظـر؟  تصبـر  أن  الحاليـة 
عديدة نحن، معارضي الاحتلال، نكون 
مطالبـين بـان نشـرح وان نبـرر اعمال 
شـعبهم وقيادتهم. هـذا دور غير مريح، 
غيـر صحيـح، صعـب ومشـوه ولكـن 
الجواب على السـؤال لماذا الآن بالذات، 
يحتمـل أن يكـون ممكنـا اسـتيضاحه. 

ليس معهم بالذات بل مع انفسنا. 
مرت سنة مليئة بالتوقعات والوعود 
من جانـب ادارة اوباما. ومن اسـرائيل 
انعدمـت الامـال فـي تقـدم جـدي فـي 
المفاوضـات بينما يقف نتنياهو رئيسـا 
للـوزراء وليبرمـان وزيـرا للخارجية. 
بينمـا فـي الخلفية يوجـد زخـم انتقاد 
حـاد وعادل تجاه سـلوك اسـرائيل في 
«رصـاص مصبـوب». هـذا زمـن جيـد 
لمطلب الشـعب الفلسـطيني في تسريع 

حقه في الحرية والاستقلال. 

اسـرائيل مغلقة الحـس امام صرخة 
وحاجتهـم  للاسـتقلال  الفلسـطينيين 
الوجوديـة لتقرير المصير. حان الوقت، 
من ناحيتهم، لان يفحصوا بجدية آذان 
وزراء  فعـل  رد  ايضـا.  بأسـره  العالـم 
العمل في جلسـة الحكومة امس كشـف 
النقاب، كالمعتاد، عن عارهم السياسي. 
باراك تذكـر هذا الصباح بان اسـرائيل 

«تسـيطر منذ 42 سـنة على شعب آخر، 
وهذا الامر ينبغي لنا أن ننهيه». صباح 
الخير، يـا وزير الدفاع. امـا بن اليعيزر 
فقـد تفوق في لمعانه وقـال: الوضع غير 
جيـد، يجب عمل شـيء مـا. ينتقدوننا، 

ملزمون بالتقدم».
كهـؤلاء  ووزراء  كهـذه  حكومـة  مـع 
أيعجب احد ما ان يكون الفلسـطينيون 

قـد ملـوا، فقـرروا ان يتعلمـوا منـا بان 
ليـس مهمـا ما يفكر بـه اليهـود، مهما ما 
يفعلـه الفلسـطينيون؟ مـا هـو صحيح 
لنـا صحيح للجميـع يتبـين أن الطريق 
احاديـة الجانـب هـي فـي واقـع الامـر 

ثنائية الجانب. 

اسرائيل اليوم 2009/11/16

الجولة السورية التقليدية

صرخة الاستقلال: يستحقون دولة

يوسي بيلين

■ قبل سنوات عندما كان «الاتحاد الاوروبي» يسمى 
«الاسرة الاوروبية»، سألني احد زعماء الدول الاوروبية 
ماذا ينبغي لها ان تكون عليه صيغة العلاقات الرسـمية 
بين اوروبا واسرائيل؟ أجبته بأنه لا يوجد اي منطق في 
ألا تكون اسرائيل جزءا من الجسم الاوروبي الموحد، بما 

في ذلك المشاركة الاسرائيلية في العملة الاوروبية. 
وقد فاجأني في رده.

بعـد ان تطرق الى بعض الصعوبـات في تحقيق مثل 
هذه الفكرة بسبب الجانب الدستوري (القانون يتحدث 
عـن دول اوروبيـة فقـط)، قال لـي ان لاسـرائيل فرصة 
فـي الانضمـام الى الاطـار الاوروبي كعضو، فقـط اذا ما 
انضمـت تركيـا اليه. لم افهـم هذه العلاقـة، وطلبت منه 

ان يفصل.
فاجأنـي بمحاضـرة مفصلـة فـي اثنائهـا كشـف عن 
تأييـده الكبير لضـم الدولتـين ـ الدولة الاسـلامية اكبر 

والدولة اليهودية الوحيدة ـ الى اوروبا المسيحية.
على مدى السـنين اقتـرب الافق الاوروبـي من تركيا. 
جـرت فيهـا اصلاحـات ذات اهميـة، اقتصادهـا تغيـر. 
وحتـى في  الموضوع الحسـاس لحقوق الانسـان طرأت 
تغييرات ايجابية. كان يخيل ان فكرة الارتباط بالاتحاد 
الاوروبي آخذة في التجسد. مع كل المشاكل التي ينطوي 
عليهـا ضم دولة كبيرة كهذه الى الـ 27 دولة التي تنتمي 
منـذ الان الى الاتحـاد، والتي في معظمهـا صغيرة جدا، 

يبدو الامر منطقيا.

٭ ٭ ٭ 
خيار التقرب من الاتحاد الاوروبي احدث تغييرات في 
السياسة الخارجية التركية، والتقرب من اسرائيل الذي 
بات اكثر راحة بعد اتفاق اوسـلو، ادى الى رفع مستوى 

العلاقات الى السفارة وتعزيز العلاقات الامنية.
لقد سـبق لاسـرائيل ان اعربت عن تأييدها لانضمام 

تركيـا الى الاتحـاد الاوروبـي (وان كان ليـس هناك اي 
معنـى رسـمي لقولنـا)، فيمـا تحولـت تركيـا الـى جهة 

وسيطة، رسمية وغير رسمية بيننا وبين جيراننا.
التطوران اللذان وقعـا مؤخرا اديا الى احداث تغيير 
دراماتيكـي سـلبي. الاول، حملـة «رصـاص مصبـوب» 
والتـي اعـادت الاتـراك الـى العلاقـات المتحفظـة (على 
الاقـل) تجـاه اسـرائيل. ومثلمـا نبـع توثيـق العلاقات 
بين اسـرائيل وتركيا مـن التقدير التركي بأن التسـوية 
الاسـرائيلية الفلسـطينية توجـد خلـف الزاويـة، هكذا 

احدثت الحملة العسكرية احساسا معاكسا.
السـبب الاخـر للموقـف التركـي السـلبي الاخير من 
اسرائيل يرتبط بحقيقة ان تركيا يتعاظم فيها الاحساس 
بـان الاتحاد الاوروبي يبتعد عنها. فـي هذه النقطة كان 
للرئيس سـاركوزي دور مهم  للغاية، الـى جانب زعماء 

بارزين اقل بروزا منه.
ويـرى هـؤلاء في ضـم تركيا الـى الاتحـاد الاوروبي 
تهديدا علـى طبيعة الاتحـاد وعلى قاعدتـه الاقتصادية 
المتينـة. ومثلمـا هـو دوما فـي السياسـة الخارجية، في 
اللحظـة التي يفقـد فيها المـرء حليفا في اتجـاه ما، فانه 
يبحـث عنـه فـي اتجاه الاخـر. والاتجـاه الاخر سـيىء 

لدولة اسرائيل.

٭ ٭ ٭ 
علاقـات اسـرائيل مع تركيـا هامة لنا جدا. واسـباب 
ذلـك معروفـة، وفـي الاسـابيع الاخيـرة جـرى تكرارها 
والتشـديد عليها كثيرا. فالى جانب الحاجة الى العودة 
الى خطوة سياسية حقيقية، فضلا عن شعار الاستعداد 
لاجراء مفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، 
مـن المهـم لاسـرائيل العـودة والتعاطـي بالايجـاب مع 

انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
هـذه مصلحـة واضحة لنـا، حتى لـو كان فـي هذا ما 

يدخلنا في خلاف مع بعض من اصدقائنا.

اسرائيل اليوم 2009/11/16

ليئور الفروبتس٭

■ «إن لـم أكن أنا لي فمـن يكون لي»، 
هكذا تقرر في فصـول الاجداد. في الايام 
الاخيـرة يتبـين أن القيادة الفلسـطينية 
قـررت أن تتبنى ما ورد في المثل الشـهير 
احـادي  الحـل  الـى  تتوجـه  وان  هـذا، 
الجانـب. وكأن ابو مازن ورفاقه يئسـوا 
مـن تصريحات السـلام لحكومة بنيامين 
علـى  الحاصـل  مسـاعي  مـن  نتنياهـو؛ 
جائـزة نوبـل، الرئيس الامريكـي باراك 
اوبامـا، ومن الدعم الـذي لا يكل ولا يمل 

من الاتحاد الاوروبي.
لا ريـب أن شـيئا مـا تغير فـي المفهوم 

الفلسطيني للنزاع ومكانهم فيه.

٭ ٭ ٭ 
للوهلـة الاولـى لا يوجد شـيء افضل 
احـادي  اعـلان  مـن  اسـرائيل  لدولـة 
فـي  فلسـطيني  اسـتقلال  عـن  الجانـب 
الضفـة الغربيـة. وبالاسـاس لانـه رغم 
المظهر المنكر سطحيا ليس هناك لفتح أي 
سيطرة حقيقية على الشارع، وسيطرتهم 
علـى الارض تعتمـد علـى الاسـناد الذي 
تمنحهـم اياه حكومة اسـرائيل من خلال 
الجيش الاسـرائيلي. هذا اسـناد بدونه 
مصير الضفة الغربية من ناحية السلطة 

سيكون كمصير غزة.
ومـع  ايامهـم.  تطـول  لـن  بمعنـى، 
ستسـتولي  دونهـا  مـن  او  انتخابـات 
حمـاس علـى الحكـم فـي الضفـة. هـذا 
الواقـع مـن حكـم الحمـاس فـي يهـودا 
والسامرة سيبعد فقط الفلسطينيين عن 
انهـاء النزاع لانه سـيعزز، في اسـرائيل 

وفي العالم الفهم في أن لا شـريك حقيقياً 
ومستقراً للسلام.

كما أن هذا كفيل بتشديد الضغط على 
حمـاس للتنازل والمرونـة، ناهيك عن ان 
اسـرائيل يمكنها دومـا أن تهجـر الخيار 
الفلسطيني وتجرب القناة السورية. في 
هذه الاثناء سـينضج الفلسـطينيون في 
العصـارة الديمقراطيـة الاسـلامية التي 

خلقوها. 

٭ ٭ ٭ 
ولكن مـع ذلك، فان اعلان الاسـتقلال 
من جانـب واحد ليـس امكانيـة مرغوبا 
فيها من جانب دولة اسـرائيل ولا سـيما 
ثمنهـا  فوضـى  الـى  سـيؤدي  هـذا  لان 

معروف – انتفاضة ثالثة. 
اسـرائيل لا يمكنها ان تسـلم بصعود 
حمـاس في منطقـة مليئة بالمسـتوطنات 
العملـي  الامـر  ومعنـى  اليهوديـة. 
سـيكون دخـولاً متجدداً لقـوات الجيش 
الاسـرائيلي الى المـدن الفلسـطينية الى 

جانب قتال لا يتوقف. 
امامنـا، بالتالـي، واقع يذكـر بمباراة 
مـن الالعاب. الفلسـطينيون مسـتعدون 
للمراهنـة علـى كل شـيء، علـى أن تلين 
اسـرائيل فـي مطالبهـا وتمنح ابـو مازن 
الانتصـار الكبيـر ـ ذات الانتصـار الذي 
لـم تنجـح حمـاس، رغـم التصريحـات 
الصاخبة للناطقين بلسـانها في تحقيقه 

حتى الان بقوة الارهاب ايضا.
السـؤال مـن ناحيـة اسـرائيل ليـس 
مـاذا سـيكون التأثيـر الفـوري لاعـلان 
الاسـتقلال احادي الجانب على الشـرق 
الاوسـط، بل هـل يعتـزم ابو مـازن حقا 
ان يخلق مـن خلال الاعلان واقعا جديدا 

يسـرق الاوراق ويؤدي الى خلق فوضى 
جغرافية ـ سياسـية تؤدي الى تغيير في 

انظمة القوى. 
معقـول أن يكون ابو مـازن يعتقد بان 
هذا الوضع سيؤدي، رغم أنف اسرائيل، 

الى اقامة دولة فلسطينية. 
يجـدر بالذكر أنه جـراء تعقيد النزاع 
الشـرق اوسـطي بشـكل عـام والنـزاع 
الاسرائيلي ـ الفلسـطيني بشكل خاص، 
الفاشـلة  المسـاعي  بسـبب  وبالاسـاس 
الاخيرة لبـاراك اوباما، التعب الجسـيم 
من جانب السـاحة الدوليـة في موضوع 
نزاعنا بدأ يعطي مؤشـراته في اوسـاط 

ذوي الشأن. 
وعليه، بالنسـبة للقوى ذات الاهمية 
والشـأن فـي المسـيرة السياسـية ـ أي: 
المتحـدة،  الولايـات  العربـي،  العالـم 
ـ  بالطبـع  وروسـيا  الاوروبـي  الاتحـاد 
يصبح النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني 

مضنيا ومثقلا اكثر مما يبدو. 

٭ ٭ ٭ 
من هنا يظهـر ان على دولة اسـرائيل 
أن تتعاطـى بجديـة مع بالـون الاختبار 
الـذي اطلقته قيـادة فتح ولكـن من جهة 
اخـرى عمل كل شـيء كـي لا يخـرج هذا 

البالون عن السيطرة.
محظـور أن يصبح هـذا الاعلان خطة 
عاجلـة حقيقيـة لاقامـة الدولـة حسـب 
شروط الفلسطينيين، وخلافا للترتيبات 
الامنية التي ترغب حكومة اسـرائيل في 

تحقيقها. 

٭ محاضر في التاريخ 
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اسرائيل وتركيا: كيف يمكن تحسين العلاقات

استقلال احادي الجانب: بالون ينبغي فقعه

عكيفا الدار
 

■ خطة شاؤول موفاز وان كانت تجديدا منعشا ولا سيما 
بسـبب ماضيه، ولكن لن يخرج منها هي ايضا اتفاق سـلام. 
علـى مدى 21 سـنة ويوم منذ اعلان اسـتقلالها فـي الجزائر 
لم تخفض قيـادة م.ت.ف الثمن: الاعتراف بدولة اسـرائيل 
ونهاية الاعمال العدائية مقابل دولة فلسـطينية في حدود 4 
حزيران (يونيـو) 67 وعاصمتها شـرقي القدس. التخفيض 
الوحيـد الذي تلقتـه اسـرائيل منذئذ من ياسـر عرفات كان 
تنـازلا عن 2 في المئة من اراضي الضفـة الغربية مقابل ارض 
بديلـة وممر آمـن بين الضفة وقطـاع غزة. هذه هـي الصفقة 

الوحيدة التي حظيت بإجماع عربي.
الحسين، ملك الاردن، الذي يعتبر زعيما معتدلا على نحو 
خـاص، روى بانه بعـد حرب الايام السـتة رفض اقتراحات 
اسـرائيلية بان يسـتعيد 98 في المئة من المناطق، باسـتثناء 
القـدس: فـي كتـاب آفي شـلايم «الملك حسـين، سـيرة حياة 
سياسـية» يقتبسـه كمن يقـول: «بقدر مـا يتعلـق الامر بي، 
فـان الحديـث يدور  إما عن كل سـنتمتر مـن الارض التي في 
مسـؤوليتي او لا شـيء». من الصعب ان يجد المرء في أسرة 
الاستخبارات الاسرائيلية خبيرا يخرج من تحت يده تقديرا 
بـان محمود عباس سـيقترح علـى بنيامين نتنياهـو ملمتراً 

واحداً أكثر. 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، ولعله بالذات بسـبب ذلـك، فان 
رئيـس الـوزراء يتوق للقـاء الزعيم الفلسـطيني ويخشـى 
خطـر ان يعتـزل عبـاس الى بيته؛ منذ 16 سـنة و «المسـيرة 
السـلمية» التـي لا تؤدي الى أي مكان تغطـي على الجرافات 
التي تعمق مسـيرة الاحتلال. ماذا ستفعل حكومة اسرائيل، 
اذا مـا قـرر المجلس التشـريعي فـي رام اللـه غداة اسـتقالة 
عباس حل نفسـه والغاء كيان السـلطة؟ ماذا سـيحصل اذا 
ما اغلق في اعقاب ذلك رئيس الوزراء سـلام فياض بوابات 

الوزارات الحكومية وكف عن دفع رواتب الشرطة؟ 
لقـد عـرف نتنياهـو ما الـذي تفوه بـه حين قـال للرئيس 
باراك اوباما انه بحاجة ماسـة لابو مـازن وفياض. بدونهما 
لا توجـد مفاوضات، وبدون مفاوضات لا توجد دول مانحة، 
وبـدون منح لا توجد رواتب. وبدون رواتب لا توجد سـلطة 

فلسـطينية او على لسـان حماس «حكومـة دايتونية» (على 
اسـم الجنـرال الامريكـي الذي يقـود تدريب وتمويـل قوات 
امن السـلطة). اذا كانت لا توجد سـلطة ـ فلـن توجد اجهزة 
أمـن. واذا كان لا يوجد أمن فانه توجد إما صوملة أو اسـرلة 
للضفـة.  ماذا سـتفعل اسـرائيل، اذا اعلن عبـاس بانه حتى 
موعـد معقول، لنفتـرض 31 كانـون الثاني ( ينايـر ) 2010، 
انتهـى خيـار الدولة ونصـف الدولـة ـ دولة اسـرائيل والى 
جانبها سـلطة فلسـطينية ـ مثلما انتهت «روابط القرى» من 
الثمانينيات؟ السـؤال إذن ليس لماذا يحتاج نتنياهو حاجة 
ماسـة لعباس وفيـاض، بل لماذا يحتاجان هما حاجة ماسـة 

لنتنياهو؟ 
البروفيسـور سـري نسـيبة، مـن المعتدلـين بـين النخبة 
الفلسـطينية، والذي يئس منذ زمن بعيد مـن حل الدولتين، 
سـبق أن اقترح قبل اكثر من سـنة حل السلطة. بل انه ناشد 
الاتحـاد الاوروبي وقف التبرعات للسـلطة، بدعوى أن المال 
يمـول ورقـة التـين للاحتـلال الاسـرائيلي. واقترح نسـيبة 
علـى الاوروبيين اشـتراط المسـاعدات باقامة دولة مسـتقلة 
للفلسطينيين او توجيهه الى دمجهم في المجتمع الاسرائيلي. 
«سياسـة كهذه قد تهز الاسـرائيليين والفلسطينيين من عدم 
اكتراثهـم ومـن انعـدام التزامهم بالتسـوية السـلمية»، قال 
نسـيبة لـ «هآرتـس» في العام الماضي. موقفـه يحظى اليوم 

بصدى في أرجاء المناطق.
قرار عباس انهاء حياته السياسـية يقرب نهاية السـلطة 
في رام الله وساعة الحسم لرئيس الوزراء بالنسبة لتقسيم 
البلاد. صحيح أن موفاز لم يعطِ نتنياهو الصيغة السياسية 
السحرية التي تربط بين خطاب بار ايلان وخطاب الاعتزال 
لعبـاس. ولكـن، بالتفافـه علـى تسـيبي ليفني من اليسـار، 
أخـذ موفاز مـن نتنياهـو الذريعة السياسـية. فهـو لا يمكنه 
بعـد اليـوم أن يختبـىء خلف التهديـد بان وقـف البناء في 
المسـتوطنات والتنازلات الاليمة ستسـقط حكومته. اذا كان 
نتنياهـو يقصد بجدية حل الدولتين، فهناك تحت تصرفه 32 
شـريكاً: النواب من كاديما واربعة متمردي العمل سيسرهم 
ان يحتلـوا مـكان رافضـي الحل الوسـط مـن اوسـاط كتلة 

الليكود وشركائها من اليمين. 

هآرتس 2009/11/16

لا توجد دولة ونصف
الياكيم هعتسني

نجـم  تايمـز»  «نيويـورك  مـن  فريدمـان  تومـاس   ■
اعلامـي امريكـي توصـل الى الفهـم بان لا الاسـرائيليون 
ولا الفلسـطينيون معنيون بالمسيرة السلمية، والولايات 
المتحـدة، بضغط من الطرفين، تمنعهم فقط من أن يتدبروا 

أنفسهم بأنفسهم بلا مفر. 
«ولكـم تو ذا كلاب» (اهلا وسـهلا بكم فـي النادي). إذ 
ان هـذا ما يحذر منه اليمين كل الوقت: خطط السـلام غير 
الممكنة، توقع الاف «ضحايا السـلام». بيد أنه لماذا يتوقف 
فريدمان هنا ولا يتعمق في جذور المشكلة؟ لماذا هو مفهوم 

السلام لمعسكر اليسار عديم الامل منذ البداية؟
الصفقـة التي يقترحها «معسـكر السـلام» على العرب 
بسـيطة فـي جوهرهـا: 48 مقابـل 67: نحن نعيـد لكم كل 
مـا احتليناه في حـرب الايام السـتة وبالمقابـل تعترفون 
كحـدود  الاخضـر  وبالخـط  اليهوديـة  الدولـة  بوجـود 
قانونيـة لهـا. بمعنـى، تخلـوا عـن معظـم وافضـل ارض 
فلسـطين، ببيوتكم السـابقة وبحلمكم بالعودة اليها. عن 
كل مـا انطلقتـم من أجله الـى الارهاب والحـروب، بما في 

ذلك حرب 1967. 
هـذه الصفقـة رفضهـا العـرب مـن اللحظـة الاولـى، 
والجدال عليها هو بين اليهود فقط. اما العرب، انطلاقا من 
حاضرهم الديني، الثقافي والوطني فلا يمكنهم ان يحولوا 

أرضا اسلامية الى يهودية، من عربية الى اسرائيلية. 
ومن يفعل ذلك سـيدفع حياته ثمنـا له. الزعيم العربي 
الاصيل لن يتنازل عن حق عودة العرب المسلمين الى قلب 

«دار الاسلام». 
عرفـات في العام 2000 وابو مـازن في 2009 وصلا الى 
هـذا العائق وارتدعـا. الامريكيـون والاسـرائيليون، في 

عماهم لم يفهموا لماذا. 
موقف واقعي تجاه العرب يستوجب نهجا آخر:

لا تعترفوا بوجودنـا، وبالتأكيد ليـس ككيان يهودي. 
وذلـك لاننا اذا كنـا موجوديـن، لا حاجة لنـا بالاعتراف. 
فضلا عـن انه لن يجدينا نفعا. «الاعتـراف» ليس بضاعة 

ونحن لا نقترح مقابله شيئا. 

لا تتنازلـوا لنـا عن حيفـا ويافا. مثل هـذا التوقيع أليم 
لكم، ولنا لن يحقق أي نفع. فنحن نعرف بانه اذا ما ضعفنا 
ذات يوم، فانكم ستستعيدون فلسطين 48 لانفسكم، حتى 
لو كنتـم تنازلتم عنها الف مرة. وعليه، فان «التنازل» هو 

الاخر ليس بضاعة. 
لا تديـروا معنا مفاوضات ولا توقعوا لنا على اتفاق لن 
تحصلوا فيه على اكثر من 67 مقابل 48. هذا فقط سـيخلق 
احباطـا وخيبة أمل وسـيجلب كارثة علـى الطرفين. نقيم 
علاقـات، تفاهمـات وحتى صداقـة «من تحـت الطاولة» ـ 
بحكـم الامـر الواقع دي فاكتـو وليس بحكـم القانون دي 
يوره. مودوس فيفندي (طريق العيش) وليس «سـلاما» 

رسميا.
بانهـا  الملـك  يصفهـا  الاردن  مـع  الرسـمية  علاقاتنـا 
«سـلام بـارد». العلاقـات السـرية التي سـادت قبـل ذلك 
كانـت بطبيعة الحال افضـل. في خذ واعـطِ يتدبر العرب 
واليهـود على نحو جيد جدا ـ من التجارة وحتى الصحة. 
مـن مواضيـع القمامـة والصـرف الصحـي وحتـى تبادل 
المعلومـات والمشـاريع المشـتركة. كل ما هو مجـدٍ للطرفين 
انطلاقا من واقع الجيرة يسير في خط مستقيم شريطة أن 
يكون بعيدا عن عين وسـائل الاعلام والرأي العام، بمعنى 

عن السياسة والاكاذيب المسلم بها. 
خطة سـلام فيـاض للاعلان من جانـب واحد عن دولة 
فلسـطينية، تعود جذورها الى عدم القـدرة على التوقيع 
على اتفاقات. من الافضل له دولة دي فاكتو على المنطقة أ، 

على الا يظهر كمن تنازل عن مطالب وحقوق مقدسة. 
مـع  النـزاع  بـان  نسـتوعب  أن  علينـا  الصعـب  مـن 
الفلسـطينيين هـو لعبة نهايتهـا الصفر: كل طرف يشـعر 
في اعماق نفسـه بـان هذه البلاد هي له، وهـذا هو النزاع 
الوحيد في التاريخ الذي يطالب فيه الشـعبان لنفسـيهما 
ذات المدينـة كعاصمة لهما. مجنـون او مخادع فقط يبحث 
هنا عن «حل» وهو التعبير المأخوذ عن الرياضيات، مثلما 
تذكر «المسـيرة السـلمية» بالكيمياء، وكأن موضوعنا هو 
شـأن للعلـوم الدقيقـة. فـي الحياة ليـس كل شـيء قابلا 

للحل.

يديعوت 2009/11/16

يمكن ايضا بدون سلام
بن كاسبيت

■ بنيامين نتنياهو تحدث أمس في القدس، 
ولكنـه قصـد رام اللـه. التهديـد كان صريحـا. 
خطوات احادية الجانب، ستؤدي الى خطوات 
احاديـة الجانـب مـن طرفنـا. معنى الامـر: اذا 
اعلنتم عن اقامة دولة فلسـطينية مستقلة على 
مناطق 67 سـتنظر اسرائيل في احلال القانون 
الاسـرائيلي على الكتل الاسـتيطانية. بتعديل 
آخـر: ضم اجـزاء مـن المنطقـة التي يـرى فيها 

الفلسطينيون وطنهم. 
ينبغـي التعلـل بالامـل بـان يكـون أحـد ما 
قـد اطلـع نتنياهو قبـل ذلك وروى لـه بان قبل 
سـاعة من ذلك بدت الشـخصية القلقة للدكتور 
صائب عريقات، المسـؤول عن ملف المفاوضات 
مع اسرائيل (المهمة التي لن تنتهي ابدا) تسارع 
الى خارج فندق كينغ دافيد في القدس. عريقات 
التقـى هناك بعض المشـرعين الامريكيين الكبار 
الذين يتواجدون في المدينة بمناسـبة «منتدى 
سـبان» وقال لهم ان ليسـت للفلسـطينيين نية 
حقيقيـة للاعـلان عـن دولة مـن طـرف واحد. 
وهكـذا بحيـث أنه فـي النهايـة يهـدد الطرفان 

ولكنهما لا يقصدان ذلك تماما.
فالخطابـة بعـد كلينتـون مثلها مثـل مباراة 
كرة قدم بعد مارادونا او التهديد بعد ليبرمان. 
«لن يجدي»، قال بعد كلمة كلينتون (في حديث 
مع ناحوم برنياع) السفير مارتين ايندك، «انت 
لا تـزال اعظمهـم جميعـا». وهـو امـر صحيح. 
الرئيـس الاسـبق لـم يتحمـس، لم يتهـدد ولم 
يتوعـد. بـل ببسـاطة بـث كميـات تجارية من 
الكاريزما، الحساسـية، حـس الدعابة، الابداع 
والتفاؤل الواعي. فقد سلب القلوب. تحدث من 

القلب، وبعد كل هذا، حان دور بيبي. 
رئيس الـوزراء قدم أمس ظهـورا منضبطا. 

جـاء تعبا، على مـا يبدو. تحدث بهـدوء، مطفأ 
قليـلا. ركـز علـى مطالـب اسـرائيل. هـذه هي 
روايته. المح إلى انه لن يكون مفر من اسـتمرار 
التواجد الاسرائيلي في غور الاردن، تحدث عن 
ترتيبات امنية متصلبـة. كل الاقوال صحيحة، 
مـن الصعب الجـدال معهـا، ولكـن لا توجد أي 
حاجة لطرحها الان. لماذا التلويح بالمصاعب اذا 
كان ممكنا محاولة تحسـين الاجـواء مع الامال 
والاماني؟ «لا بديل عن شـجاعة الزعماء»، عاد 
نتنياهو وقال، وكأنه يحاول أن يشجع نفسه، 

«نحن سنفاجىء الجميع»،واصل الاعلان. 
ولكن بعـد الكلمـات العالية، عنـد الوصول 
الى فصـل الافعال ـ نتنياهو علـق. في النهاية، 
جمـد البناء فـي المناطـق تماما لأشـهر طويلة، 
«لا نبنـي مطلـة»، قال وزيـر الاسـكان أتياس، 
وبالمقابـل لـم يحصـل علـى أي شـيء سـوى 
الانتقاد الدولي، المقاطعة الفلسـطينية، النقمة 
الامريكيـة والحصـار آخـذ فـي التعمـق حـول 
اسـرائيل. شـيء مـا هنـا علـى غيـر مـا يـرام، 
وكان ينبغـي لنتنياهـو أن يفهـم هـذا منذ زمن 
بعيد. انها الخطابة، انها المطالب المسـبقة، لغة 

الجسد، المقاييس المزدوجة، الغمزة. 
خطابه القاه نتنياهـو أمس في فندق «قلعة 
داود» وهكذا شـعر حقا. فهو محصن في اعالي 
القلعـة، يرشـق القذائـف في كل صـوب. اهدأ، 
يـا نتنياهـو، فهـذه المطالـب يمكـن طرحها في 
المفاوضـات، بـل وينبغـي ذلك. ولكـن من اجل 
الوصـول الـى هنـاك، ثمـة حاجـة الـى كلمات 
اخـرى. الموضـوع هي انهـم لا يصدقونـه بانه 
يريد حقا. ولحظه، الطرف الاخر يريد اقل منه. 
وهكذا يمكن الهدوء. السـلام لـن يندفع هنا في 
الوقـت القريـب القـادم. نأمل الا تفعـل الحرب 

هكذا ايضا.

معاريف 2009/11/16

في اعالي القلعة

نتنياهو تعهد الف مرة ان لا ينسحب من الجولان

بناء المستوطنات هو عمل عنيف وعدواني



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6361 الثلاثاء 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 29 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6361 Tuesday 17 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

أجرت الحوار: فاطمة عطفة 
باحث وأستاذ جامعي في علم الاجتماع ومترجم 

متميز، عندما تقرأ ترجمة له تشعر بأن هذا الكتاب 
من تأليف مبدع يعشق لغته ويكتب بعفوية 

وسلاسة بعيدا عن التعقيد والاضطراب كما هي 
الحال في كثير من الترجمات، وهو يرى كلمة 

تعريب تعني النقل إلى العربية، أما كلمة ترجمة 
فهي كلمة أوسع وتعني النقل من لغة إلى أخرى، 

فهو بهذا المعنى يعمل في التعريب والترجمة، لأنه 
يترجم من العربية إلى الفرنسية، كما عمل على 

تعريب العديد من كنوز الفكر الفرنسي. ولادة 
الدكتور خليل ونشأته في الجنوب اللبناني من 

أسرة مكافحة وجذوره الممتدة إلى فلسطين 
وتحصيله العلمي العالي وإطلالته الموسوعية 

على التاريخ كل هذه المزايا تجعله قريبا من القلب 
والفكر في حديثة وتحليله العميق ونظرته المتفائلة 

إلى المستقبل.
وكان لنا معه هذا اللقاء:

■ لنتحدث عــن البدايات وكيف توصلت إلى دراســة 
علــم الاجتمــاع وخاصــة أنه علــم حديث نســبياً، هل هو 
الجو العائلي أو توجيه الأساتذة أو طموح شخصي مولع 

بالبحث عن جديد؟
■  هـذا الهاجـس العلمـي نشـأ معي بحكـم المجتمع 
الـذي ولدنا فيه بجنوب لبنان. كنـا بحاجة لنفهم ماذا 
يحدث في هذا المجتمع، لنحاول أن نفسـر كيف نعيش؟ 
ومـن نحـن؟ وكيـف نحـن؟ وطبعـاً فـي الوقت نفسـه 
كانت العلوم الإنسـانية أو الإنسـانيات قـد بدأت، وأنا 
بطبيعتـي أحب أن أفهم البشـر،  فهذا ما اسـتهواني. لا 
تعنينـي كثيراً الآثار، اسـتهوتني بشـكل أكبر الأشـياء 

الحية بدءاً من النباتات ثم الحيوانات ثم البشر.
الآن، بعـد هـذه التجربـة الطويلـة في الحيـاة، إذا 
خُيرت كيف أحيا، سأتحاشـى وأسـتبعد البشـر بعدما 

درست وفهمت أنهم لا يعرفون ما يريدون. 
أحب الشـجر جداً وبعض الحيوانـات. تبدأ الحياة 
من احترام الشـجرة، لأن الشجرة روحها في جذورها، 

الشجرة لا تموت من أغصانها إذا قطعناها.
هذه البيئة شـبه الأمية التي كنا نعيش فيها بحاجة 
إلى تفسـير: لماذا هي هكذا؟ لمـاذا مجتمعنا بلا مدارس، 
بلا تعليـم؟ بلا طبابة؟ هذه الأسـئلة شـغلتني طويلا، 
وخاصة وأنا صغير ماتت لي اثنتان من أخواتي بسبب 
فقـد الأدوية، هذا في الحرب العالميـة الثانية، فكل هذه 

الأمور أتساءل عنها ولا أجد أجوبة لها.
كنـا مثلاً دائماً ننتظر جواباً سوسـيولوجياً فتأتينا 
أجوبـة إيديولوجية، مثلاً لماذا نحـن هكذا؟ يقال لنا إن 
هناك أناسـا يكرهوننا، وان هناك استعماراً. ولكن لماذا 
نحـن بالذات؟ ولمـاذا قصـة اغتصاب فلسـطين 48؟ أنا 
جـدي من الجليل من (أكزن) في فلسـطين، كنت أحاول 
أن أفهـم لمـاذا نحـن هنـا في هـذا المـكان، وبهـذا المعنى 
فـإن علم الاجتمـاع يحيل الأمور إلى المكان. هنا سـؤال 
كبير: أين أنت؟ أين نحن؟ هذه الـ (أين نحن) جعلتني 
أتوجه أكثر فأكثر، وخاصة عندما حسمت أمري وذهبت 
إلى فرنسا لدراسة علم الاجتماع. كانت رغبة أمي وأبي 
طبعاً، نظراً لمأسـاة موت أخوتي ومأساة الناس، في أن 
أعمل طبيباً، واعتـذرت منهم ولكنهم لم يقتنعوا، كانوا 
يتمنـون أن أعمـل طبيبـا حيـث أن الطبيب أول شـيء 

يعالجهم وثانياً يأتي بالمال.
■ بــدأت بالشــعر وكان اختصاصــك الفلســفة وعلم 
الاجتمــاع، وأيضــاً الترجمــة، فأيــن يرى الدكتــور خليل 

نفسه؟
■   أنا بدأت حياتي في الطبيعة، لم يخلق الإنسـان 
في الجنة ولا يمكن أن يكون شـاعرا هكذا برغبته، لذلك 
أتذكر أنني كنت في البسـتان في عام سـبعة وخمسين، 
حيـث كانـت هناك أحـداث بعـد العـدوان الثلاثي على 
مصـر، وثورة الجزائـر. وفي هـذا الجو قلنـا إننا نريد 
أن نعمل ونكـون ثوريين. نحن خلقنا بهذا الجو. خلقنا 
في المناخ الثوري، مثلما خلقنا في طبيعة فيها بسـاتين 
وأشـجار. وبـدأت أكتب، نشـرت لي (النهـار) أول مرة 
قصيـدة: ربما الأبـواب تذكرنـي، وفي ذات يـوم يقول 
لي أحد أسـاتذتي من بيت نمور (جاي تتفلسف علينا؟  
أنـت الحاج كتب عنك صفحة في جريدة « النهار») وأنا 
عرفتها بالصدفة. أما التفلسـف فهو معي ضمن الشعر. 
لذلك انطبعت كتاباتي الشـعرية بشيء اسمه الصيغة 
الفلسـفية، والأمور الاجتماعية، أمـور الناس وأموري 
أنـا، أجد نفسـي فيهـا، وكمـا وصفوني بغرفـة لها عدة 
شـبابيك يأتيهـا الهواء مـن كل الاتجاهـات ولا تمتلئ، 
طالمـا الهـواء يتغير فليس هناك امتـلاء. وكما أعتقد أن 
الإنسانيات بالنهاية، ومهما حاولوا، لن تصل بسهولة 
إلى ما هو الإنسـان. فأنا كإنسـان أحب ثيابي القديمة، 
أحـب رفاقـي القدامـى، أحـب التـراب لا أبـدل التـراب 
بشـيء، لذلك لا يمكـن أن يفكـروا أنه ببيـوت أجدادنا 
(بأكزن) يعني بيت جدي الشيخ مسعود الماضي سوف 
أنسـاه أو أتخلـى عنـه، وجيـلاً  بعد جيل يقول سـوف  
نظل متشـبثين بالأرض. نحن وطننـا الأرض وثقافتنا 

الأرض.
أنـا أتذكر أبي عندما وقع هجـوم على جنوب لبنان، 
وكنـا نحـن في البيـت، فقال لـي: خذ أخواتـك الصغار 
وأبعدهم عن هذا المكان، قال لي: (هذا العدو، يعني شو 
بـدو يعمل؟ يعنـي يقتلني هـون؟ أنا أمنيتـي الوحيدة 
أن أدفـن في أرضـي). فإذا لم يكن هنـاك إمكانية لوطن 
بـدون أرض. الوطن شـعب زائـد الأرض، الآن الأرض 
عندنـا  ولكـن  المحتـل،  الوطـن  لأرض  مشـكلة  عندنـا 
مشـكلة الإنسـان المحتل التـي هي أخطـر، عندما تحتل 
نفـوس الناس وأذهانها وأخلاقياتها وعاداتها. هذا هو 

الاحتلال الخطير، لأن النفوس تغير ما على الأرض.

تظل أرض فلسطين رابحة وتظل فلسطين، هم غيروا 
أسماء القصة ولكن القصة ليست كلمات بل وقائع.

■ في محاضرتك « اللغة والهوية» أشرت إلى محطات 
عديدة: شــغلتك نكبة 48 وهزيمة حزيران ( يونيو)، كيف 

يرى أحمد خليل كارثة احتلال العراق؟
■  كارثـة احتـلال العـراق لـم تكتمل بعـد فصولها، 
يعني تقول لي إذا كان عندكم سـنة 48 فلسطين واحدة 
الآن أمامكـم 25 فلسـطيناً حسـب حجـم العـراق وعدد 
سـكانه وثرواتـه، والخطر الذي هدد الركن الأساسـي 
مـن أركان العروبـة، لأنه ليـس بإمكاننـا أن نحكي عن 
العروبـة إذا كان هنـاك  عـدد مـن البلـدان العربية إما 
تحـت احتلال وإما مهـددة بالاحتلال، ولكـن هذا أيضاً 
يعود  إلى وهم السياسـة الأمريكية لأن الأمريكيين منذ 
ورثوا الاستشراق الأوروبي وراحوا يفكرون أن هؤلاء 
العـرب لا توجد طريقـة للتعامل معهـم إلا بالقوة لأنهم 
أموات سياسـياً، اعتبروا أن المنطقة ميتة سياسياً لأنها 
لـم تقاوم، وهم قادرون علـى أن يحتلوها مثل ما عملوا 
فـي العديد مـن المناطـق، وأن تجربة إسـرائيل أمامهم 
نجحـت وهي أثبتـت وجودها، ولـم يروا أن إسـرائيل 
لـم يمر عليها يوم من دون حـرب، وما مر عليها يوم من 
دون مقاومـة، ولكنهم مـا أخذوا بعـين الاعتبار مقاومة 
الشـعوب لهذا الاحتلال وهذه الاعتداءات. فالكارثة أن 
العراق مؤشـر إلى ولادة جديدة للمنطقة، لأنه إذا كان 
الإنسـان لا يستطيع أن يغير ماضيه فكيف يستطيع أن 
يغير مسـتقبله؟ أنـا أرى أن انطلاق الثقافـة الجديدة، 
الثقافـة الإنسـانية بين العـرب، يأخذ مـداه أكثر فأكثر 
رغـم الحدود والرقابـة، يعني بوليـس الكتب، بوليس 

الكلمات.. وهذا لن يدوم.
هـذه التحـولات التـي تكـون عندنـا هي بمسـتوى 
الإنسـان وتجدده وعولمتـه. مثلاً عندما ننظـر إلى هذا 
الجيـل الجديـد مـن الفلسـطينيين، أقول لنفسـي: لماذا 
نسـينا أن نقول إن (فلسـطين هـي العالـم). إذا أنت يا 
إسـرائيل تعتبرين أن الجزء الذي أخذته من فلسـطين 
أغلـى فأنـا أقـول لـك شـيئا آخـر، مثل مـا قـال الراهب 
لكازانتزاكـي عندمـا ذهـب ليتصـوف بالديـر، قـال له 

الراهب: (اذهب إلى العالم.. العالم هو الدير). 
وأنـا أقـول لأهلي: اذهبـوا إلـى العالـم.. العالم هو 

فلسطين.
 فـي جواز السـفر: خليل موسـى الماضي، من نسـل 
الشـيخ مسـعود الماضي الذي استشهد سـنة 1834 في 
فلسـطين، لأنه كان من الدولة العثمانيـة عندما جاءت 
حملـة إبراهيـم بـاشـا والميـر بشـير، وقـد حمـى المير 
بشـير لفتـرة، وبعدها أعـدم وتشـتتوا.. فقسـم ذهب 
إلـى اسـطنبول، والآخـر مثل جـدي معين، وهـو الذي 
سـبق جدي خليـل، كان من الناس الذيـن توجهوا إلى 
الجنوب. لهـذا فإن أكثريـة هذه العائـلـة موجودة في 
مزارع شـبعا وما زالت تحمل نفس الاسـم، هناك أناس 
يتخفـون ويغيـرون أسـماءهم، وهنـاك قسـم مـن بين 

الجاد والجردي بالشويفات.
وهناك من العائلـة من ذهبوا باتجاه مصر مثل بيت 
أبـو المجد، مثـلاً. كنت بالصدفـة في صنعاء عـام 1987 
والتقى بي شـخص وقال لي: ألست أنت فلسطينياً من 
بيت الماضي؟ فقلت له : أنا لبناني من بيت الخليل وقلت 
بنفسـي: لـنـرَ ما يريده مني، فقال لي: أقسـم بالله أنك 

أنت من بيت الماضي. 
فقلـت له: ماذا تعنـي بقولك أنني مـن بيت الماضي؟ 
فقال لي: عندهم شـكل وشـخصية معينـة. عندما ترى 
الشـخص منهـم تعـرف أنه من بيـت الماضـي. قلت له: 
أنـا لا أعـرف هـذا الشـيء، وتظاهـرت بذلـك. لكنه لم 
يصـدق وأعطاني عنوان صالح الماضي وقال إنه بدولة 
الإمارات تستطيع أن تتصل به، فاتصلت وحكيت له ما 
حصل معي وبدأنا نتراسل، بعدها حصلت معي ظروف 
سياسية وهددت بالاغتيال وتخفيت خمس سنوات في 

لبنـان. انقطعت المراسـلة مع الأسـتاذ صالح ولا أعرف 
إن كان مـا زال موجـودا أم لا لأنـه كان كبيرا في السـن 

وعمره أكثر من ثمانين سنة.
■ بعــض الأدباء يخافون مــن تمزق الأمــة لدرجة أن 
نصبــح أمماً مثل أوروبا عندما تمزقــت بعد الإمبراطورية 

الرومانية ولغتها اللاتينية، فأين ترى أنت هذا الخوف؟
■  أعتقـد أن هـذه مقاربة خيالية عـن وضعنا، وأنا 
أقول بأننـا تمزقنا منذ زمن. نحن الآن نتطور  وأنا أرى 
أمتـي كمـا هـي، يعني أننـي عندمـا أرى أننـا خلقنا في 
قرى ليسـت فيها مدرسـة والآن لدينا مدارس وكهرباء 
وطرقـات وبيـوت وفلـل، هـذه البيئـة التي عشـت أنا 
فيهـا، أرى كيـف هذه الأمة حررت نفسـها بعد أن تركها 

الاحتلال العثماني من دون أي شيء.
كان البعـض منا يعتقـد أننا نعيـش بالإمبراطورية 

العربية بالعصر العباسي.
ومـا زلنـا نتحـدث عـن التمـزق، التمـزق حصـل.. 
وحصل طويـلاً وعميقـاً وموجعـاً. لكن النهضـة بدأت 
في القرن التاسـع عشـر وما زالت تسـير في مسـارات 
متعددة، ونحن الذين يفهمون حضارات الأمم الكبرى، 
ونحن مـن الأمم الكبرى فـي العالم، ليس فقـط بلغتنا 
وإسـلامنا وأرضنا، نحـن أيضاً أمة كبـرى بإبداعاتنا، 
وبما نسـتطيع أن نبدع في المستقبل، نحن لا نتكبر على 

أحد أيضاً، نحن نكبر بالأمم الأخرى أيضاً.
الأمم الكبـرى بطبيعتهـا، لتقـوم بـدورة حضاريـة 
حول نفسـها، تحتاج إلـى 200 أو 300 سـنة على الأقل، 
ومـن يتوهم غيـر ذلك لا يعـرف أن هذه الأمة شاسـعة 
وأن ذلـك لا بـد من ارتكاسـات فـي بعض أجسـاد هذه 
الأمـة، ارتكاسـات فلسـطين كم سـنة. هنـاك توازنات 
سـتورث في العالم وفي المنطقة سـتجعل الإسـرائيلي 

إما أن يستعرب وإما أن يهرب. 
السـلاح النـووي لا يبقـى، السـلاح النـووي يقتل 
صاحبـه أيضـاً، لأن هـذا ليـس امتيـازاً، الامتيـاز هـو 
الزراعـة.. المـاء.. النفـط، نحـن عندنا مقومـات البقاء 

كالأمم الكبرى ولأعوام طويلة جداً.
هناك مرضان أصابا هذه الأمة. هناك أمراض تعالج 
ويعالجهـا أصحابها بحكمة وبعلـم لأن الحكمة والعلم 
يتلازمـان، فإذاً هذه الأمة تسـير وتتقدم ببطء، ولكنها 
تتقـدم. مثـلاً، ما بقي بفلسـطين 48 أعني غـزة والضفة 
والقـدس، شـيء مهـم أن نتأمل مـاذا فعل الفلسـطيني 
تحت الاحتلال الإسـرائيلي؟ كم جامعة أسس؟ أكثر من 
15 جامعة وتحت الاحتلال؟ أليس هذا شكلا من أشكال 

المقاومة العظيمة؟
التقـدم العلمـي والفكـري والثقافـي والتراثـي، أنا 
اليـوم أسـمع قناة موسـيقى وأغانـي فلسـطينية أكثر 
من أي وقت مضـى، بينما لا توجد أغنية إسـرائيلية أو 

يهودية استطاعت أن تخترق الأذن العربية.
■ هل هذا لأنهم بلا جذور وثقافة؟

■ لأن الأذن لا تعشـق دون العـين، لأن الإسـرائيلي 
الصهيونـي هـو الـذي فـرض عداوتـه علـى العـرب، 
العرب من شـيمهم التسـامح، ويمكن مـن نكباتهم أنهم 
متسـامحون أكثر مـن الـلازم، عندما نعود إلـى قضية 
فلسـطين سـنفهم أن التسـامح الفلسـطيني لعب دوراً 
أيضاً في تسـهيل عـودة (أبنـاء العم) الذيـن لنا معهم 
تاريـخ مشـترك فـي الأندلس، عندمـا كان ابـن ميمون 
وابـن رشـد يعمـلان بعقلانيـة، ونحـن جئنـا ضيوفاً 
إليكـم، لأنـه لا يوجـد أرحم مـن العـرب بالنسـبة إلى 
اليهـود، فقلـت لـه: ومـاذا فعـل اليهـود بأبنـاء عمهـم 
الآخريـن؟ ولمـاذا يعذبونهـم كل هـذا العـذاب من أجل 
مـاذا ؟ أين طردوا اليهود مـن العالم العربي؟ أنا أطالب 
بحق عودة اليهود إلى البلاد العربية، وعندئذٍ لا داعي 
لأن أطالـب الفلسـطينيين العرب بالعـودة إلى ديارهم 
لأن الآن توجـد 450 قريـة فلسـطينية مدمـرة داخـل 
إسرائيل وليس فيها مستوطنة، وبإمكان الفلسطينيين 

أن يعـودوا إليها بكل بسـاطة ويعمرونهـا، وما المانع؟ 
الغـرب هو الـذي يسـتثمر الأداة الإسـرائيلية لتمزيق 

هذه المنطقة مجددا ولكنه سيفشل.
■ كيــف ترى إلى مســألة فصــل الدين عــن الدولة أو 
الســلطة السياســية، خاصــة وأن حضــور رجــال الدين 
في الوقــت الحاضر أكثر من حضور السياســيين في كل 

المجالات؟
■  إن كان المقصـود الإسـلام فـي البـلاد العربيـة، 
الإسـلام أسـس مجتمعا فـي التاريـخ، أسـس مجتمعاً 
دينياً وبالتالي أسـس مجتمعا سياسـياً، ومـن المنافي 
ـس، يعني  ـس والمُؤَسَّ للحكمة القول بالفصل بين المُؤسِّ
بين الدين والمجتمع، عند المسـلمين هذا الشـيء وهمي، 

ومن الوهم أن نصف الدين الإسلامي بأنه وهم.
هنـاك مسـتويان لهـذه المسـألة، الإسـلام المصدري 
الوحيـد: النبي.. القرآن، هذا السـقف المشـترك بين كل 
المسلمين في العالم، وهناك الإسلام التاريخي الذي تقع 
في نطاقه المسـألة التـي نطرحها. الإسـلام التاريخي، 
هنـاك مشـكلة، مشـكلة إدارة المجتمـع بوهـم لا بعلـم، 
المشـكلة الحقيقية في بلادنا هي كيـف نفصل العلم عن 
الوهـم، وليس عن الإسـلام المصدري الـذي هو عقيدة 
جامعـة لمئـات الملايين مـن البشـر، لا يوجد فـي العالم 
العربي والإسـلامي دولة واحـدة تدار دينيـاً إلا إيران 
مؤخـراً. ولـو تأملنا في تجربة إيـران لوجدنا أنها تدار 
إيديولوجياً إعلامياً وبنسبة 5 ٪ فقط بالفقه المذهبي. 
مـا تبقى يدار بإدارة قوميـة، الآن القومية الإيرانية في 

ذروتها.
إن الملف الإيرانـي وكل مواقف إيران تدار في منطق 
الدفـاع القومـي عـن النفـس، فهـي لا تندرج فـي موقع 
الدفـاع عن مذهـب وعن نظريـة أو عن رجـل دين، أين 
نجـد موقعا في نظـام عربي واحد يحكمـه رجال الدين 
حتى نفصل الديـن عن الدولة؟ رجـال الدين وظيفتهم 
فـي المجتمع تحريك وتجديـد الخلايـا الاجتماعية فيه، 
هذا التجديد يتم في إطار فراغات سياسـية، يسـتغلها 
بعض رجـال الديـن عموماً لجمـع الأمـوال والثروات، 
وأحيانـاً لاسـتعمال العنـف، لأن العنف ليـس متأصلا 
عند العـرب ولا عند المسـلمين، وإن تسـامح العرب في 
تاريخهم أكثر من أعمالهم العنيفة، وإن فتوحاتهم التي 
وصفهـا بعض الحكام بأنها اسـتعمار، أعتقـد أن هناك 
من يفتري على العرب عندما يقول الاسـتعمار العربي. 
مثلمـا نحن اليـوم نتكلم عن الاسـتعمار العثماني بأنه 
كان إمبراطوريـة، كذلـك نحـن كنا سـكان إمبراطورية 

هي بالنسبة للآخرين استعمار.
مثلاً اليوم هناك أمريكيون يقولون إن مسـتعمرتهم 
أمريـكا، وهذا القـول بذاته ينطبق علـى الإمبراطورية 
العثمانية. أنا لم ألحق بذلك الزمن ولم أكن من رعاياها، 
لكـن جدي حاصل على الجنسـية التركية وبإمكاني أن 

أحصل عليها بالتالي.
يقـول شـاعرنا المرحـوم نـدرة الحداد وهـو مهاجر 
سـوري فـي أمريـكا وابنـه جـورج صـار مـن رؤسـاء 
الجامعة الأمريكية، عندمـا وقف في الجامعة الأمريكية 
فـي بيـروت ليلقـي خطابـه بالإنكليزيـة طبعـاً، وزع 
مطبوعـا وفيـه بيتان من شـعر أبيـه باللغـة العربية، 

يقول فيها ندرة الحداد: 
ني الطرب/ إن كنت يوماً  لا ذاق جفنـي الكـرى، لا هزَّ

لغير العرب أنتسب
هـذا بعـد مئتـي سـنة، الابـن يسـتذكر الأب، وهـو 
أمريكـي. فإذاً، مـا نحن فيه يسـتدعي الفصل بين العلم 
والوعـي. إن الوعـي كمـا نـرى عبـر الأبراج والسـحر 
والتنجيم والخزعبلات والفتاوى المضادة.. إلى آخره، 
هذه الأوهـام كلها هجمت على عقـول الجماعات تؤخر 
التقـدم العلمي.  ونرى أن مـا ينجز علمياً في الجامعات 
في تقدم ثـم يأتي المجتمع المتوهم أو المسـتوهم ويبتلع 
هذا التقدم ويؤخره، إذاً أنا لا أرى أي مشـكلة سياسية 
فـي العالم العربي، المشـكلة هي علميـة، أو إذا أردنا أن 
نقـول علمانيـة أو مدنيـة أو حضارية، هـي كيف ننظر 
إلـى أنفسـنا أو إلـى عالمنـا، أن ننظر إلى ذلـك بعلم عن 
رؤى. طبعـاً هنـاك رجال ديـن علماء لا نسـتطيع إنكار 
ذلك ويمكنهم أن يكونوا رياضيين وأطباء ومهندسـين. 
أنــا بتجربتـي هنـاك أذكـر أن طالبـا كوريـا جـاء إلى 
الإسـلام بالثقافـة، لأنـه هو مولـود من أب بـوذي وأم 
مسيحية، جاء إلى الإسلام ودرس علم الاجتماع عندنا 
فـي الجامعـة وكان من الأوائل. كـوري جنوبي يتخرج 
مـن كلية علم الاجتماع بالعربية وكذلك درس الإسـلام 
عند المرحوم الشـيخ كفتارو بدمشق، يتنقل بين دمشق 
وبيروت وهو لا يريد أن يكون رجل دين ويلبس الزي، 
ولا يريد أن يبشـر بالإسلام مقابل شيء ولا أن يمارس 

الشعائر الإسلامية مقابل شيء.
هو يعمـل في الجامعـة يعيش من الجامعـة ويخدم 
الإسـلام بثقافته كمـا يعتقد هو، أنا أعتقـد أن مثل هذه 
الظاهرة هي مؤشـر لما سـيكون عليه الإسلام في الغد، 
لأن الإسلام الآسيوي يدلنا على طريق الغد، والتهذيب 
الآسيوي هو جزء من التهذيب الروحي الإسلامي الذي 
تفتقـر إليه البشـرية الآن أشـد الافتقار، وهذا ما أشـار 
إليه توينبـي بكتابه (الغرب على المحـك) والذي يقول 
فيـه:  نحن فـي الغرب نحتاج إلى الإسـلام مرتين، مرة 
لأن الإسـلام غير عنصري، ومرة ثانيـة لأنه يحمي من 

الموبقات.
هـذا لا يعنـي أن المجتمعـات الإسـلامية ليـس فيهـا 
مشـكلة، ولكن يعني أن الإسـلام يحمي وهو جاد تجاه 

هذا المرض الخطير الذي يهدد البشرية.
فإذاً، علينا أن نفرق بين الإسلام المصدري والإسلام 
وهـو  سياسـي  هـو  التاريخـي  الإسـلام  التاريخـي، 
اجتماعـي، وهو قابـل للبحـث والنقـاش ولا يجوز أن 
يكـون النقـاش حـاداً كمـا يحدث فـي معظـم الأحيان، 
طالمـا أنه لا يدور حول الإسـلام المصدري، وليس هناك 
خلاف حول الإسلام المصدري، مثل علم الاجتماع حيث 
لا ندعي أننا ندرس الوحي مثلاً، أو أننا ندرس الإسلام 
المصدري، نحن ندرس الإسلام كما تأسس في المجتمع، 
كمـا حدث وكما يحدث. نحـن لا نذهب أبعد من ذلك لأن 

الوحي ليس موضوع اختبار.

الكاتب والباحث خليل أحمد خليل:

العرب عرفوا معنى السلطة ولم يعرفوا مفهوم الدولة!

سأتبع ماشا إلى آخر الأرض 
أرقب مشيتها

وهي تمضي إلى البحر،
أعزف لحني البدائي في خفّة

خلفها
وأداري به وحشتي وضياعي

سأشعل قلبي
لكي أتهجّى خُطاها

وأهجر من اجلها
متعتي ومتاعي

أنا سارق الخيل ليلا
وسائسها،

ومدّجنها في المراعي
بقيثارتي سوف أسحر كل

الثعابين
أرقص مثل عريس من الجن

منتشيا
وأغنّي لـ»ماشا» الجميلة

وهي تسير الى البحر
حيث الهواء كسول

وحيث المدى قاربي وشراعي
هناك..

أقيم خباءً شفيفاً
وأنسجه من حرير القمر،
وأهدي لـ»ماشا» الأميرة

ياقوتةً وجوادا
وأمضي بها في المساء إلى خيمتي

خيمتي من هواء
وبيتي غبار السفر،

هناك أبيت
بلا مسكن أو سرير

فلا ينبغي لأمير الغجر،
وفارس تجوالهم

أن ينام، ولو ليلة،
تحت سقف من الطين

أو تحت ظل الحجر،
لان الذي أوجد

الغجري المغامر، في البدء،
أوصاه

أن لا يقيم بيوتاً
لأن الفضاء له مسكن

ولأن العراء له مِذود
وكفن

هناك.. سأفرش أحلام روحي
العصية كالنار

أرمي لـ»ماشا» عباءة روحي
لكي تستريح

هناك أعلق نجم السماء البعيد
لها حارساً

كي تنام،
وأوقف بين يديها الندى خادماً

والضياء على بابها تابعا كالمرّيد
وأربط ظبي المسرّات

من قرنه العاج
كي لا يشيح

هناك.. هناك
أمسّدُ سودَ جدائلها بيدي

وتغفو على كتفي
حين أرمي عباءة قلبي

لكي تستريح
خذيني إلى البحر «ماشا»

خذيني إلى ملكوت الطواف
الذي ليس يفضي إلى غايةٍ

لــي  حساءً لنأكلواصنعــي 
طاردت بالأمس ديكا وأرنبتين

وأحضرتهــا وأنــا فــي طريــق 
القُرى

وغافلت بائع خمر بمنعطف السوق
ثم سلبته قارورة من نبيذ

وخبأتها في قميصي
سأحتطب الآن

ثم أهيّئ نارا
أعدّي لنا الديك «ماشا»

أعدّيه ثم اصنعيه حساءً
لنأكل، نشرب،

ثم ننام معا
ننام بلا مسكن أو سرير

فلا ينبغي لشتيتين
أن يقطنا منزلا أو سكن

لأن الذي أوجد
الغجري المغامر، في البدء،

أوصاه
أن لا يقيم بيوتاً

فكل البلاد وطن». 

جريس سماوي

خليل أحمد خليل   (القدس العربي)

«ماشا وأغنية الغجري»

جريس سماوي يستعيد «فتنة نهر الأردن» 
الذي يسميه «جد العالم»

عمان ـ «القدس العربي»- سميرة عوض:
اسـتعاد الشـاعر جريـس سـماوي ثلـة مـن القصائـد المحملة 
بالدفء والحنين في أمسـية منفردة هي الأولى للشـاعر منذ تولى 

موقع أمين عام وزارة الثقافة الأردنية في آذار/مارس 2006.
 وجـاءت قصائد سـماوي منحـازة للبيئة العمانية والإنسـان 
البسـيط في حراكـه اليومـي على ضفـاف نهـر الأردن ووادي رم 
والبحـر الميـت وأم قيـس، وذلك فـي احتفالية شـعرية موسـيقية 
نظمتهـا جمعية سـكان جبل عمـان بالتعاون مع الدائـرة الثقافية 
في أمانة عمان، قدم فيها الشـاعر زياد العناني إضاءة نقدية حول 

تجربة سماوي، وأدارها المدير التنفيذي للثقافة سامر خير.
وفي تصريح خاص لـ «القدس العربي» قال الشـاعر سـماوي: 
«أنـا بطبعـي لا أميـل إلى الأمسـيات الشـعرية المنفـردة، وأجدني 
أكثـر ميلا للمشـاركة في القراءات الشـعرية الجماعيـة، وان كنت 
أفضـل أن يظـل القارئ وحيـدا مع النـص أو القصيـدة أو الكتاب، 
خصوصـا وان الالتقـاء مـع الجمهور يتطلـب مناخا نفسـيا معينا 
مشـوبا بالسكينة والسلام الداخلي والاستعداد الذهني والحاجة 

النفسية لدي».
وزاد سـماوي: «فـي الأمسـية الأخيـرة توفـرت لـدي الحاجـة 
والاسـتعداد، فالمكان نفسه – شارع الرينبو في جبل عمان- يتيح 
هـذا المنـاخ خصوصـا بمصاحبـة الموسـيقى، وحضـور الجمهـور 

النوعي، وهذا هو الجمهور الذي أحب أن يسمعني».
وردا على سـؤال للقدس حول جديده الشعري في ظل مشاغله 
الكثيـرة فـي وزارة الثقافة، قال: «القـراءة والكتابة بالنسـبة لي 
أساسـيات لا بـد أن أجد الوقـت لهما، لكننـي اعترف بـان الكتابة 

قليلة لدي في هذه الفترة».
واستدرك سـماوي: «هناك ديوان شعري على الطريق لم أختر 
عنوانـه بعد، فضلا عن كتاب نقدي وهو رسـالة دكتوراة للباحثة 
الأردنية د.رحـاب الخطيب، وكتاب آخر للباحثة التونسـية هيام 

الفرفيشي وهو عبارة عن سلسلة مقابلات نقدية أجرتها معي».
وكان سماوي قرأ جملة قصائد من ديوانه «زلة أخرى للحكمة» 
اسـتعاد فيها ذاكـرة الجدات وخضرة الأشـجار وبهـاء الصحراء 
وأنغام الربابة، كما في قصيدة «ماشـا وأغنية الغجري» وقصيدة 
«كلام» ومجموعـة مـن القصائد التـي امتزجت بموسـيقى الفنان 
فـراس حتر التـي تناغمت وامتزجت مع القصائـد بصوفية عالية، 
أضافـت لسـحر المـكان عبقـا خاصـا، برفقـة آلـة الكمـان لتشـكل 
الاحتفاليـة رؤية شـعرية موسـيقية حملت عبق الأسـلاف وبوح 

جرار مائهم ورائحة زمانهم ومكانهم. 
وكان سـماوي اسـتهل أمسـيته بإعـلان عشـقه للمـكان قائلا: 
«إننـي مفتون بالمكان، وتحديدا المـكان الأردني. ذلك المكان المولود 
مـن رحم الحضـور الطاغي بلاد الشـام في التاريـخ القديم، وأكثر 
فتنتـي هو نهر الأردن الذي اسـميه جد العالـم. وحين أتحدث إلى 
المـكان يدلني إلى ذاتـي، وحين الجأ إليه إذ يشـتد العصف اطمئن 
إلـى ذاكرة الجـدات، وأثق بـأن انحناءة الأشـجار إنمـا هي حالة 

عابرة وستنهض بأغصانها روح النهر وضمير الصحراء».
كما تغنى الشـاعر سـماوي بمدينته عمّان وناجاها في قصيدة 
أهداهـا لهـا «كالياسـمينة.. ترتقـي درجـا عتيقـا.. تلتـف حـول 
حجارة السـور الحميمة، الياسـمينة، عمان ترفع عطرها كالغيم.. 
فـوق بيوتهـا.. وتلتف أحـلام البنين بثوبهـا الوردي.. عمـان.. يا 
بلد السـلام.. يـا نخلة الزمن البعيـد.. يا كرمة الأسـلاف.. يا عنبا 
يضيء الأرض.. يا برج الحمام». وفي قصيدة أخرى قال سماوي: 
«حافيـا كأميـر الفجر.. حافيـا كالقمر.. حافيا مثل عشـب الضفاف 
الـذي لوثته خطايا البشـر.. حافيا كالمطر». كما اسـتعاد سـماوي 
رائحة كروم العنب والزيتون وروح الفلاح الأردني راسما صورة 
شعرية غنية بالتفاصيل التي شكلت  مرجعية الشاعر المكونة التي 

تدمج بين التراث والحداثة وتوظيفها الشعر. 
الأمسـية  التـي طـاف بهـا الشـاعر سـماوي بجمهـوره علـى 
أجنحـة قصيدتـه المنتميـة إلـى منـاخ المـكان الشـامي بفضاءاته 
الرعويـة والزراعيـة والمدينيـة حمـل فيهـا جمهور جمعية سـكان 
جبـل عمـان القديم بحضـور نائـب المدينـة للشـؤون الثقافية في 
أمانـة عمان الكبـرى المهنـدس هيثم جوينـات، والمديـر التنفيذي 
لمديريـة الثقافـة في الأمانة سـامر خيـر احمد  الذي ثمن الشـراكة 
بين الأمانة والجمعية التي أسهمت في إثراء حيوية المكان بالعديد 
مـن الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعـة معربا عن أمله في تعزيز 
الفعاليـات فـي الفتـرة المقبلة بعروض مسـرحية وسـينمائية في 
فضاء سـوق جارا الرحب. من جهته بين رئيس جمعية جبل عمان 
زيد القسوس أن سلسلة من النشاطات تعد لها الجمعية بالتعاون 
مع المؤسسات في جبل عمان لإقامة المزيد من الفعاليات الإبداعية، 
متطلعا لإصدار توثيقي مصور للأمكنة والشخصيات التي عاشت 
في منطقة جبل عمان القديم، كما أقترح القسـوس إقامة  «مطلات» 
فـي جبال عمـان السـبعة داعيا إلـى تكـرار تجربة «سـوق جارا» 

والجمعية التي تأسست قبل خمس سنوات. 
وكان الشـاعر زيـاد العنانـي قـدم إضـاءة نقديـة بـين فيها أن 
قصيدة سماوي تحمل جملة من الموروثات التي يتكون منها صوت 

بلاد الشام بطياته الرعوية والزراعية والمدينية أيضا.

وقال العناني «إن من يقرأ قصيدة سـماوي سيشم ويرى أيضا 
هـذه البيئة بقمحهـا ونبيذها ويطل على توترهـا الوجودي وقوة 

حضوره الحضاري أيضا». 
ولفت العناني إلى «الخصائص التي تتمتع بها قصيدة سماوي 
رائيا انها: «قصيدة ذات نسـغٍ عربيٍّ عروبـي لم يغرقْ في المدحِ أو 

التهليل ولم يلجأ الى فزعة المناسبة». 
وبـين العنانـي «أن سـماوي صاغ قصيـدة تتمتع بقـوة المعنى 
الجليل لما تحمله من وجدان جمعي لمنطقة بلاد الشام بكل أطيافها، 
خصوصـا بعـد غيـاب هـذا الوجـدان بحكـم الاسـتعمار والنزعة 
القطريـة التي مزقـت المنطقة ليضـع بيننا قصيدة مسـكونة بعبق 
الأسـلاف لأنها اسـتغرقت كثيرا في جغرفة المكان الكلي، وأنتجت 

قيمة جمالية لا تضمحل ولا تغيب عن المشهد الشعري». 
وأشـار العنانـي إلـى «تفنن سـماوي فـي تقنيـة السـرد داخل 
القصيـدة وكيـف تخطـى هـذه التقنيـة فـي بعـض القصائـد إلى 
مسـرحة الشعر في بناء هندسـي تتفاعل فيه الموسيقى مع الرؤية 
البصريـة مـع النطـق الأخاذ في لوحـة واحدة تحفـر وجودها في 

الذهن وفي الصخر.
وخلص العناني بالإشـارة إلى «تمكن سماوي من الربط ما بين 
البعـد المادي والبعـد الصوفي خصوصا في الجانـب الذي يخص 
المـرأة التي يحتفي بها عاليا ويراها مقدسـة وتسـكن في كل مكان 

من أبعاد قصيدته الجمالية». 

عن سيرة الشاعر ومسيرته

ولد جريس حنا سـماوي في عمان- الأردن، وهاجر في مرحلة 
مبكرة من حياته إلـى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد بعد أثني 

عشر عاما ليستقر في بلدته الفحيص.
درس الأدب الإنجليزي والفلسـفة وفن الاتصالات الإعلامي في 
الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، إضافة إلى دورات ومواد في 

الموسيقى والفن التشكيلي وفنون أخرى.
نشـر فـي العديد مـن الصحـف والمجـلات الأردنيـة والعربية. 
الفرنسـية  والإيطاليـة  اللغـات  إلـى  قصائـده  بعـض  ترجمـت 
والإنكليزية. شارك في العديد من المهرجانات والمناسبات الشعرية 
والأدبية في الأردن والعالم العربي والخارج. شغل عضوية لجان 

ثقافية وفنية على مستوى الوطن.
وهو إلـى ذلك عضـو رابطة الكتـاب الأردنيين واتحـاد الكتاب 
العـرب وعدد آخر من الهيئات والجمعيات التطوعية والإنسـانية 
والفنية والموسـيقية. وقد كان عضواً في اللجنة العربية الأمريكية 
لمناهضـة العنصرية في أمريكا وكذلك المجلس العربي الأمريكي في 

نيويورك أثناء إقامته في الولايات المتحدة.
عمـل في مجال الترجمة والصحافة المكتوبة، وقد ترجم ونشـر 
فـي الصحف قصائد لشـعراء أمريكيـين من أصول عربية سـماهم 

(مهجرون جدد) وجمع بعض نتائجهم تمهيداً لنشرها في كتاب.
عمل فـي التلفزيون الأردني فـي البرامج الثقافيـة، وأعد وقدم 
عدداً مـن البرامج على القناتين العربية والإنكليزية. كما أعد وقدم 
بعـض البرامـج الإذاعيـة والتلفزيونيـة لبعض محطـات الإذاعة 
والتلفزة. شـغل مديـر عام مهرجان جرش للثقافـة والفنون، وهو 

يشغل الآن منصب الأمين العام لوزارة الثقافة. 
صدر له «زلـة أخرى للحكمة» ديوان شـعر، في طبعتين الأولى 
عـن المؤسسـة العربيـة، بيـروت، 2004 والثانية فـي القاهرة عن 

المكتب المصري للمطبوعات في نفس العام.

جريس سماوي   (القدس العربي)

«وقف سيدي أبو مدين في القدس الشريف 720هـ/1320م»:

ارتباط المغاربة بالقدس قديم
الجزائر ـ «القدس العربي»:

صـدر عن المركز الوطنـي للبحوث في 
عصـور ما قبـل التاريـخ وعلم الإنسـان 
عنـوان  تحـت  جديـد  كتـاب  والتاريـخ 
«وقـف سـيدي أبـو مديـن فـي القـدس 
الشـريف 720هـ/1320م» الـذي يتطرق 
بمدينـة  المغاربـة  تاريـخ  إرتبـاط  إلـى 
القدس منذ الأيام الأولى لدخول الإسلام 

إلى المغرب العربي. 
ويعـد هذا الإصدار الذي ألفه في إطار 
تظاهرة «القـدس عاصمة أبديـة للثقافة 
الأكاديمـي  الباحـث   «2009 العربيـة 
الأديـان  أنثربولوجيـا  فـي  الجزائـري 
والباحـث  خنشـلاوي  زعيـم  الدكتـور 
الفلسـطيني من جامعة القـدس الدكتور 
مـن  دراسـة  بمثابـة  الحزمـاوي  محمـد 
حبـوس  تسـيير  كيفيـة  إبـراز  شـأنها 
وأوقـاف المغاربـة بمدينـة القـدس التي 
الإحتـلال  وطـأة  تحـت  حاليـا  تعيـش 

الإسرائيلي الهمجي.
ويحتـوي ذات المرجـع الـذي كتبـت 
مقدمته وزيرة الثقافة خليدة تومي على 
مدار ما يقارب 120 صفحة على معلومات 
تاريخية حول هجرة المغاربة إلى القدس 
وعن شـيخ المغاربة الذي يتولى أمورهم 

ويرعـى مصالحهـم كمـا يقتـرح النـص 
الكامـل لوقفيـة أبـي مدين الغـوث التي 
أوقفهـا على الفقراء والمحتاجين من أبناء 
الجالية المغاربية في مدينة القدس سـنة 

720 هجري الموافقة ل1320 ميلادي.
 وبإمـكان المطلـع علـى هـذا الإصدار 
التعرف على الدور الهام الذي لعبه وقف 
سـيدي أبـو مدين فـي المجتمع المقدسـي 
ومسـاهمته في أعمـال الخيـر وبخاصة 
في تقديم الطعام وإيواء الفقراء المغاربة 
والمسافرين منهم وكذا في تغطية المرضى 
المغاربة وعلاجهم بالمستشـفيات حسب 
النـص. وبعـد التطـرق إلـى تنمية وقف 
أبـو مديـن الغـوث وطريقة عمـل إدارته 
يتنـاول الكتـاب تدهور عقـارات الوقف 
إلـى  التاريخيـة  الحقـب  مختلـف  عبـر 
غاية بدايـة الإحتلال الإسـرائيلي حيث 
تعـرض الوقـف ـ حسـب المؤلفـين- إلى 
«أهـم الإعتـداءات من قبـل اليهـود» في 

هذه الفترة.
وكتـب في هذا الشـأن «اعتـاد اليهود 
زيـارة حائـط البـراق اعتقـادا منهـم أن 
الجزء الأسـفل منه هو البقية الباقية من 
الهيكل الـذي دمره تيطس عام 70م (...) 
وقـد تسـاهل الجانـب الإسـلامي معهـم 
من باب سياسـة التسـامح الديني حيث 

سـمح لهم بممارسـة الطقوس والشعائر 
الدينيـة لاعتقـاده أنه لا يوجـد ضير من 
وقوف اليهود على الرصيف الكائن امام 
الحائط». وبعد ان تم التوضيح بأن ذاك 
الرصيـف هـو «عبـارة عـن زقـاق ضيق 
عرضه أربعة امتار وطولـه ثلاثون مترا 
وكان يسـلكه المغاربـة إلـى بيوتهـم في 
حارتهم على أرض الوقف» أشـير إلى ان 
«بعـد إحتلال القـوات البريطانية مدينة 
القـدس اواخر عـام 1917م جـدد اليهود 
محاولاتهـم بوضـع اليـد وتملـك جميـع 
مـا في ذلـك الموقع من ممتلـكات وأوقاف 

إسلامية».
«اسـتمرت  الكتـاب:  نـص  ويضيـف 
الإعتداءات اليهودية على الحائط طوال 
فترة العشرينيات لمحاولة تغيير الوضع 
الكراسـي  بجلـب  ذلـك  وتمثـل  الراهـن 
العهـد  وتابـوت  والحصـر  والمصابيـح 
وكتـب التـوراة ووضع السـتار الفاصل 
بـين الرجـال والنسـاء» ممـا ادى لقيـام 
ثورة البراق عام 1929 التي أودت بحياة 

العديد من العرب وكذا من اليهود.
 وعـن مصيـر وقـف أبـي مديـن تحت 
الإحتلال يشير النص أنه تمت السيطرة 
بعـد حـرب 1948م علـى منـازل العـرب 
وأراضـي الوقـف في حين شـهدت حارة 

تهديمـا   1967 سـنة  فـي  المغاربـة 
إلـى  أدت  بالجرافـات الإسـرائيلية 
إنهيار «نحو 140 منزلا وإلى تشريد 
السكان المغاربة البالغ عددهم 650 
شـخصا وإلى هدم مسـجد البراق 
حسـن  الشـيخ  ومقـام  وزاويتـه 
ومقام الشـيخ عبيد ومكتب إدارة 

الأوقاف ومخازنها».
ويحتوي الكتاب على ملاحق 
منظـر  منهـا  وقفيـة  ووثائـق 
تخطيطـي لحـارة المغاربـة قبل 
مدينـة  ومخطـط   1967 حـرب 
ومخطـط  الشـريف  القـدس 

عـن  وصـور  المغاربـة  وجامـع  زاويـة 
حائـط  بـين  يفصـل  كان  الـذي  الزقـاق 

البراق وحارة المغاربة.
 كما يحتوي على النص الكامل لتقرير 
بعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـة (اليونسـكو) التقنيـة الموفدة 
إلـى مدينـة القـدس القديمـة مـا بـين 27 
شـباط (فبرايـر) و2 اذار (مارس) 2007 
لدراسـة أشـغال إعادة البنـاء والحفائر 
الأثريـة في منحـدر بـاب المغاربة المؤدي 
إلى الحـرم الشـريف والتـي كانت تضم 
من بين أعضائها الباحث الجزائري منير 

بوشناقي.

 وعن وقفية أبي مدين الغوث المسجلة 
من طرف اليونسـكو علـى لائحة التراث 
العالمـي المهـدد بالـزوال عـام 1982 قالت 
الوزيـرة تومي في مقدمتهـا أنها «بمثابة 
وثيقة مشرقة على الماضي العريق لأمتنا 
وديننـا ونموذجا حيـا على دقة تسـيير 
الحبوس والاوقاف وعدالة صرف ريعها 
في سـبيل الخيـرات العامـة (...) ما يدل 
علـى نبل الأعـراف والتقاليد الإسـلامية 
وحرصهـا علـى تأمـين الحيـاة الكريمـة 
المنضويـة  والأعـراق  الطوائـف  لسـائر 

تحت لوائها».
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■ كان مصير كتب المحلل النفسي النمساوي الأصل فيلهلم رايتش 
(1897 – 1957) غريبا، ولعل هذا المصير الغريب كان في الواقع 

انعكاسا لطبيعة العصر الصاخبة وحقيقة القوى التي تنازعته. بدأ هذا 
المحلل النفسي حياته بطفولة مضطربة فقد فيها والديه انضم بعدها 

إلى الجيش النمساوي في الحرب العالمية الأولى ليعود بعد نهاية 
الحرب لدراسة الطب في جامعة فيينا وينهي سنوات الدراسة الست 

في أربع. عندها كان التحليل النفسي الفرويدي يشهد صعوده السريع 
وسرعان ما أصبح الطبيب رايتش محللا نفسيا لكنه خلافا لأستاذه 
اعتنق الماركسية، واعتبر أن مصدر الكبت الجنسي كان هو الأخلاق 

البرجوازية والبنى الاقتصادية – الاجتماعية التي تنتجها.
لكن رايتش، الذي كان قد انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

النمساوي عام 1928 وبعد ذلك إلى الحزب الشيوعي الألماني عام 1930 
عندما انتقل إلى برلين، انتهى في دراسته لظاهرة النازية الصاعدة في 

كتابه سيكولوجية الجماهير للفاشية، الذي صدر عام 1933، إلى أن 
الفاشية كانت عرضا للكبت الجنسي وأدان أيضا الشيوعية السوفيتية 

كفكر تسلطي بطريركي، وسرعان ما طرد رايتش بعد صدور كتابه 
هذا من الحزب الشيوعي الألماني. وما أن وصل النازيون إلى السلطة 

حتى حظروا كتابه بينما هرب هو على الفور متخفيا كسائح إلى النمسا 
المجاورة ثم إلى اسكندينافيا قبل أن ينتقل إلى أمريكا عام 1939، وكانت 

كتبه بين تلك التي أحرقها النازيون في حفلهم الشهير عندما أحرقوا 
كتب كل من اعتبروه من غير الآريين أو معاديا لروح الشعب الألماني. 

في عام 1934 طرد رايتش أيضا بسبب أفكاره الراديكالية من الجمعية 
السيكولوجية العالمية. في أمريكا التي وصل إليها تعرضت كتبه 

«للاغتيال» مرة أخرى عندما طبعت من جديد بعد أن «عدلت» (جذريا 
في أغلب الأحيان) للتخفيف من أفكاره الراديكالية السابقة، مثلا أحد 

أهم كتبه «الجنس في الصراع الثقافي» والذي حمل اسما ثانويا «نحو 
إعادة بناء اشتراكية للبشر» والذي صدر لأول مرة عام 1936 غير اسمه 

في الطبعة الانكليزية لعام 1945 إلى «الثورة الجنسية» واستعيض 
فيه عن رفضه القاطع لمؤسسة العائلة في الطبعة الألمانية بموقف أكثر 

تسامحا تجاه العائلة. 
في مرحلة لاحقة أثناء وجوده في أمريكا افترض رايتش أنه قد توصل 

إلى اكتشاف شكل من الطاقة، سماه أورغون Orgone ، اعتبره الطاقة 
الكونية الأولية وافترض أنه موجود في الأثير واخترع أجهزة لتركيز 

هذه الطاقة لمعالجة الأمراض التي افترض أن فقدان هذه الطاقة هو 
سببها. بسبب ماضيه الشيوعي استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي 

رايتش عند قدومه إلى الولايات المتحدة قبل أن يتوصل إلى أنه لا يشكل 
خطرا على أمن الولايات المتحدة، لكن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية 

دخلت في نزاع قانوني معه بسبب أجهزته لتركيز طاقة الأورغون 
وعندما رفض الدفاع عن نفسه في المحكمة صدر قرار قضائي بمنعه من 
نشر أو بيع تلك الأجهزة وأية منشورات عن الطاقة التي زعم اكتشافها، 

وبسبب مخالفته لهذا الأمر القضائي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين، 
بعد أن رفض مرة أخرى مناقشة نظريته معتبرا أن المحكمة ليست المكان 
المناسب لمثل هذا النقاش. في 26 حزيران/ يونيو 1956 قام موظفو هيئة 
الغذاء والدواء بإحراق عدة أطنان من كتب رايتش وأوراقه، وكرروا ذلك 

في مناسبتين أخريين، بعد أكثر من عقدين على قيام النازيين بإحراقها 
لأول مرة. أما رايتش نفسه فقد توفي أثناء نومه في السجن قبل أيام 
من استحقاق الموعد الذي يمكنه فيه أن يطالب بإطلاق سراحه بسبب 

قصور في القلب. قيل الكثير عن صحة مزاعم رايتش، لكن من المؤكد 
أن هذا الرجل لم يجد أي تسامح من أي من القوى التي انتقدها، على 

اختلافها، وأنها لاحقته بضراوة، أساسا بسبب انتقاده لها، بينما كان 
عدم تسامحه مع أي شكل من أشكال التسلط البطريركي من أهم مزاياه 

وربما مصدر كل الصعوبات التي واجهها في حياته، مما قاله رايتش 
أثناء محاكماته تلك في الولايات المتحدة «إنني أطالب بحقي في أن 

أبحث في الظواهر الطبيعية دون أن تكون هناك مسدسات موجهة إلى 
رأسي. كما أني أطالب بحقي في أن أكون مخطئا دون أن أشنق بسبب 

ذلك». 

٭ كاتب من سورية
المصادر : 

www.wilhelreichmuseum.org
www.orgoneinstitute.de

 تداعيات
كتب أحرقت مرتين  

مازن كم الماز ٭

 أجرت الحوار: رشا التونسي 

تفاحة عملاقة تقدم نكهة الموضوع، الفاكهة 
المحرمة، وينطلق العرض مزيجاً من تلفزيون 

وسينما ومسرح وموسيقى، لكن لكل دوره 
المخصص، أداء الممثلين والممثلات متصاعد. معز 

التومي وإلقاؤه المتميز وحركات جسده المعبرة 
بين شغف وهدوء، وكأنه راقص باليه. جوهر 

امتلك التمثيل والعزف والغناء وأعطى لكل أداء 
. شاكرة وفاتن وأنيسة أعطت كل منهن  نصيباً

بعداً آخر لتعبير الجمال والأنوثة. 
لم تكن المسرحية استجابة لصرخة موضة، ولم 
يكن فيها وعظ أو ترشيد. جمل قصيرة، مشاهد 
محكمة دون تطويل، في نص كأنه صيحة واعية 
تعبر عن قيود متفجرة. لم يكن هناك رجل متفتح 
وامرأة مكبوتة. الحكاية حكاية وضع اجتماعي 

متدهور ومتقهقر ورجعي. تساؤلات إيجابية 
اقتحم فيها المخرج والممثلون عوالمَ  مغلقة وغير 

مطروحة في المسرح. استخدم لغة حديثة، 
مغايرة، حاول أن يتحدى السائد ليقدم للمتفرج 

صدمة بين واقعنا المعاش وواقعنا الحقيقي. 
المسرحية تحكي أهم قضايا الساعة عالمياً 

، فيها أفكار وبراعة أداء وبعد  وعربياً ومحلياً
إنساني.

■  لطفي عاشــور. العمل إجلال للحب وتكريم 
للمرأة؟

■  العمـل تحيـة للحريـة، نـداء أن عيشـوا 
حياتكم صادقين مع أنفسـكم، كونـوا أنتم، أهم 
طريق تسـلكونه في هذه الحياة عندما تلتقون 
مع حقيقتكـم. أن تكونوا أنتم وحقيقتكم. تحية 
أيضاً للمرأة حين يحاول المجتمع أن يجعل منها 
صـورة جسـد بـلا عقـل ولا شـخصية، مثلتهـا 
مذيعـة التلفزيـون «كونـي جميلـة واصمتي». 
حتـى يقبلها محيطها يجـب أن تكون اقل أهمية 
مـن زوجهـا، مـن الرجـل، لا يحتمـل الرجل أن 
تنافسـه بإمكانياتهـا، والواقـع أن المـرأة عامة 
تمتلك مـن الجـرأة والشـجاعة لتحقيـق ذاتها 
أكثـر من الرجـل. بنضال معتبـر تخلصت المرأة 
مـن قيودهـا الاجتماعيـة. المـرأة لا تخجـل من 
التعبيـر عن رغبتها، تعبر عن أحاسيسـها أكثر 
مـن الرجـل، وفي الوضـع المتدنـي لمجتمعنا في 
هـذه المرحلـة مـن العصـر، تحتـاج المـرأة إلـى 
الدفـاع بشـدة  عمـا تحصلـت عليه مـن حقوق 
وحريـات أكثر من الرجل. هو لن يخسـر شـيئاً 
بما أنه الحاكم والسلطة الاجتماعية بين يديه.  

■ ارتكــزت على نصوص موجــودة في الكتب 
الأساسية؟

مـن  اسـتقيناه  لعملنـا  الأول  المرجـع    ■
الموجـود فـي ما نسـميه الكتـب الصفـراء التي 
تعطي معلومات مغلوطة عن العلاقة الجنسـية 
بـين الرجـل والمرأة. وفـي غياب ثقافة جنسـية 
واعية تبقى هذه الكتب هـي المتابعة والمقروءة 
مـن طرف الشـباب، لا يوجد أبداً فـي العمل أي 
تشـويه أو رفض للإسـلام. الرفض هو لخطاب 
إسـلامي عقيم، لا يمكن أن أرفض العقيدة، لأني 
سـأكون فـي تناقض مع نفسـي ومـع جذوري. 
ثم لا بـد أن نتوصل إلى إمكانيـة حرية التعبير 

والاختلاف. 
■ هــل يحتــاج الشــباب لكتب لمعرفــة الحياة 

الجنسية، التي هي إنسانية تلقائية؟
■ عندمـا نقـارن المجتمـع الأوروبـي، نـراه 
يتكلـم عـن الموضـوع بـكل تحـرر، دون خلفية 
مكبوتة، نحن في تراجع لا في هذا الميدان فقط، 

لكن في كل الميادين المماثلة، 
مـن  اعتمدنـاه  لحكايتنـا،  الثانـي  المرجـع 
ولعـدم  عاطفيـة،  لجنايـات  المحكمـة  ملفـات 
وجـود مسـاحة كافيـة احتفظنا بثـلاث قضايا 
فقـط  تعطـي صـورة معقـدة، مثل حكايـة الأم 
التـي تقتل ابنتها بمسـاعدة عشـيقها خوفاً من 
أن تفضحهـا عنـد والدهـا المسـافر باسـتمرار، 
الأم تحـب ابنتها وتحب زوجهـا لكنها اضطرت 

إلى ذلـك. وكتراجيديا إغريقيـة تصرح الأم في 
المحكمـة: «مـا زال حليبـي فـي ثديـي اشـعر به 
يحـنّ لابنتي». والحكايـة الثانية التـي تغنيها 
اللازمـة الغنائيـة «آش بـي آش بي» هـي أيضاً 
قصـة حقيقيـة، لزوج غضـب من زوجتـه التي 
يحبها لأنها قصت شـعرها دون أن تستشـيره، 
فهـدد بحرقهـا، وعندمـا اسـتفزته رمـى عليها 
النار، لكنها لم تتهمه أمام الشـرطة رغم الحرق 
وماتت دون أن تشي به، وهذه صورة من الحب 

ومرجع من مراجعه. 
■ ترافق التمثيل أغانٍ  تحكي الحكايات؟

■ جوهـر الباسـطي كتـب كلمـات الأغانـي 
ووضع الموسيقى وشارك في التمثيل أيضاً.

■  الجميــل فــي العمــل هو تلــك الشــهادات 
المصورة؟

■ صورنا ما يقارب 30 سـاعة شهادات حية 
بـين تونـس وفرنسـا، لكننا لم نسـتطع عرض 
أكثر من عشرين دقيقة .من خلال الأفلام حاولت 
أن أدخـل في صميـم الواقع وكأنـه حالة مكان، 
سـتنعكس صورة المتفرج كالمرآة من خلال تلك 
الشـهادات وسـيقرأ نفسـه مـن خـلال الأفلام، 
وهذا العمل الذي يجمع بين التمثيل والتوثيق، 
ويحمـل تسـاؤلات، حاولـت فيـه بعيـداً عـن 
المسرح التقليدي، الربط  بين المسرح والسينما 

والموسيقى والوثائقي. ولكل قراءته.
■ هل كانت مراجعك عربية؟

■ مراجعـي عربيـة بحتـة، خطابـي موجـه 
مهمـة  المراجـع   الأصليـة،  بمراجعنـا  للعـرب 
جـداً حالياً، الزمـن والحداثة أيضـاً، فأنا أتجه 
للذاكرة الجماعية، الأحاديث، السيرة النبوية، 
الكتـب القديمة (الصفـراء) التلفزيـون، أغاني 
الحـب، علاقتنا مع الحب مضطربة، بين الخوف 
والحرام والحقيقة المنزلـة، والإغواء في الزمن 
الحاضر. مـا تحكيه بعض الشـهادات المصورة 
هـو أن الرجل العربي يريد المـرأة ذكية متفتحة 
متفهمـة مثقفـة وأيضاً عـذراء. هنـاك تقهقر في 

التعامل مع مفهوم الحرية. 
■ كيف كان تقبل المتفرجين للموضوع؟

■ وكأننـا رفعنـا غطاء قدر تغلـي لنعبر عن 
المسـكوت عنـه. كان هنـاك نـوع مـن التماثـل، 
اكتشـاف الـذات مـن خـلال العرض، بعـد أحد 
العروض قالـت لي امرأة: شـكراً، وكأنك تتكلم 
على لسـاني، أزلتَ ثقلاً عـن قلبي. فتاة خرجت 
من الصالـة تبكي وتقول: «يحكـوا عني يحكوا 
عني». كان هناك رد فعل فالكلام نوع من تكسير 

التابوات. 
رغم الوضع الدينـي المعقد حالياً في البلدان 
المسـلمة، هنـاك نضـج فـي المجتمع التونسـي. 
خمسـون سـنة اسـتقلال حملت لنا تشريعات 
تسـمح لنـا بالتعبيـر بصراحـة دون أن يكـون 
الخطاب خطاباً ترشيدياً ديماغوجياً. هو حوار 
يقيم علاقة مع المتفرج، علاقة ندٍّ  لندّ. كل أعمالي 

مبنية على الصراحة. 
■   فــي الديكــور هنــاك حميمية مباشــرة مع 

المتفرج؟
■  ضمـن هـذا الشـكل للمسـرحية تتوجـه 
للمتفـرج، ومن ركائـز العمل العلاقة المباشـرة 
دون استفزاز حتى حين طرح الجوانب الدينية 
والاجتماعية، ما نريد الكشـف عنه هو ما وراء 

الشيء، ما ينتج عن التصرف .
■ بداياتك مع المسرح؟

■ كانـت منـذ المسـرح المدرسـي، ممثـلاً منذ 
أكثر من عشـرين سـنة، أخرجت مسرحية وأنا 
في سن السادسـة عشرة، أنتجت أغلب أعمالي 
المسـرحية فـي فرنسـا حيـث أقيـم. كنـت مدير 
مسـرح في مدينة قرونوبل، واليـوم أعيش في 
باريـس وهـذا العمل «حب سـتوري» هـو رابع 
عمـل أنتجه فـي تونس. ومـن أهـم الأعمال في 
فرنسـا «مسـرحية أم كلثـوم» مسـرح غنائـي 
مـع الموسـيقار أنـور براهـم الـذي كان المديـر 
الفنـي للعمـل، وقـد عـرض عمـل «الملائكـي « ( 

(Lʼanalgelie في مهرجان أفينيون.   

■ أغلب إنتاجك في فرنســا، هل ذلك بســبب 
الإمكانيات؟ 

المسـرح  والمعنويـة،  الماديـة  الإمكانيـات   ■
والسـينما مرتبطـان عضويـاً بالإمكانيـات، لا 
يمكن أن يتميز العمل بدون قاعدة يرتكز عليها، 
ثم هناك أيضاً التقنيات المتوفرة أكثر في فرنسا، 

والممثلون يملكون نفس المراجع الجمالية. 
■ هل هناك قواعد مختلفة للمســرح العصري 

اليوم؟
■ لا توجـد قواعـد، أعتقد أن المتفـرج بحكم 
ما يشـاهده من أفلام وتلفزيـون وإنترنت، وما 
يسمعه من موسيقى، ويشاهده من فن تشكيلي، 
يصبح مفتوحاً على الفنون جميعها. ورغم هذا 
تبقى الآفـاق ضيقة في بلداننـا العربية ونبقى 
مقيدين في أغلب الأحيان بفنتازما القواعد التي 
يتلقاها الممثـل والمتفرج منذ البداية، فلا يواكب 
المسـرح عصره. قواعدي للمسرح هي الأدوات 
: النـص، الصورة، الإضـاءة والموسـيقى، هي 
ر من خلالها  ّـ علاقتي الأولى التي يمكنني أن أعب
عما أريد، لا كما كان المسـرح الكلاسـيكي أو أي 
مسـرح آخر، لا توجد قاعدة، المهم بالنسـبة لي 

أن لا يصاب المتفرج بالملل .
فــي  متفرجــاً  الملــل  وأصــاب  ســبق  هــل   ■

مسرحياتك؟
■ أحسسـت بالملل يتطرق إلى نفوس بعض 
المتفرّجين خلال بعض المسرحيات، وأعتبر ذلك 

فشلاً في العمل.
■ حاليــاً يعتبــر المســرح التونســي مــن أهم 
المســارح في العالــم العربي، هل تعتبــر أنك تقدم 

أعمالاً مسرحية تونسية؟ 
■ اعتقـد أننـي أقـدم مسـرحاً فـي المطلـق، 
وأتحمل دوري كمسـرحي تونسـي يقدم أعمالاً 
تونسـية، وأتمنى أن يكـون هذا المزيـج إضافة 
للمسـرح التونسـي. هـذا تـوق، وإلا مـا فائدة 
كل هـذه الجهـود؟ يبقـى أننـي بحكـم تكويني 
وتجربتـي وعلاقتـي بالسـينما، وتنقلـي بـين 

تونس وفرنسـا، كل ذلك يحمل اختلافاً وتنوعاً 
للمسرح الذي أقدمه، وهذا هو الأهم، لم تتكون 
عنـدي جماليـة فـي المسـرح فـي تونـس لذلك 
لسـت تحت هيمنة أي تأثير أو اتجاه مسرحي. 
والمسـرح لا يخلـق من عـدم، هو فن لـه مراجع 

لكن يجب أن لا تقيده تلك المراجع. 
■ كيف كان اختيار الممثلين؟ 

■ ببسـاطة. قمنـا بتجربـة اختيـار، جوهر 
بـين  كانـوا  وفاتـن  التومـي  ومعـز  الباسـطي 
المجموعة، بالنسبة لأنيسـة وشاكرة فقد عملنا 

سابقاً معاً. 
■ الموســيقى كانــت عنصراً فاعلاً فــي العمل 

فهي تتدخل مباشرة لتروي الحدث؟
■ أدخلنا الموسيقى ككتابة وليست كفاصل، 
تمامـاً مثل الأفلام الوثائقيـة، وتبين أن الرواية 
مـن خـلال الموسـيقى يمكـن أن تـؤدي الـدور 
كأحسـن وسـيلة للتعبير. اشـتغل جوهر على 
القضايـا التـي اخترناها من سـجلات المحكمة، 
وحاول أن يضع كل تلك الصفحات في موسيقى 
وكلمـات تعبيريـة فـي خمـس دقائـق. دون أن 
يكـون هنـاك تسلسـل أو رابطـة بـين الحكايـة 

والأخرى .
■ العمــل جمــع كل الفنــون فهــل كان هنــاك 

أولوية؟
■ لـم تكـن هناك أولويـة في عوامـل العمل، 
موسـيقى، نـص، أداء، فيلـم وثائقـي، حملـوا 
نفـس الأهميـة للعمـل، وهـذا كان مختلفـاً عن 

المسرح الغنائي الكلاسيكي. 
■ هل أنت سعيد بالمسرح؟

■  سـعيد جـداً، لأنني اخترت هـذا الطريق، 
وليس لدي أي شك في جدوى اختياري .

■ والسينما؟
■ عملت أفلامـا قصيرة، وأنا بصدد تحضير 
فيلـم وثائقي طويل، وسـنلتقي بهـذا العمل في 
أيـام قرطاج المسـرحية يوم 11 تشـرين الثاني 

(نوفمبر)  .

المسرحي التونسي لطفي عاشور عن عمله الأخير:

كأننا رفعنا الغطاء عن قدر تغلي!

الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من عبد الإله حجني

احتضنـت مدينـة شفشـاون المغربية 
مؤخـرا  نـدوة دوليـة حـول موضـوع: 
الأندلـس»،  فـي  الإسـلامي  «الوجـود 
للتربيـة  الإسـلامية  «المنظمـة  ونظمتهـا 
(إيسيسـكو)  والثقافـة»  والعلـوم 
بالتعاون مع «جمعية الدعوة الإسـلامية 
العالميـة» و»جمعيـة الدعـوة الإسـلامية 
بشفشاون، وشارك في هذه الندوة التي 
تمتـد على مـدى يومين ثلة من الأسـاتذة 
المغـرب  مـن  الفكـر  ورجـال  الباحثـين 
وتونـس وإسـبانيا ومصر والسـعودية 

والكويت.
تـوزع المشـاركون في خمس جلسـات 
علميـة تمحـورت حـول: «مكانـة المغرب 
فـي المحافظـة علـى التـراث الأندلسـي» 
الأندلـس:  فـي  التصـوف  و»علمـاء 
السـاحلي نموذجـا» و»رسـالة تاريخية 
مـن أجل إعـادة الاعتبـار للمنحدرين من 
العائلات الأندلسـية المهجـرة» و»الأثاث 
المنزلـي للعائلات الموريسـكية بغرناطة» 
للمغـرب»  الموريسـكية  و»الهجـرة 
التـراث  فـي  الأندلسـية  و»التأثيـرات 
المعمـاري بتطـوان» و»دخـول الإسـلام 
إلى شـبه الجزيـرة الإيبيرية وانتشـاره 
فيها: قراءة في أطروحة إغناسيو أولاغ» 
و»التراث الأندلسـي ومعالجتـه بقواعد 
البيانـات الالكترونيـة و»الموريسـكيون 
من خلال رحلة هيرونيموس مونتزر»...

كما تضمن برنامج هذه الندوة معرضا 
حول «الآثار الموريسـكية الباقية - المياه 

والأراضـي «، وكذا توقيع كتـاب «أطلس 
مأسـاة الأندلس - من 1483 إلى « 1609، 
وتم بهـذه المناسـبة تقـديم قـراءات فـي 
كتابـي «القضيـة الموريسـكية مـن وجهة 
نظر أخرى» لمؤلفه فرانسيسـكو ماركيث 
قيـا نويفـا و»الأندلـس العربية: إسـلام 
الحضـارة وثقافـة التسـامح» للمؤرخـة 

الأمريكية روزا مينوكال.
وأكـد مصطفـى الزبـاخ أن الوقـت قـد 
حان لتأسيس مؤسسـات تهتم بالقضية 
الموريسكية الأندلسية من كافة الجوانب، 
علـى أن تعكس هـذه المؤسسـات خطاب 
الحـوار الحضاري بين المغرب وإسـبانيا 
معهـد  كتأسـيس  مسـتنيرة،  بطريقـة 
الدراسات الموريسكية على غرار ما قامت 
بـه تونـس، حين أنشـأت مركز دراسـات 

للعثمانيين والمورسكيين.
منظمـة  ممثـل  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
الإيسيسـكو عبد الإله بنعرفـة في كلمته  
أن المنظمـة أولت عناية خاصـة بالتاريخ 
الأندلسـي، انطلاقـا مـن مدخـل الحـوار 
الحضاري كآلية سـامية فـي التعاطي مع 
مثل هذه القضايا الإنسانية، مشددا القول 
علـى أن طـرح قضية طـرد الموريسـكيين 
يجب أن يفضي إلى بناء تفاهم جديد بين 
المغـرب وإسـبانيا، والمدعويـن لحل هذه 

القضية الإنسانية.
أما عبد العاطي محمد عبد الجليل ممثل 
جمعيـة الدعوة العالمية الإسـلامية، فأكد 
أن الأندلس كانت مشعلا للتنوع الثقافي 
والعلمـي، فـكان الوجـود الإسـلامي في 
الأندلس بناء، وليس هادما. فلم يسـجل 
التاريخ سـلبيات حول الموريسـكيين في 
الأندلـس، مضيفـا أن «هذا الوجـود كان 

جسـر تواصل ربط بين حضارات سادت 
ثـم بـادت وبين حضـارة ولدت مـن رحم 
العروبـة والاسـلام ثـم أنجبـت حضارة 
بفضـل  التاريـخ  ناصيـة  حاليـا  تمتلـك 
مـا تـزودت بـه مـن زاد عربـي إسـلامي 

أندلسي».
غرناطـة  جامعـة  رئيـس  وأدان 
فرانسيسـكو كونزاليـس رودريغـو فـي 
مـن  الموريسـكيين  طـرد  عمليـة  كلمتـه 
إسـبانيا وشجبه أيضا ودعا المغاربة إلى 
مزيد مـن التعـاون يتوج بإنشـاء المعهد 
الملكي للدراسات الموريسكية بشفشاون، 
معربا عن اسـتعداد جامعته للتعاون في 
هذا الاتجـاه علـى أعلى مسـتوى، وذلك 
بتقـديم كل أشـكال الدعـم مـن الوثائـق 
والـدورات التكوينية وتبادل الأسـاتذة 

وغيرها.
وألقت إيليسا دولا هيغيرا رودريغيس 
عن المجلس الإقليمي لغرناطة كلمة أيدت 
المعهـد؛  تأسـيس  مشـروع  خلالهـا  مـن 
لكونه سيكشـف عن العديد من الحقائق 
التاريخية حول الموريسـكيين، وأضافت 
أن هنـاك مشـروعا كبيـرا يحملـه لمدينة 
شفشاون، وقالت أن ظلم الطرد يعد أكبر 
جريمـة فـي التاريـخ، وقالـت أن جامعة 
غرناطة ستحتفل في قادم الأيام بالذكرى 
500 على تأسيس مملكة غرناطة العربية 
بإسـبانيا. أمـا مداخلة فيرمـين مايوركا، 
«الموريسـكيون  عنـوان  تحـت  وجـاءت 
فقـد  الإسـبانية»،  التفتيـش  ومحاكـم 
تميـزت بكشـف بشـاعة التعذيـب الذي 
مـورس علـى الموريسـكيين الأندلسـيين 
علـى يـد الإسـبانيين، مـن خـلال الصور 

التاريخية.

مسؤول إسباني يعتبر طرد المورسكيين أكبر جريمة في التاريخ
دعوات إلى تأسيس معهد للدراسات الموريسكية شذرات إلياس كانيتي لأول مرة بالعربية

تقديم وترجمة: رشيد بوطيب

في كتابه النقـدي «فهود في المعبد» ـ والذي 
ترجمـه مؤخرا الصديق أحمد فـاروق بألمعيته 
المعهـودة ـ يتعـرض الناقـد الألماني ميشـائيل 
مار فـي الفصل الـذي خصصه إليـاس كانيتي 
إلـى شـذرات هـذا الكاتـب الكبيـر، ويـرى أنه 
باسـتثناء البعـض منهـا، فـإن التقديـر الذي 
تلقتـه كان مبالغـا فيـه. وينتقـد مقارنـة تلـك 
الشذرات بما كتبه ليشتنبيرغ، معتبرا أنه لدى 
ليشـتنبرغ «لا يمكن أن تقلب عبارة إلى ضدها 

دون أن تفقد الجملة معناها. 
أمـا لـدى كانيتـي فيمكننـا أن نقلـب ثلـث 
شـذراته بشكل عشوائي دون أن نلحظ إطلاقا 
أن الجملـة فقدت معناهـا». لكن هل هذا فعلا ما 
يحدد الشـذرة وما يكسـبها أهميـة أو يجردها 
منهـا؟ الجـواب طبعا بالنفـي، فـلا يمكنني أن 
أقول عن شـذرة مثل «الميـاه كلها بلون الغرق» 
لإميل سـيوران إنها عديمة الأهمية فقط لأنها لا 
تفقد معناهـا إذا قرأناها بالمقلـوب «الغرق كله 
بلون المياه»، طبعا ليس هذا ما يكسب الشذرة 
شراسـتها وقلقها ومـا يجعلها تتـردد بداخلنا 
وتسـكننا لوقـت طويل، كمـا أن ميشـائيل مار 
ينسـى أن هـذه الشـذرات ظهـرت بعـد وفـاة 
الكاتـب، وأن كانيتي لا ريب كان سيسـقط من 
كتابـه الكثير منهـا، والتي لا تتمتـع فعلا بقوة 
الشـذرة كمـا عهدناها عنده، وعند ليشـتنبرغ 
ونيتشـه وجـون بـول وكارل كـراوس، حتـى 
لا نذكـر سـوى كتـاب الشـذرة داخـل الثقافـة 
الألمانية. ومع ذلك فإن ميشـائيل مار يشير إلى 
خاصية مهمة ميزت كانيتي عن غيره، وجعلته 
قريبـا في رأيي من نيتشـه، رغم تمـرده عليه، 
وهي مـا يسـميها «بالنظـرة الشرسـة» والتي 
نصادفهـا لا ريب فـي الكثير من شـذراته التي 
صـدرت مؤخـرا بالعربية عـن دار كلمة في أبو 

ظبي:
ميكانيكا الفكر أكثر الأشياء التي لا أستطيع 

تحملها. لهذا أقطع سيرها بعد كل جملة.
المؤرخـون الملتصقـون بالأحداث، ينسـون 

أهم شيء في التاريخ: عملية صنعه.
سـيكون مـن الصعـب عليـه الانفصـال عن 
غوتـه. لقـد اقتصـد الشـيء الكثير منـه، وهو 

يوزع ذلك دائما على السنوات القادمة.
لهـذا الرجـل لغتـان، إحداهمـا ضاربـة في 
التفخيـم، يمتدح قلة من علية القوم، يسـرقها، 
ينافقها، ودائما في لغة سـامية، كما لو أن لغته 
قادمة من السماء، ولا تضم أي كلمة أرضية. في 
اللغة الثانية يتحدث عن الشـخصيات نفسها، 
لكـن كما لو أنهـا منحطة مثله ولم تنتج سـوى 
أعمال تافهة، ويسخر من الطريقة التي عاملتها 
الغيـرة  فـي  ويغسـلها  يغرقهـا  الحيـاة،  بهـا 
والتقـزز. لكنه لا يكتب هـذا البتة، فهو لا يكتب 

إلا في اللغة الأخرى، اللغة المداحة.
هجـرت نفـس العالـم  إلـى سـجن بـاذخ لا 
يعبره هـواء فكيف بنفس. آه ابتعد، ابتعد عن 
كل ما هو  مألوف وشـخصي وقطعي.  تخل عن 
كل مـا هو معـروف، وكـن  جريئا، فمنـذ قرون 
وآذانـك المئـة نائمـة. كن وحيـدا وقل لنفسـك 
كلمـات لا تتوجه بها إلى أحـد، كلمات مختلفة، 
جديـدة، كمـا أعطـاك إياها نفـسُ العالـم. خذ 
وإذا  بركبتيـك.   واكسـرها  المعروفـة  الطـرق 
تكلمت إلى بشـر فليكونوا مـن أولئك الذين لن 
تراهم بعد ذلك. ابحث عن سرَة  الأرض، احتقر 
الزمـن، واترك المسـتقبل يمضي، هذا السـراب 
الخادع. لا تنبس البتة بكلمة سـماء. وانس أن 
هنـاك نجوما، ارم بها  مثل عكاز. اذهب لوحدك 
فـي  ترنـح.  ولا  تقـص جملا مـن ورق. اغطس 
فليسـت  النفـاق:  أشـجار  أسـقط  اصمـت.  أو 
أكثـر من وصايـا قديمة متنكرة. ولا تستسـلم: 
نفـس العالم سيمسـك بـك ويحملـك. لا تطلب 

شـيئا، ولـن يعطى لك شـيء.  عاريا سـتعرف 
الام الـدودة، لا الام السـيد. واقفـز عبر ثغرات 
الرحمـة ألـف قدم فـي الأعمـاق. فهنـاك، هناك 

فقط  يهبَ نفس العالم.
المؤمن: الرب في رأيه، في طور التشكل، فهو 
ليس بخالق الكون وإنما وارثه. وعبر التاريخ 
سـيتكون الرب انطلاقا من بعـض عناصر هذا 
التاريـخ وتقاليده. ولا أحد يسـتطيع أن يتنبأ 
بجوهـره ومظهـره المسـتقبلي،  فالوقت مازال 
مبكـرا ولا يقين حتـى الآن حول هـذه القضية. 
يوما ما سـينتهي من تشـكله، وواجبنا الحياة 

في  أمل وإجلال حتى تلك اللحظة.
مـع  العلاقـات  مـن  أعرفـه،  ممـا  شـبعت 
الماضـي، الارتباطـات، الاسـتمرارية، الأقنعة، 
الانكشافات، أريد أن أعيش شيئا لا يرتبط بأي 
شـيء حدث لـي في الماضي، شـيئا لن يسـتمر 
وغير محكوم بالبقاء، شـيئا بحركات سريعة، 
متقطعة لا يمكن حسـابها البتـة، في كلمة: أريد 

أن اعيش معجزة.
لم يكن نيشـته ليمثـل خطرا علـي، إذ وراء 
كل أخلاق، أملك بداخلي إحساسا قويا ومطلقا 
دون  حيـاة  كل  وفعـلآ،  حيـاة،  كل  بقداسـة 
اسـتثناء. وينكسـر أمام هذا الاحسـاس حتى 
الهجـوم الأكثـر فجاجـة والأكثر حذقـا. أفضل 
أن  أتخلى عـن حياتي على أن أتخلى عن حياة 
أي كان ولو من حيث المبدأ. وما من شـعور آخر 
يبلغ عندي هـذه الكثافة وهذا  الصمود. إني لا 
أعتـرف بأي موت. وهكذا فإن كل من فقدتهم ما 
زالـوا أحياء عنـدي ليس لأن لهـم مطالب، ولا 
لأنـي أخافهـم، ولا لأنـي أعتقد بأن شـيئا فيهم 
مـا زال يعيش فعـلا، ولكن لأنه لـم يكن لهم أن 
يموتـوا. فكل موت حتى اليـوم هو قتل قانوني 
آلاف المرات، لا يمكنني أن أشرعنه. ماذا تهمني 
الحالات السـابقة التي لا تعد ولا تحصى وماذا 
يهمني أن لا أحد ظل على قيد الحياة! هجومات 

نيتشه هي مثل هواء
مسـموم، ولكنـه هـواء لا يمكنه فعل شـيء 
ضـدي. ألفظه فـي فخـار واحتقار مـن صدري 

وأرثي لحاله بسبب الخلود الذي ينتظره.
كم من قرون أخرى ستنهب أفلاطون!

في أغلب الأديان يتصنع الانسان السجود، 
لكنه يقفز من الخلف في حنق إلى الأعالي.

علـى الـروح أحيانا أن تسـتجمع قواها  عن 
طريـق قـص حكاية طويلـة. فهـي لا يمكنها أن 
تعيـش فقط على  الإبر والوحشـية، بل تحتاج 

أيضا إلى  خيوط  حنونة.
ذكـي مثل جريـدة يومية. يعرف كل شـيء. 

وما يعرفه يتغير كل يوم.
يأكل الحكمة بقضبان خشبية، على الطريقة 

الصينية.
لقـد احتفـظ باحتـرام عميـق لكبار السـن: 
فهـو يحـب فيهم كل السـنوات التي لم يعشـها 
بنفسـه.  وهـو كلف بالأطفـال، لأنهـم يعدونه 

بكل السنوات التي لن يعيشها.
الإفراط في التجارب العقلية ينتهي بصاحبه 
إلى فترة أشـبه بالحمل. إذ لا يمكن التعلم دون 
عقاب، وما تم تعلمه لا ينسـى إلا في بطء، لكن 

وحده المنسي من يشق طرقا جديدة.
إله لم يخلق الناس، بل عثر عليهم.

يضحك بعشرين وجه، وفي كل وجه بشكل 
مختلـف، يضحك فـي لطـف وفي عـداء، يقدم 
وعـدا، يماطـل، يخـون، ومع ذلـك فالـكل كان 
مبتهجا بذلك، لأن بقية الوجوه كانت تلمع كما 
من تحت سطح البحر، وكان جميلا أن ينتظرها 

المرء قبل أن تطفو على السطح.
يمـدح عـن طيـب خاطـر النـاس الذيـن لن 
يصلـوا على أية حـال إلى تحقيق شـيء، لكنه 
يصبح حذرا إذا ما أظهر أحدهم بعض الموهبة.

الرجل الأربعيني تسـكنه رغبة يائسة بسن 
قوانين.

مشهد من مسرحية «حب دستوري»    (القدس العربي)
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دمشق  ـ «القدس العربي»

ـ من يارا بدر:

للعــام الثانــي على التوالــي يعود «ديــدو فاغر 
«ديدو  شركة  مؤســس   »  Dedo Weigert
لايــت»، والحائــز علــى جائزتــي أوســكار فــي 
 Motion Picture Arts and» مجــال 
قاعة  إلى  وتحديداً  دمشــق،  إلى   «Sciences
الاجتماعــات فــي فنــدق «أميــة» للتعريــف بفــن 
صناعــة الضــوء، حيــث حملــت محاضرتــه لهذا 
العــام عنــوان «أنظمة الإضــاءة واســتخداماتها 
العمليــة فــي الســينما والتلفزيــون». وهــي أكثر 
مــن محاضرة فــي الواقع، إنها يــوم كامل يقضيه 
الجمهور مع مختلف أجهزة الإضاءة التي أوجدتها 
أو طورتها شــركة «ديدو لايت»، يــوم يتجاوز فيه 
المحاضر «ديــدو فاغر» النموذج التقليدي للخطاب 
النظري، محاولاً بتطبيقاته العملية اختراق حاجز 
اللغــة والترجمة من جهة، ومن جهة أخرى كســر 
إيقــاع الملل الذي ينتج عــن الحديث الاختصاصي 
الطويل والمســهب في موضوع يُطــرح وكأنه يُقدّم 
للمــرّة الأولــى، فــي ســوياته المعرفيــة والتقنيــة 

الدقيقة. 
فــي البــدء تمّ عرض فيلــم قصير عــن آراء أبرز 
العاملين في المجال السينمائي في هوليوود، حول 
رأيهــم بمنتجات «ديدو لايــت» فاغــر، نذكر منهم 
«هارولــد ويكلس» ـ «توم زاينــس» ـ «روي واغنر» 
ـ «توم ســتيرن» وآخــرون، وهم مصممــو إضاءة 
ومدراء تصويــر، بعضهم يهتم بإضــاءة الكهوف 
وآخــرون بالإضــاءة التي تتطلبها أفلام الأكشــن 
الســريعة أو الأفــلام الاجتماعية من طــراز «طفلة 

المليون دولار» للمخرج «كلينت إيستوود».
بعــد الفيلم بــدأ لقاء «ديدو» مــع جمهوره الذي 
غصّــت به القاعــة هذا العام، مــن مصممي إضاءة 
ومــدراء تصوير ســوريين وعرب إلــى صحافيين 
ومهتمــين، وأخيــراً طلبــة المعهــد العالــي للفنون 
المســرحية في دمشــق- قســمي الســينوغرافيا 
والتكنولوجيا، في تنســيق واهتمام شخصي من 
السيد «حنا ورد» وهو من العاملين في مجال إدارة 

التصوير كذلك.
بــدأ «ديــدو« الحديــث حــول الأنــواع المختلفة 
للإضاءة الثابتة، متحدثاً كذلك عن الفروقات التي 
تنتج عن التصوير في اســتديو ثابت، أو التصوير 

فــي الخارج حيــث يتقيّــد المصوّر بحركــة الضوء 
الشمسي والظل. ثم انتقل إلى الحديث عن وسائل 
الإضاءة وطرق اســتخدامها منذ القدم إلى اليوم، 
شارحاً بدقة شديدة المواصفات التقنية التي تتمتع 
بها كل وسيلة من وسائل الإضاءة المستخدمة في 
مجال الإضاءة الســينمائية والتلفزيونية، مقارناً 
بينها وبين (لمبات) «ديدو لايت» من حيث الشــكل 
والطاقــة الكهربائية المســتخدمة والضوء الناتج، 
متحدثــاً عن قضايــا الديمومة الزمنيــة لـ(اللّمبة) 
والطاقــة الضوئية الناتجــة، مُخففــاً الإغراق في 
اســتخدام المصطلحات النظرية مــن قبيل «الطيف 
اللونــي ـ اللومــان: وهــو وحــدة لقيــاس الضوء ـ 
الفولــت المنخفــض أو العالــي...) بذكــر أمثلة من 
أشــهر الأفــلام، وكيــف تمّ تنفيــذ الإضــاءة فــي 

بعض مشــاهدها، وبعضها من الأفلام التي نفذت 
باســتخدام تقنيات ضوئية من إنتاجه، نذكر منها 
«هــاري بوتر» و«ملــك الخواتم» وهــي من الأفلام 
التــي تقــوم علــى المؤثــرات البصريــة والصوتية 

الخاصة، والخدع السينمائية.
الأنــواع  أبــرز  عــن  «ديــدو«  تحديــث  لاحقــاً 
المستخدمة في مجال الإضاءة، ثم توقف مع أنظمة 
الإضاءة الدقيقة الموجّهة، والميزات والإشــكالات 
التي قــد تواجه العاملين بمثل هــذه الأنظمة. تابع 
الســيد «ديــدو« حديثه منتقــلاً إلى شــرح طبيعة 
الضوء الأبيض الخافت، وكيف يجب التعامل معه 
وما هي مصادره، ومن ثم تحدث عن أحدث وأشد 

أنواع المصادر الضوئية اليوم. 
الموضوعة التالية علــى جدول محاضرة «ديدو 
فاغر» تمحورت حول ما تعانيه العديد من المحطات 
التلفزيونيــة فــي برامجهــا المتنوعة التــي تتطلب 
شــهادات شــخصية أو مقابلات تلفزيونية، وهو 
الأمــر المفيد فــي ذات الوقت لجميــع العاملين في 
مجال الســينما التســجيلية والســينما الوثائقية، 
 Portrait ألا وهــو «إضــاءة الصور ـ مقابــلات

 .«lighting
كذلــك كان للإعلاميــين حصتهــم مــن تقنيات 
الضوء والتصوير خاصة في البرامج التي تتطلّب 
حضــور الجمهور في الاســتديو، ومــا هي أفضل 
أنواع المصادر الضوئية التي يُنصح باستخدامها، 
وما هــي الآليــات الأفضــل لتصوير الأشــخاص 
والإعلاميــين، تحــت عنــوان الفقــرة الأخيــرة من 
 Studio lighting » «محاضرة السيد «ديدو
 for electronic media (for TV

 .«(audiences
تخللّــت المحاضــرة مجموعــة مــن التطبيقــات 
العمليــة بواســطة أجهزة إضــاءة «ديــدو لايت»، 
مما أفســح المجــال للجمهــور بالتعــرّف على هذه 
الأجهزة وتلمّــس ميزاتها التقنية والفنية بشــكل 
مباشــر، علماً أنّ الســيد «ديدو فاغر» الحائز على 
30 براءة اختراع في مجال العدســات والكاميرات 
الســينمائية والإضاءة، قد حاز كذلك على جائزة 
«الإيمي» مــن الأكاديمية الأمريكيــة لفنون وعلوم 
التلفزيون عن مُجمل إنجازاته العلمية في الإضاءة 
والتكنيــك الســينمائي، وقــد توّصل مؤخــراً إلى 
تصميــم وتصنيــع جهاز إضــاءة «موبايــل لايت» 
وهــو على الرغم مــن صغر حجمه الشــديد، يمتاز 

بالقوة والدقة.

في حضور جمهور من مصوري الاضاءة ومدراء التصوير والاعلاميين:
ديدو فاغر في سورية محاضراً عن الضوء في السينما والتلفزيون

فادي عزام ٭ 

مطران كنائس حمص وحماة ويبرود للروم 
الكاثوليك والمطران بطيخة، عاش أكثر من 15 

عاما في الغرب، وله مشاركات واسعة في 
حوار الأديان والحضارات، يعتبر سورية بلدا 
رائدا في مجال التعايش بين الأديان وفصلها 

ووصلها مع بعضها، موضوع الحجاب لدى 
المطران بطيخة موضوع مثير للجدل لأنه 
يستعمل وفق أجندة سياسية وإعلامية 

بالظاهر أما بالجوهر فهناك حجاب مشترك 
بين كل الأديان السماوية، حوار تكمن أهميته 

من عمق نظرة صاحبه وتبحره في المعرفة 
الدينية والفلسفية والفكرية، وفي معرفة 

رأي مختص من الدين المسيحي حول تخلي 
الكنيسة عن فريضة مقدسة (كالحجاب) 

وتحويله إلى رمز وهو لب الاختلاف عن الفقه 
الإسلامي الذي يعتبر الحجاب ليس رمزا ولا 

طقسا إنما هو تكليف إلهي أو رباني.

■ مــا هو الحجاب في المســيحية ولمــاذا أوصى 
الرسل في تعاليمهم في ضرورة ارتدائه؟

■ الحجـاب في تاريـخ المسـيحية كان فريضة 
وهـذه الفريضـة جـاءت بتأثيـر من التمـازج بين 
المسـيحية واليهوديـة، فكلنا يعرف المسـيحية قد 
انطلقت مـن الكنيس اليهودي، المجتمـع اليهودي 
والعلاقة وطيدة بين اليهودية والمسـيحية بسبب 
النبوءات القديمة التي كانت قد تنبأت عن السـيد 

المسيح بمجيئه.
 ومن هنا عادات كثيرة دخلت الكنيسة من باب 

هذه العلاقة الوطيدة بين اليهودية والمسيحية.
 والحجـاب في بدء المسـيحية كان فريضة، كما 
نقرأ فـي بولس الرسـول الذي شـرّع الأنجيل فقد 
جعـل على المـرأة فرضا بلبس الحجـاب لا بل عارا 
إن لم تلبسـه وأكثر من ذلك  ليعطي عقوبة أو رأيا 
أنـه مـن الأفضل أن تحلق شـعر رأسـها إن لم تكن 

محجبة .
 وفـي الوقت ذاته أنه ما علـى الرجل أن يغطي 
شـعر رأسـه ..هذه كلها وراؤها التميز بين الرجل 
والمـرأة ففكـرة خلق المرأة من ضلـع الرجل هو كما 
نقول في كلامنا الشـعبي ، المرأة ضلع ناقص وهي 

مخلوقة من الرجل ومن هنا عدم المساواة بينهما.
 كل هذه أفكار جاءتنا من اليهودية خصوصا إذ 

انطلقت المسيحية منها.
■ كيف تغيرت هذه النظرة رغم أنها تشريع ديني 

منزل ومحكم في الإيمان المسيحي؟ 
■ هذا في تاريخ الكنيسة. لكننا نحن نرى بأن 
العقليـة التي نقـرأ بها الكتاب المقـدس  «الأنجيل» 
هي التي تعطينا السماح بالتغيير بعد أن تتعاقب 
الأجيـال فـي تغير الرؤيـة إذ أننـا نـرى اليوم أن 
الحجـاب هو رمـز والحجاب هو فكـر وهو حجاب 
القلب قبـل أن يكون حجاب الـرأس والمطلوب من 
الحجـاب هو العفة والحشـمة، والعفة والحشـمة 
بإمكانهما أن يرافقا الحجاب أو ان يكون الحجاب 
مجـرد غطاء يخفي تصرفات معاكسـة أحيانا، أي 

الظاهر يكون العفة والحشمة والباطن مختلف.
 هنـاك حجاب ولكـن أعمال الشـخص المحجب 
مخالفة لذلك تماما لذلك يبقى الحجاب هو عنوان، 
هـل نريد نحـن مـن الحجـاب النقاوة والحشـمة 
فلهـذه طـرق أخـرى لكـي نقنع النـاس بهـا . لهذا 
الكنيسـة اليـوم لا تتمسـك بالحجـاب رغـم انهـا 
تمسـكت برمزيته والبرهان علـى ذلك أن راهباتنا 
يتحجـبن إلـى اليـوم . حجـاب الراهبـات اليـوم 
كمـا هو في الأسـلام يتميـز بين بلد وآخـر . تتأقلم 
الراهبـات، هل هو حجاب كامـل أو حجاب نصفي 

أو بدون حجاب.
 رغـم أن القلـب هـو المحجـب فكلنـا نعلـم أن 

الراهبـات لا يتزوجن؛ لا يمارسـن اعمالا جسـدية 
ولهن رسـالة معينـة في المجتمـع إذ القلب محصن 
مـن  مطلوبـة  والحشـمة  الحشـمة  فيـه  والقلـب 
الراهبـات. لا بـل أقـول أن فـي الديانة المسـيحية 
الحشـمة والنقاوة مطلوبة من كل مؤمن مسيحي. 
المتزوج عليـه أن يمارس الحشـمة والنقاوة حتى 
فـي زواجـه يعنـي هـذا لا يعطـي الإنسـان بابـا 
مشـرعا فـي المعاملـة لذلك أقـول أن الحجـاب في 
المسـيحية اليوم هـو رمز رغم أنـه كان فريضة في 
تاريـخ المسـيحية وانـه كان فـي بعـض الحقبات 
التاريخيـة في المسـيحية عار على المـرأة أن تظهر 
شـعر رأسـها إلا لزوجهـا أو للمقربـين . كما هو في 

الإسلام حاليا.
■ لمــاذا انحصــر الحجاب في المســيحية في فئة 

معينة في عصرنا الراهن؟
■ فئـة محـددة انحصـر فيهـا الحجـاب تعني 
الراهبـات وتعنـي أيضـا بعـض الفـرق المتدينـة 
فـي المسـيحية كذلـك . نعم، هـذا نوع مـن الفرض 
فـي  عـادة  أننـا  بمعنـى  للمجموعـة  الكنسـي 
المجموعـات الكنسـية، المجموعـات المتدينة رجالا 
ونساء اللباس يبقى تقليديا تقريبا قرن أو نصف 
قـرن بعـد أن يتغيـر فلباسـي انـا مثلا هـو لباس 
تقليـدي فـي الأمبراطوريـة العثمانيـة، وعلما أن 
الرجـال اليـوم يلبسـون اللبـاس التقليـدي منـذ 
خمسـين سـنة هو كان الغطاء واللباس المحتشـم 
إلـى أسـفل القدمين. اليـوم الراهبات يلبسـن هذا 
اللبـاس ولكن لا أظـن أن هذا اللباس سـيبقى إلى 
الأبد، لأن مظاهر التغير قد بدأت منذ أربعين سـنة 
في الكنيسة وهناك مجتمعات من الراهبات غيرن 
اللبـاس صـار حتـى الركبة وتخلين عـن الحجاب 
في بعض البلـدان الأوروبية والحجـاب الداخلي 
يبقـى كما هو والفريضة فـي البتولية وفي الحياة 

الرهبانية بقيت كما هي .
 إذن هـذه المظاهر ترافق أحيانا المجتمع الديني 
أكثر مما ترافق المجتمـع العلماني بفترة من الزمن 

إلى ان يتم التغيير.
عمومـا فـي الشـرق نحـن تقليديون، بمـا اننا 
عدة أديان نحن نتطلع إلى بعضنا البعض. رجال 
الديـن المسـيحي يتطلع إلـى رجال الدين المسـلم، 
والمسـلمون يتطلعون الى المسـيحيين وهذا يؤخر 
التغييـر لأن هنـاك نظـرة نحـو التقليـد والتغيـر 

يحتاج إلى جرأة.

 النـاس يريـدون الرموز وفـي لبـاس الراهبة 
الكثير من المسيحيين ربما لا يوافقون على ما أقول 
لأنهم يريدون أن ينظروا إلى العفة والحشـمة في 
لباس معين ومتى تغير اللباس يظنون أن الداخل 

قد تغير، وأنا لا أوافقهم على ذلك.
 أما المتشـددون في المسـيحية فهـم موجودون 
فهنـاك فرقاء يظنون أنهم يجب أن يعيشـوا العفة 
في الـزواج عليهم أن يعيشـوا فتـرات معينة وأن 
الجسـد له فريضة خاصة بنظريات فلسفية قديمة 
لأنـه مميز عن الروح والجسـد هـو الأدنى وعلينا 
أن نربـي الجسـد ونسـحق الجسـد فـي إماتـات 
(تمويت) وما شـابه ذلك. هذه أفـكار أيضا رافقت 
الديـن والحجاب لدى بعض الفرقـاء والجماعات 
فـي المسـيحية متشـددة والحجـاب يتماشـى مع 

عقليتهم المتشددة في كل شيء. 
■ كيــف تنظــر كمرجعية مســيحية إلــى معركة 
الحجاب الدائــرة الان في العالم الأســلامي والعالم 

الغربي؟
■ هنـاك محاولـة واضحـة فـي العالـم اليـوم 
بأن نسـيس كل شـيء وللسياسـة والأعـلام معا 
دور كبيـر فـي التأثيـر علـى النـاس، والحجـاب 
فـي معركتـه اليـوم لا يقـل شـأنا عـن المعركـة في 
الإسـاءات بـين الأديـان وبـين الأشـخاص وفـي 
التفسـيرات وفـي قبول الآخر، أنـا أنطلق من مبدأ 
أن الناس بين بعضهـم البعض مقتنعون في قبول 
الآخـر أكثر مـا يظـن العالـم ، الناس يتلامسـون 
الإنسـانية بين بعضهم البعض قبـل الدين، الدين 
دائما رافقنا ونحن نسـتطيع أن نتكلم في ذلك في 

سورية خاصة . 
فالعالـم يعلم من ها هنـا انطلقت الديانات مهد 
الديانات السـماوية في بلاد الشام، وقد تعايشت 
الديانـات مع بعضها البعض ولم يكن هناك فاصل 
أو معركة كما سـميتها بين المختلفـين في المذهب أو 
الدين أو في الأفكار إلا عندما تكون اليد الخارجية 

تلعب يد السياسة.
هنـاك مآرب سياسـية ويرون فـي الدين نقطة 
متحركـة كالرمـال أو نقطـة ضعيفة عند الإنسـان 
بامكاننـا إذا مـا حركناهـا أن نبلغ إلى مـآرب أبعد 
مـن ذلـك بكثيـر ولذلـك أظـن أن معركـة الحجاب 
هـي معركة ليسـت من الغـرب ضد المشـرق ولكن 
بين أصحاب نفوذ فلسـفية وسياسـية في العالم.
يريـدون أن يسـيطروا بهذا الرمز علـى مجتمعات 

متعـددة أرى فـي ذلك مثلا ملموسـا.. نحن نعيش 
هنـا في سـورية في قرى متعايشـة بين مسـلميها 
ومسـيحيها كالقلمـون مثـلا - حيث نحـن الآن-  
فهناك زي شـعبي وحجاب من ضمنه للنسـاء في 
القلمـون يختلف بـين منطقـة وأخرى بـين مدينة 
وأخـرى فاللبـاس الشـعبي فـي يبـرود يختلـف 
عـن النبك ويختلـف عـن صيدنايـا ويختلف عن 
معلولا وهذا اللباس هو لباس موحد بين المسلمين 
والمسـيحيين في المنطقة المعينـة. حتى أنه يصعب 
عليـك التمييـز بـين النـاس فـي الشـارع مـن هـم 
مسـيحيون ومن هم مسـلمون. أرى أحيانا لباس 
يقتحـم هـذا اللبـاس الشـعبي يأتينـا مـن أماكن 
أخرى بعيدة عن تراثنا وبذلك نتلمس أن وراء هذا 
اللباس الذي هو رمز اقتحام لعالم يعيش بطريقة 
هادئة في تعايشـه فإذا ما رأينا في أسـواق مدينة 
مـا اللباس الشـعبي المحلـي، من رآه لا تتشـوش 
أفـكاره لأنـه معتـاد عليه. جدتـه لبسـته وأمه قد 
لبسـته وأخته ربما من الأصعب أن تلبسـه اليوم 
وقد اعتـاد نظرها عليـه نرى فجأة لباسـا من بلد 
آخر قادم إلينا في مواسـم السـياحة والاصطياف 
يبدؤون بتغيـر اللباس الذي اعتدناه ويلبسـون 
لباس آخر أتسـاءل؟ أليسـت هنا أفـكار وراء هذا 

الحجاب في زيه الجديد؟ أظن ذلك.!
■ كيف تخلت الكنيســة عن شــيء بقــوة رمزية 
الحجــاب دون أن يتخلخــل ما يتصل به من أســس 

عقائدية جوهرية في الإيمان المسيحي؟ 
■ نحن نعلم ان الكنيسـة قد مرت في العصور 
الوسـطى بقوانين قاسية تشـابه ما نعيشه اليوم 
فـي اديـان أخرى، قـد خرجت الكنيسـة مـن هذه 
العقلية في التصلب والتمسـك بالمظاهر الخارجية 
ومنها الحجاب وأشياء أخرى ومن عقلية محاكمة 

الناس لبعضهم البعض في محاكم التفتيش.
خرجـت عندمـا تم الاقتنـاع مـن أن التدين هو 
شـيء خاص يقـرّه الإنسـان ويعيشـه الإنسـان 
وطبعـا لـه تأثير علـى الآخرين في عيشـه وليس 
في فرضه وعندما تم الفصل بين السـلطة الكنسية 
التـي كانـت مسـيطرة علـى أوروبا وأمريـكا وكل 
العالم المسـيحي عن سلطة المدنية والسياسية أي 

عندما أعطيت مال قيصر لقيصر ومال الله، لله .
فالكنيسة شعرت أن عليها المحافظة على تعاليم 
الإنجيـل بعمق أكثـر وليـس بالمظاهـر وبقناعات 
وليـس بالفـرض والقـس ، هـذا ما جعـل مثل هذا 

التغيـر يصـل إلينـا فـي عصرنـا الحالـي ويظـن 
كثيـرون بأن الغرب غير متدين هذا فيه الكثير من 
المغالطة.أنا عشت في الغرب أكثر من خمس عشرة 
سـنة متواصلة فـي أوروبا الغـرب متدين بطريقة 
مختلفة. متدين ليس بأعداد ولكن بقناعات، ليس 
بمظهـر بل بجوهر وهذا مهم جـدا فعندما أتكلم مع 
الشـباب أقـول: الدين ليس فريق كـرة قدم إن كنا 
أحد عشر لاعبا نربح وإن كنا عشرة نخسر. الدين 
ليـس عددية. عندي انا ملايـين أحيانا تأتينا هذه 
الأرقـام بـان المنتمين إلى المسـيحية كـذا مليار اما 
المنتمون للإسلام والمنتمون لليهودية فرقمهم كذا. 
مـاذا يعني هـذا انا أتمنـى أن نتكلم عـن المؤمننين 

الحقيقيين.
■ هــل تعتقــد اليــوم ان الديــن يحتاج إلــى هذه 
الرموز أو التكليفات (كالحجاب)  كي يبقى في حياة 

الناس؟ 
 ■ عالم اليـوم ليس بحاجة إلى تحجيب المرأة 
ولا إلـى فـرض سـيطرة الرجـل ولا إلـى مبادئ لا 
نسـتطيع أن نعيشها وتتنافى مع جوهر الدين هو 
بحاجـة أن نحصّـن الداخل ان يحصّـن المتدينون 
في كل مكان لأن المتدين الحقيقي لا يستطيع إلا ان 
يحمل الاحترام والمحبة للإنسـان. من هذا المنطلق 
نقـول إن الكنيسـة عندمـا بـدأت تتخلـى عن تلك 
النظارات المختلفة، لا أريد أن أسميها سوداء ولكن 
التي كانـت من صنع القـرون الوسـطى إلى رؤية 
متجددة ومتخلية عن السـلطة والقـوة والبطش 

تغيرت النظرة إلى الرموز.
 فكلنـا قـرأ ما حـدث في القـرون الوسـطى من 
حرق أشخاص وقتل أشخاص وحرمان أشخاص 
وفتـاوى تطلـع كل يوم يمينا ويسـارا من مختلف 
الكنائـس المتحاربـة فيمـا بينهـا فتوى مـن ألمانيا 
تخالـف فتوى من إيطاليا .. فتوى من الشـرق في 
الحـروب الصليبية التي جـاءت ودمرت الكنائس 
في الشـرق لأنها لا تعيش المسـيحية كما يعيشـها 
الغـرب، كل هـذا يعطينـا اليـوم مخرجـا جديـدا 
للفتـاوى والمظاهـر أنه ليس علينا ان نتمسـك بها 
فهـي غريبـة عـن الديـن في الإسـلام والمسـيحية 

واليهودية.
فالديـن إن كان علاقـة مـع الله فهي سـتترجم 
بعلاقة مع الإنسـان، وأن كنت أحب الله فأنا أحب 
الإنسـان ومهمـا كان الإنسـان ولا اعـرف أي نوع 
مـن أنواع الكـره ضد أي إنسـان حتى لـو أختلف 

بإيمانه وعرقه وشكله عني.
كرمـوز  نقرأهـا  أن  علينـا  المظاهـر  هـذه  وكل 
وليسـت كفـروض، فإن كانـت والدتي تـرى بأنه 
عليهـا أن تتحجـب لكـي تصلـي بطريقـة أفضـل 
وتتصل بالله عز وجل في علاقة أعمق فحسـنا ان 
تتحجـب، والدتي المسـيحية أو أختـي أو زوجتي 
ولكـن أن أقـوم انـا بفـرض الحجـاب عليهـا لكي 
أسـتطيع أن افرض عليها التقرب من الله فهذا غير 

مقبول.
فالحجـاب وسـيلة فقـط يقـول أحـد الكتـاب: 
إن أردت أن تصلـي فاركـع .الركـوع ليـس صـلاة 
والسـجود ليـس صلاة. الصـلاة تبدأ مـن القلب، 
الركوع والسـجود يسـاعد الصلاة. من هنا لنميز 
بـين المظاهر وبـين حقيقة ولـب الأمـور الداخلية، 

الجوهر يهمنا جميعا.
■ كيــف تقرأ القوانــين الغربية التي تشــرع منع 

الحجاب والمظاهر الدينية؟ 
نحـو  للمسـاعدة  أداة  الحجـاب  كان  إذا   ■
صـلاة أفضل ونحـو التقـاء أعمق مع اللـه ونحو 
إنسانية أحسـن فلتتحجب كل نسـاء الأرض، أما 
إذا كان الحجـاب أداة للتفرقة وأداة لفرض الآراء 

وسياسات معينة فمنع الحجاب أفضل.
 لأن الحجـاب يفـرق بـين الناس ومن هنـا أقرأ 
القانون الفرنسي الذي رفض كل العلامات الدينية 
في الأماكن العامة والمدارس (وهو منع الطلاب من 
ارتداء الصليب أيضا وأنا لا اجد مشـكلة في ذلك) 
لكي لا تسـتعمل العلامـات الدينية للتفرقة، لا لكي 
يحاربوا الدين فالفرنسـيون متدينون وبامكانهم 

أن يتدينوا كيفما يشاؤون إلى أي دين شاؤوا.
فمسـلموهم ومسـيحيوهم لهـم دور عباداتهم 
ولكـن فـرض الـرأي علـى الآخـر ..هـذا مرفوض 
اليـوم فـي المجتمعـات وخاصـة فـي المجتمعـات 
المتنـورة التـي تدعو إلـى تعايـش الأديـان وإلى 
تعايـش النـاس فـي مختلفهم كمـا كانت سـورية 
دومـا. وأتمنى أن نبقى كذلك كما نحن في سـورية 
ولا تمـس يد السياسـات الخارجية ما عشـناه في 
تعايـش تـام بقي سـنينا بـين ثلاثة اديـان إلى أن 
دخلت فكرة السياسة الأسـرائيلية فتهجر اليهود 
الذين كانوا من المحترمـين في بلادنا ومن احبائنا 
واليوم نحن نعيش بين المسـلمين والمسيحيين آمل 
ان يبقـى هـذا التعايش ولن يكـون لا الحجاب ولا 
فرائض أخـرى ظاهرية تفرقة بـين الناس بل يكن 

الدين أداة للمحبة كما هي رموزه.

■ هــل لنا أن نورد نقاط اشــتراك بــين الديانات 
التوحدية وجوهرهــا الصافي حول رمزية الحجاب 
كمــا فــي الصوفيــة الإســلامية والقبالــة اليهودية 

والتنسك المسيحي؟ 
■ فـي الصوفيـة وفـي الحيـاة الرهبانية وفي 
التعمق في الدين المسـيحي والإسلامي واليهودي 
هناك مشـتركات بينهـم في هذه الأفـكار نرى بأن 
الحجاب هو رمز لغطاء سـر، أنـا عندما أدخل إلى 
الكنيسـة المشـرقية وأرى ذاك الحائـط المبني أمام 
الهيـكل والذي نسـميه نحن في لغتنا الكنائسـية 
(الأيكونوستاس) وهوالستار في بعض الكنائس 
المشرقية كسـتار كبير، يضعونه أو حجاب الهيكل 
فـي اليهودية هذه الرموز وجـدت لنقف أمام واقع 
عدم اسـتطاعة الإنسـان أن يغوص فـي عمق الله 
فالإنسـان لا يسـتطيع أن يعـرف سـر اللـه .. الله 

ه للإنسان. يُرِي سرَّ
هذه هـي الفكرة في الحجاب عمومـا. المرأة في 
حجابهـا هي لاحتجـاب عفتها ونقاوتها وسـرها، 
فالمرأة هي شـريكة للخلـق مع الله هـي كائن على 
صورة الله ومن هنا الأدعية اليوم للمسـاواة بين 
الرجـل المرأة لأننـا نرى أن صورة الله ليسـت في 
الرجل وليسـت في المرأة هي في ذاك الاجتماع بين 
الرجـل والمرأة الـذي يكمل الخلـق ويعطي صورة 
عمـق اللـه أفلا يكـون هـذا الحجاب رمزا إلى سـر 
أعظم؟ هو سر الإنسانية هو سر الأنثوية في المرأة 
الـذي نحن نرى فيـه محافظة على سـر عميق في 
الإنسـانية والألوهية، نتمنـى أن يتنبه له الناس 
بدل أن يتخذ جسـد المـرأة بخفة فهناك سـر أعمق 
لصـورة الله في الإنسـان وسـر أعمق فـي الخلق 
الـذي أعطي الإنسـان أن يكون وسـيلة لتناسـله 
وتكاثره على الأرض فهذا الحجاب هو غطاء لسـر 
وجود الله وخلق الأنسـان وما ينتظرنا بعد ذلك، 
فليسـاعدنا هذا الحجـاب على التعمق فـي الدين 
والتعمـق في الدين ليس هو تعمق في الماورائيات 
بـل ايضـا تعمـق فـي داخـل الإنسـان كمـا يقـول 
القديس أغسـطينيوس: فتشت عنك ياالله في كل 
مكان فوجدتـك كائنا في قلبي في داخلي. فبدلا أن 
نتطلع إلى ما هـو ظاهري ليكن ما هو ظاهري أداة 
لندخـل إلـى الداخل ونتعمق في داخلنا عسـى أن 

نجد أنفسنا ومن خلال أنفسنا نجد صورة الله.

كاتب من سورية يقيم في الامارات
Fadiazzam2@gmail.com

يرى ان مراقبة معتنقي الاديان لممارسات الاديان الاخرى يعوق التغيير

المطران ايزيدور بطيخة: إذا كان الحجاب أداة للمساعدة نحو التقاء أعمق 
مع الله ونحو إنسانية أحسن فلتتحجب كل نساء الأرض

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تلاحظ التغير اليوم أكثر من أمس، 
الأعمــال هــي مــن أولوياتــك فلديك 
صفقات رابحــة، وتقــدم ملموس قد 
تحــرزه علــى المســتوى العملــي، فلا 
تقــف مكتــوف الأيدي وتحــرك وقم 

بالمبادرات.   
  الثور:

 احــذر من أي تصرف قد يضر بك، 
يــوم متوتر ممل وكئيــب وقد يجعلك 
تفكــر بطريقة ســوداوية لا داعي لها، 
من المفضل أن تأخذ راحة وأن لا تتعب 
نفســك لأن صحتك قــد تطلق جرس 

إنذار طالبة منك بعض الراحة.   
  الجوزاء:

وعلــى  ســمعتك  علــى  انتبــه   
الشــائعات التــي قد تطولــك في هذا 
اليــوم، انتبه إلــى تصرفاتك وأفعالك 
فأي خطأ قد تقع فيه ستسمع بسببه 
الكثير مــن الانتقادات التــي لا ترغب 

في سماعها.   
  السرطان:

 يفضل أن تبتعد قليلا عن الأحداث 
التــي تــدور حولــك، حــاول أن تركز 
أفــكارك أكثر على ما تنوي فعله، فكل 
حركة لك ستحســب عليــك وبخاصة 
في العمل الذي قــد يلقي بضغوطاته 

عليك.   
  الأسد:

 الأمور جيــدة فالحظ إلــى جانبك 
ويدعمك بكل قوة فاستغل هذا الوقت 
للقيام بأعمالك والمشي في معاملاتك 
وحاول الســيطرة علــى انفعالاتك لما 

قد يحدث وكن هادئاً.   
  العذراء:

تــرزح تحــت  تــزال   أوضاعــك لا 
الضغــوط لكنك مرتــاح داخليا، لأنك 
تنجــز مــا تريــد ورؤســاؤك بالعمل 
ســيقدرون جهودك والكم الهائل من 
الأعمال التي تنجزها و يدعمك الحظ 

ببعض الأخبار الجيدة.   
  الميزان: 

التعب الذي تشــعر به في جسدك 
غريــب، والتوتــر يظهر عليك بشــكل 
واضــح لأنــك تتعامــل مــع الجميــع 

بفظاظة وعصبيتك تخرج مع أي كلمة 
حتى ولو كانت مزاحاً.   

  العقرب:
 التصميــم والتحــدي يبــدوان في 
عينيــك، فأنــت اليــوم لن تتنــازل عن 
مبادئــك وحقك، يوم علــى الأعصاب 
لكنك تنجــح في أخذ مرادك وأهدافك 
حــاول اســتغلال الوقــت لتقــوم بما 

تريد.   
  القوس:

 يوم مشرق وســعيد والصعوبات 
ممكنة لكنك ســتجد حلا ســريعا لها 
وقــد تبدأ بإعــداد الخطــط لان حدثا 
مهمــا قــد يحدث لــك في تلــك الفترة 

يدعمك للأيام المقبلة.   
  الجدي:

تــزال مســتمرة  مــا  «العاصفــة»   
لتهب عليك وتقلــب موازينك، تفكيرك 
لن يكون عــادلا، لذلك احذر من اتخاذ 
أي قــرارات أو أحكام متســرعة وقد 
تتحســن الأمور كثيرا وتبدأ بالشعور 

بالراحة.   
  الدلو:

 ركــز أكثــر على مــا تقوم بــه، ولا 
داعــي لأعمالــك المتهورة، قــد تضطر 
إلى مواجهة رئيسك في العمل لوضع 
النقاط على الحــروف لموضوع معلق 
بينكمــا ومزاجــك قد يتغيــر وتصبح 

متوترا، وذلك لأمر عائلي طارئ.   
  الحوت:

 الأمــور الماليــة هــي أكثــر مايهمك 
هــذا اليوم وأيضــا العقــارات والبيع 
قمــة  فــي  ســيكونان  والشــراء 
اهتماماتك، الالتزامات المالية ستظهر 
فجــأة أمامــك فعليــك التخفيــف من 

مصاريفك.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

المطران ايزيدور بطيخة

ديدو فاغر
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
«أمر يحدث في كل مكان في العالم»:

الطير الابابيل تعتدي على الفريق الجزائري!

■ من الآن فصاعدا، يجب أن يخشى الصحافيون المحترفون (بالمعنى التقليدي) على مصير 
وظائفهم وعلى وجود مهنتهم كما هو متعارف عليها منذ القدم.

أقول هذا منطلقا من الاعتداء السافر الذي تعرض له لاعبو الفريق الجزائري وهم في حافلة 
تقلهم من مطار القاهرة الى فندق قريب مساء الخميس.

كنت بمقر الجريدة طيلة المساء، فما أن انتشر خبر ذلك الاعتداء الآثم حتى بدأت الصور 
تتدفق عليّ بأكثر من طريقة، بشكل مثير للإعجاب دعاني اتساءل في قرارة نفسي عن مصير 

مهنة الصحافة ومستقبل الصحافيين، كما ذكرت آنفا.
بينما كان المراسلون الصحافيون نياما أو بعيدين عن موقع الاعتداء، أو غير منتظريه من 

الأصل، كان الصحافيون البدلاء يبعثون الصور تلو الصور نحو الخارج ونحو (زملائهم) 
في قاعات التحرير بعدد من العواصم. وكان من ثمار هذا العمل الجميل والجبار، أن انكشف 

المعتوهون الذين اعتدوا على شبان مسالمين عزّل لا يعرفون مصر حتى في الخريطة.
أغلب هؤلاء الصحافيين البدلاء مجهولون لم، وربما، لن يمتلكوا حق وفرصة إمضاء صورهم 

كي يحفظها لهم التاريخ وينصفهم.
وقد بلغني أن اثنين منهم شابان سافرا من لندن ولعبا دورا في فضح الاعتداء على اللاعبين 

الجزائريين، وأن ترتيبات تجري بغرض تكريمهما بعد عودتهما لقاء جهدهما. فلولا هذان 
الشابان، واحد اسمه الياس فيلالي والآخر صالح مريش، وأمثالهما، وبالنظر الى التهريج 
الذي وقعت فيه وسائل الإعلام المصرية بخصوص الاعتداء، لسمعنا في الفضائيات التي 

تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة أن لاعبي الفريق الجزائري أطلقوا النار من حافلتهم 
على مناصرين عزّل جاؤوا يستقبلونهم بالعسل والورود!

عندما تورد صحيفة «الأهرام»، التي لم يبق لها غير الإسم ومن القراء غير الباحثين عن 
إعلانات الوفاة، أن حافلة الفريق الجزائري تعرضت لـ«حادث غريب» وتشير الى أنه 

«ملفق»، لا يجد المرء إلا أن يرثي هذا المستوى من التفكير. لن أتحدث عن الصحف الصفراء 
التي يقل عدد قرائها عن عدد موظفيها، فتلك نزلت الى إسفاف لا يستحق الوقوف عنده.

ربما «الأهرام» معذورة، فذاك ديدنها منذ 100 سنة، وأول ضحاياها الشعب المصري ومنذ 
زمن طويل. لكن محطات فضائية مصرية غير معذورة أبدا، فقد ذهبت الى حد التشكيك في 
وقوع الاعتداء أصلا. لقد قالت ان لاعبي الفريق الجزائري افتعلوا الحادث وهشموا زجاج 

الحافلة وحاولوا تخريبها بهدف كسب التعاطف الدولي والإساءة لمصر (عادي، كل من 
اشتكى ظلما أو طالب بحق، فهو يسيء الى تاريخ وحضارة مصر).

.To add insult to injury هذا ما يسمونه بالانكليزي
٭ ٭ ٭

لهذا اتفقت الفضائيات المصرية على عدم بث صور اللاعبين الجزائريين المصابين في ذلك 
الاعتداء الهمجي، رغم أن العالم كله شاهدها. حدث هذا رغم أن أول رد فعل رسمي في 

القاهرة كان على لسان «مصدر أمني» ونقلته وكالة فرانس برس. يقول المصدر ان الحافلة 
تعرضت للرشق بالحجارة، لكن «مصدر الحجارة غير معروف!» (ربما طير أبابيل).

لو اعتذرت تلك القنوات أو بعضها وقالت ان ما حدث عمل معزول لا يمثل شعب مصر، كنا 
قبلنا الأمر ووضعناه خلف ظهورنا. 

ولم تتورع بعض هذه الفضائيات في اختلاق كل أساليب البهتان لإثبات تهمة كذّبتها صور 
الصحافيين البدلاء وأخرى التقطتها هواتف اللاعبين ذاتهم من داخل الحافلة في أشد 

اللحظات صعوبة وحرجا.
إحدى هذه الفضائيات، قناة «الحياة»، ذهبت الى مسخرة لا يتقبلها عقل ولا تليق بأسوأ 

مسرحيات الكوميديا المصرية: قبل المباراة بثت مقابلة مصورة مع سائق حافلة الفريق 
الجزائري، وهو يجلس في كرسي القيادة، وانطباعاته ومشاعره وهو يقود حافلة (العدو). 

في المساء، وفي سياق تفنيد وقوع الاعتداء، بثت «الحياة» ذاتها صور السائق وهو يروي 
كيف «اعتدى عليه» الجزائريون وكيف نهره مسؤول في البعثة. الفرق هذه المرة أن السائق 
http://www.youtube. :شخص مختلف لا علاقة له بالسائق الأول (انظر هذا الرابط
com/watch?v=0w5LRatcqYo&feature=player_embedded، أو هذا: 

http://www.youtube.com/watch?v=OhoGJPF_b). ألفت الى ان هذين 
الرابطين قد تم حذفهما امس.

أنوه الى أن ردة فعل الفضائيات المصرية وصحف القاهرة، جاءت متأخرة وبعد أن تدفقت 
صور الصحافيين البدلاء وبثتها تلفزيونات فرنسية وألمانية.

وبدت هبّة الإعلام المصري، علاوة على تأخرها، كسيحة ومفضوحة لا يقبلها عقل.
والشيء بالشيء يذكر، ففي ذات المساء شاهدت تغطية للاعتداء في برنامج رياضي على 

قناة «كانال بلوس» الفرنسية. كان في البرنامج مذيعون وضيوف في حالة ذهول وهم 
يشاهدون صور الحجر يرجم حافلة اللاعبين من أربع جهات. ساد صمت ووجوم والتقطت 

الكاميرا صور أشخاص كل تقاسيم وجوههم لا تصدق ما ترى. 
كان يجب أن يتصل أحد بالبرنامج ليبلغ المذيعين بأن الفضل في ذلك الهجوم السافر على 
أولئك الشبان العزّل، يعود لزميل لهم اسمه عمرو أديب، حرض على الحقد والضغينة فها 

هي الدماء تراق استجابة لأمنيته.
أما الذين حاولوا التهدئة على طريقتهم، بالقول ان الاعتداء على حافلة الفريق يمكن أن 

يحدث في أي مكان بالعالم، فدجالون، بمن في ذلك وزيرا الرياضة والخارجية الجزائريين 
(الأخير الذي يخاطب المصريين بعربية سليمة، والجزائريين في تلفزيونهم بالفرنسية 

باعتبارها اللغة الرسمية والوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). 
دجالون لأن هذا الاعتداء السافر لم يعد موجودا حتى في أدغال افريقيا. بل لا أذكر أن 

الفريق الجزائري تعرض لمثله في الثمانينات والتسعينات وقد كانت له صولات وجولات في 
كل بلد افريقي.

لو قالوا ان ذلك الهجوم من فعل شلة من المتعصبين، كنا تقبلنا الأمر. لكن ان «يحدث في كل 
مكان بالعالم»، فهذا كذب وبهتان، وأنا بانتظار أن يدلني أحد على واقعة كهذه في السنوات 

العشر الأخيرة بأي مكان في العالم. أما الوزراء الجزائريون، فبدل أن يبدوا صرامة أكثر 
ويطلبوا اعتذارا للاعبين المساكين، راحوا كعادتهم يبيعوننا أكاذيب لا يقبلها منطق وعقل.

ذكرتني هبّة الإعلام المصري للدفاع عن شرف مصر المذبوح في طريق المطار، بردة فعل 
الإعلام السوري عندما حدث تفجير المزة قبل ثلاث سنوات: أخباره تغطي العالم والمياه 

تجري من تحت الجسور، بينما الفضائية السورية تبحث عن نفي ثم تبريرات بطريقة مثيرة 
للشفقة. مع فرق أن الإعلام السوري ليلتها حافظ على بعض الحياء ولم يذهب الى مستوى 

يقاس بالقول ان اللاعبين الجزائريين اصطنعوا الحادثة بهدف الإساءة لسمعة مصر!
من المحزن القول ان الذين روجوا لمثل هذا الدجل لا يعرفون الجزائريين عامة ولاعبي الفريق 

القومي خاصة. فالجزائريون ممثلون فاشلون، في الحياة اليومية العادية وفي العمل الفني. 
أما اللاعبون فأكثر من ثلاثة أرباعهم مغتربون محترفون في فرق أوروبية لا تسمح بالخيال 

وبهذا النوع من الابداع. أكثر من هذا، وبكل ثقة، لو ثبت أنهم فعلا فبركوا الحادث، أناشد كل 
من له مسؤولية في ذلك البلد أن يحجزهم فور عودتهم من الخرطوم بمدرسة الفنون الجميلة 

ببرج الكيفان، وبعد ستة أشهر سيكون لنا أفضل فرقة مسرحية في العالم.
٭ ٭ ٭

من المحزن أيضا أن دجل الإعلام المصري انطلى على مصريين كثيرين، فلم يعد هناك فرق بين 
إسكافي أو قهوجي وإعلامي. 

مدير مكتب «الجزيرة» بجلالة قدره تجرد في رمشة عين من حذره المألوف وتحوّل الى 
مناصر متعصب في النشرة المغاربية مساء الأحد، عندما سمع من مراسل هذه الجريدة 

بالجزائر، كمال زايت، كلاما مرفوضا مصريا. 
لقد تحدثت الى أحدهم فقال «مثلما تقولون أنتم ان الاعتداء وقع، هناك من يقول انه لم 

يقع!». قلت: «في مثل هذه الحالة، وبما أن كل شيء يحتمل وجهين، فغزة ليست محاصرة 
والجيش الأمريكي غير موجود في أفغانستان، والأمريكيون لم يصعدوا الى القمر!». الفرق 

بين الرواية الأولى والرواية الثانية، يا محترم، أن الأولى ترويها صور، لهذا تحدثت منذ البدء 
عن صور (لا تحتمل التكذيب) ولم أقل أخبارا (تحتمل الصح والخطأ). والفرق أن الأولى 

تروي فعلا يكشف عن همجية، والثانية تسعى لنقل نفي غير متورعة عن اختلاق سيناريو 
يليق بمسرحيات عادل إمام عندما كان كوميدياً حقيقيا (قبل أن يتحول الى مداح عند ولي 
العهد جمال مبارك). بصراحة، كانت لخادمكم بهذه السطور اهتمامات أدبية وفنية وعين 

على السيناريوهات السينمائية والمسرحية. لكن أعترف بأنني في حياتي لم يخطر على بالي 
سيناريو يقلب واقعة محددة في الزمان والمكان وتناقلها أكثر من مصدر، بالشكل الذي فعله 

الإعلام المصري وفضائياته.
لا غرابة اليوم مصر تنتج ذلك الكم الهائل من الأفلام والمسلسلات التي لا طعم ولا رائحة لها.

لا أحزن على نتيجة المباراة بقدر حزني على المعاملة «الاستثنائية» التي لقيها الجزائريون، 
لاعبين ومناصرين، في مصر.. معاملة لم تلقها حتى وفود إسرائيلية. هنيئا لعمرو أديب، 
يمكنه اليوم أن يرقص حول الدماء البريئة التي أُريقت، ويفخر بإنجازاته في خدمة مصر 
جمال مبارك.  ختاما، أشيد بالفريق الجزائري وبأداء أولئك الشبان وسط ذلك الإرهاب 

النفسي والإعلامي وحتى الجسماني الذي تخلت عنه البشرية منذ عقود (ورغم ذلك يزعم 
وزيرنا انه يحدث في كل مكان بالعالم. ربما يفيد التنويه الى أن هذا الوزير لم يحظ بدقائق 
استقبال من نظيره المصري واكتفى بمصافحة مسؤولين رياضيين من درجات دنيا، وبدا 

تائها مثل الغريب باحثا عن كاميرا التلفزيون الجزائري ليتحدث إليها ـ بالفرنسية طبعا 
باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبتلاة بهذا 

الرجل وأمثاله الكثيرين).
أيضا، أشكك في رواية السفير الجزائري بالقاهرة من أنه لا وجود لقتلى جزائريين في 

الشغب الذي أعقب مباراة السبت. ليس لدي ما يدعوني للثقة في كلام هذا الرجل. أتمنى أن 
تجرى تحقيقات محايدة لا دخل لهذا السفير بها، تحقق وإذا ثبت وجود قتلى ترفع دعاوى 

ضد الدولة المصرية وضد الفيفا وضد كل من له ضلع. دم هؤلاء ليس رخيصا، ولو كان 
فريقا أوروبيا لما تجرأ أحد أن يفكر في الاقتراب منه.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان نور الشـريف ان مصر اصبحت تعاني من التضخيم والاثارة 
في كل شـيء حتى في برامج رمضان التي اعتمدت على استدراج الضيوف 

الى قضايا مثيرة وجدلية.
أضـاف نـور ان أزمتي الأخيـرة مع جريـدة «البلاغ « كانت»أحقر شـيء 
تعرضت له في حياتي» وطالب بسـرعة إصدار تشـريع يجرم الخوض في 

الاعراض الشخصية من خلال وسائل الاعلام.
وقـال انا ارفض تدمير حيـاة الناس بالباطل لأن من قرأ الخبر من الممكن 

الا يقرأ التفاصيل او التكذيب او حتى مكسبي للقضية فيما بعد. 
ومع ذلك انا ضد تقييد حرية الصحافة انما انا ضد ان تكون هذه الحرية 

فوق كل البشر وتخوض في الاعراض.
اضـاف انـه متشـوق لمعرفـة محتـوى الســــي دي حتــــى يعـــرف 

الحقيقة.
كمـا طالـب نـور ان تكشـف وزارة الداخلية عن أسـماء الضبـاط الذين 
ذكـروا فـي الواقعة وأدلـوا ببيانات تخصه حسـب ما ورد فـي التحقيقات 
واتحـدى لـو حاجة ظهرت من التـي قال عليها «عبده مغربـي» لأن في هذه 
الحالة سـيدين أجهـزة الدولة وليس نور الشـريف ولو حدث شـيء فعلا 

أطالب بخبراء عالميين لمعاينتها.
نفى نور الشـريف ان مطالبته بسـرعة البت في القضية هو التأثير على 
الحكم وقال طالبت بالاسـراع في اجـراءات التقاضي لأن التمهل يؤدي الى 

برود القضية.
كما نفى ايضا ان تكون إسـرائيل هي السبب معللا ذلك بأن الحرب معهم 
أصبحت علنية وانا لا ابرئ اسـرائيل لأن من يهنيك في وجهك لا يفعل معك 

ذلك.
والدليـل علـى ذلك ان الأفـلام المصرية منعـت من العرض في إسـرائيل 
لموقفنـا من التطبيع ومـا فعلوه معي هو إغتيال معنوي أبشـع من الاغتيال 

بالرصاص.
عن تفكيره في تكرار تقديم عملين في شهر رمضان كما حدث معه مؤخرا 
قـال:  لـن أكرر هذه التجربة مرة أخرى لأن شـهر رمضان بـه زحمة درامية 
شـديدة .. وأفكر في عمل مسلسـلين فـي العام أحدهما فـي رمضان والآخر 

بتوقيت مختلف.
أضـاف: الدرامـا لهـا رونق خـاص بها وعشـاقها بالملايين ولـذا أحرص 

عليها في أعمالي.
بالنسـبة لابتعاده عن السـينما قال: ليس بإرادتي ولكن جهات الانتاج 
هي السـبب .. عندي مشـروع مع المؤلف عبد الرحيم كمال بعنوان «يا قاتل 
يـا مقتـول» مازلـت أبحث عـن تمويل له ومسـتعد ان أشـارك فـي جزء من 

انتاجه. 

اعتبر اتهامه بالشذوذ «احقر شيء تعرض له في حياته»
نور الشريف: أطالب بالكشف عن أسماء الضباط

الذين ذكروا في قضية جريدة «البلاغ»

دموع وعطور ياسمين:
بيوت البكاء السودانية.. تتعدد الطقوس 

والدمع واحد!
الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من حسام الدين ميرغني:

(1)
الحزن نقيض الفرح..والبكاء ضرب من طقوس الحزن الانساني المتجذر منذ 
القدم..اولما انبهل دمع قابيل على هابيل شقيقه الذي قتله واوعز له الغراب بان 

ادفنوا في الواطة..ربما كانت تلك اول دموع بشرية فعلت السقيا باديم الارض ونظم 
قابيل شعرا حزينا(مناحة) في هابيل المقتول فكان تلك اول مناظم شعر وكذلك اول 

دموع جابت ليها قصيدة في الحياة الدنيا ليصل بعدهم الشعراء هياميهم في اي 
واد يجيلون...

بيت البكاء السوداني اخذ من قابيل دموعه ونظم المناحات فكثرت اغاني 
المناحات في الشعر الشعبي واتصلت الى يومنا هذا..حسب تواليف وموروثات 

مجتمعية متراكمة..فيعلوا صوت النائحين والنائحات تتعالى عقيرتهم نحيبا 
وينسكب المع هبطرش..

احيانا لما تنقشط في صيوان البكاء ..تقرأ على جنبتة مكتوبا(افراح العاصمة)..
والمسالة جعير...!!

(2)
قبيلة الزاندي في جنوب السودان ..يبدأ طقس البكاء عندهم بالنقارة كشان 

عديد من القبائل النيلية..دقة النقارة تخبرك عن كنه الميت..فبحسب النقرات تعرف 
الميت هل هو(صغير شاب جلك رجل امرأة)..يجتمع الشتيت اذ انهم يسكنون في 

متفرقات قطية هنا وقطية هناك لحكمة يعلمونها براهم..التوافد يبدأ ولما يجتمع 
شملهم يدخلون الى قطية المتوف فينظفونها جيدا ..الزاندي ديل اكثر قبائل افريقيا 

اعتناء بالنظافة هم مشهورون بهذا..نظافة وقيافة..
لما يغسل الميت ويحسنون حنوطة يدفنونه بين شجرتي(تيك)..الاولى يرسمون 

عليها صورته والاخرى يعملون على كتابة تذكاراتهم على جذعها الممتد الطويل 
الاملس ويدونون محاسن الميت..

يتراجع المشيعون الى حيث (كرنق) المتوفى فيقدمون المشروبات المحلية للجموع 
المعسكرة وكل مواليد ذاك العام يسمون على المتوفى ..ولا على كيفك ذاتو..!دا عرف 

وتقليد..
(3)

كجولته الماتعة بين الحروف والحبر وزقاقات الكتابة جــال القاص احمد 
ابو حازم في بلاد عددا ..ترقب حزنهم كما فرحهم سألتة عن المقاربة بين طقس 

بيت البكاء السوداني وحيث كان في شمال افريقيا قال لي انه متشابه ولكن 
بعيدا هناك في العراق لمة بيت البكاء دي مافي يكتفون بارسال التعازي لاهل 

الميت..اما في شمال افريقيا في المغرب تحديدا هناك عبارات متعارف عليها في 
التعزية مثل(البركة في راسكم) وهي تعاد ل البركة فيكم والفاتحة هنا في البكاء 

السوداني..
قريب منه سألت عبد الله جزائري الاصل مقيم في الخرطوم عن طقسهم 

الجعيري قال ان الجزائريون اكثر العرب (جرسة) على ميت .. يرتفع صوت بكاء 
الرجال بلا حرج حزانى..وترش الجنازة بعطر الياسمين ..قلت له :

هو الناس الحيين ما لاقين الياسمين دا بتعملوا كده ليه؟
قال ان الجنازة توضع لساعات في ميدان فسيح حتى يصل كل من له صلة بالميت 

فيترحمون عليه الى اجل غير مسمى..
فهمت اذا لماذا يرش عليها عطر الياسمين.

(4)
المناحات في الارث السوداني اصلتها وفصلتها بنونة بت الملك نمر وهو تشيع 

ابوها بمطر شعر غزير ..واعقبتها رقية بت ود حبوبة واخيها عبد القادر لم يوار 
الثرى فرثتة بـ(هزيت البلد من اليمن للشام)..وكل قرية في نهر النيل قال لي عنها 

الاستاذ ابراهيم موسى كانت في ستينات القرن الماضي لها امرأة اسمها(المدا) 
مهمتها ان تتقدم صفوف النائحات حتى يصلن بيت البكاء فتاخذ في توصيف 

مكارم ومحامد الميت ..الرجال من لهم به صلة قرابة يربطون عمائمهم في وسطهم 
..ولولا الكشف وهو مقدار من المال يدفع لاهل الفقيد من المتوافدين لبيت البكاء للحق 

الاحياء الاموات من كثرة الصرف فهناك بيوت بكاء شهرين ماتنقفل ودي بينطبق 
عليها قول (ميتة وخراب ديار)..!!

(5)
حدثتني من لا اشك في ابهتها وحسنها ووفرة مالها ورونق ترطيبتها ان البكاء 
في الاحياء الراقية (خلي ساي)..يظهر النساء بكل ما أوتي لهن من قشرة وحناء 

وسماحة..هناك نقشات خاصة بالبكيات تكون الحناء في القدم لا تجاوزه الا يسيرا 
(لزوم خلفة الكراع وكده)..يأتون احيانا بنائحات محترفات لا علاقة لهن بالمرحوم 

الا ماترك من مال وفير يكون لهن حافزا..
تجلس النساء في كراسي وثيرة والعصير مدور وهن في مفتخر الثياب يفوح 
عطرهن كأنه عرس بـ(شذى حسون) واحيانا يتكوفرن قبل المجئ لسكب دمعات 

بالعدد على ميت ربما اعطى بلا عدد..فيقتلونة نفاقا عشر مرات تباعا..وجابت 
ليها تصوير فيديو كمان ..توثيق لعلية القوم الحاضرين ..ويستحسن -كساري 

التلج-ان تمر اضواء الكاميرا امامهم كذا مرات حتى يشاهدهم ابن المرحوم بعد ان 
يفرغ من احزانه المصطنعه ويتأكد من مدى حزنهم وانهم الاكثر جعيرا بلا منازع 

..فيحسن بعد ذاك من مقدارهم وترتفع اجورهم ومايدرون عن اجر المرحوم الذي 
ينتظرههناك شيئا...! 

القاهرة - من سلامة عبد الحميد

أعلـن مهرجـان القاهرة للإعـلام العربي عن جوائز دورته الخامسـة 
عشرة قبل ساعتين من حفل الختام الذي عقد مساء الأحد بمدينة الإنتاج 
الإعلامي وشـهد توزيع الجوائز وأحيته المطربة اللبنانية نانسي عجرم 
بأغنية جديدة كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها الموسيقار عمار الشريعي. 

وتجـاوز عدد الجوائـز 150 جائزة قيمتهـا الإجماليـة 5 ملايين جنيه 
مصـري بينها 82 جائزة في 15 فرعا في مجال التليفزيون وحده بخلاف 

جوائز أخرى حجبت خاصة بالإعلان التجاري. 
وغاب نجـوم الدرامـا التليفزيونيـة الكبار في مصر وسـورية ودول 
الخليج عن الجوائز بشـكل غير متوقع للمـرة الأولى في تاريخ المهرجان 
بينما اسـتمرت المجاملات فـي توزيع الجوائز على كافة الدول المشـاركة 

في المهرجان. 
وحصـل مسلسـل «الدنيـا لونها بمبـي» إنتـاج التليفزيـون المصري 
على الجائزة الذهبية في مسـابقة الدراما التليفزيونية الكوميدية بينما 
ذهبـت الجائـزة الفضيـة للإذاعـة والتلفـزة المغربية عن مسلسـل «دار 
الورثـة» وجائزة أحسـن إخـــراج للمصـري أحمد يحيى عن مسلسـل 
«العمـدة هانم» إنتاج شـركة صـوت القاهـرة وجائزة الإبـداع الذهبية 
أحسن ســيناريو لجمال سـالم عن مسلسل «حظ يا نصيب» إنتاج قناة 

سما دبي. 
بينمـا منحـت جائزة أحسـن تمثيل نسـاء للنجمـة ماجـدة زكي عن 
مسلسل «كريمة كريمة» إنتاج سكرين 2000 وأحسن تمثيل رجال للنجم 

خالد صالح عن مسلسل «تاجر السـعادة» من انتاج شركة كينغ توت. 
وفي مسـابقة المسلسـل التاريخي منحـت الجائزة الذهبية لمسلسـل 
«بلقيـس» إنتاج المركز العربي للإنتاج ومؤسسـة دبـي للإعلام وذهبت 
الجائـزة الفضيـة لقطـاع الإنتــاج المصـري وشـركة إيبـلا الدولية عن 
مسلسـل «صدق وعده» ونال أحسن إخــراج إياد الخـروز عن مسلسل 
«للأســرار خيوط» إنتاج شـركة أري الإمارات للإعلام وجائزة أحسـن 
ســـيناريو للكاتـب أســامه أنور عكاشــة عـن مسلسـل «المصـراوية» 

الجزء الثاني. 
ومنح المهرجان جائزة أحسـن ممثلة في دور ثان لنســرين إمـام عن 
مسلسـل «أدهم الشــرقاوي» وأحسـن ممثل في دور ثان لعبد المحسـن 
النمر عن مسلسـل «فنجان الدم» وأحسـن ممثلة فـي دور أول لريم علي 
عن مسلسـل «صـدق وعـده» وأحسـن ممثل في دور أول لسـلوم حـداد 

عن مسلسل «الدوامـة». 
وفي مسـابقة المسلسـل الاجتماعي، منحـت الجائـزة الذهبية لقطاع 
الإنتاج المصري وشركة راديو وتليفزيون العرب وشركة روتانا وشركة 
ايبلا الدولية عن مسلسل «هدوء نسبي» والجائزة الفضية لشركة صوت 
القاهرة عن مسلسل «الهروب من الغرب» وجائزة أحسن إخــراج لمحمد 

علي المجبود عن المسلسل المغربي «ساعة في الجحيم». 
في حين منحت جائزة أحسـن ســيناريو لمحمد الغيطي عن «الهروب 
من الغرب» وأحسـن تمثيل نسـاء دور ثاني لكارمن لبِــس عن مسلسل 
«البوابـة الثانيـة» وأحسـن تمثيل رجـال دور ثاني لباسـم ياخـور عن 
«حرب الجواسـيس» وأحسـن تمثيل نسـاء دور أول للسورية سـولافه 
معمــار عن مسلسـل «زمن العــار» وأحسن تمثيل رجال دور أول لخالد 

الصـاوي عن مسلسل «قانون المراغي». 
ومنحت جائـزة البرنامج الحواري الذهبية لقناة الشـرقية العراقية 
عـن برنامج «صاعد النخـل» والفضيـة لتليفزيون الكويت عـن برنامج 
«وراء الحـدث» وذهبية البرنامج الخاص لشـركة فلسـطين عن برنامج 
«غـزة 2009» والفضيـة للتليفزيون السـوري عن «من هنــا مروا» وفي 
مسـابقة برنامج المنوعات منحت الفضية لقناة نايل سـينما عن برنامج 
«سـتديو مصر» والذهبية لشـركة أبوظبـي للإعلام عن برنامـج «ليالي 

السمر». 
وفـي برنامـج الطفـــل، منحـت الجائـزة الفضيـة لقنـاة الشــروق 
السـودانية عن برنامج «قطـار الزهور» والذهبيـة للفضائية المصــرية 
عـن برنامـج شــقاوة « شــطار» وذهبيـة برنامـج الفتـرات المفتوحـة 
للتليفزيـون المصـري عـن برنامج «يسـعد صباحك» والفضيـة للتلفزة 

التونسية عن برنامج «الحق معاك». 
وفي مسابقة الرسـوم المتحركة منحت الفضية لشركة صوت القاهرة 
عن مسلسـل «عائلة نونـو» والذهبية لقنـاة نايل كوميدي عن «بسـنت 
ودياسطي» وفي دراما الطفل منحت الفضية لقناة الجزيرة للأطفال عن 
مسلسـل «أنا وأخوتي» والذهبية لشـركة صوت القاهـرة عن «حكايات 
رمضـان أبـو صيـام» وأحسـن سـيناريو للسـوري مظهـر الحكيـم عن 
«مغامرات طارق» وأحسـن إخـراج لحســام دغســـتاني عن مسلسـل 

«الأحلام الذهبية». 
وفي مسـابقة الفيلم الروائي القصير منحـت الجائزة الفضية للمعهد 
العالـي للسـينما بمصر عن فيلم «بيت من لحـم» والذهبية لقطاع قنوات 

النيـل المتخصصـة عـن فيلـم «الصـفقـة» وأحسـن سـيناريو لعائـدة 
الكاشــف عن فيلم «النشـوة فـي نوفمبر» وأحسـن إخــراج لعز الدين 

ســعيد عن فيلم «الصـفقة». 
وفي مسابقة الفيلم التسـجيلي منحت الجائزة الفضية لقناة «المنـار» 
اللبنانيـة عـن فيلم «72 ســاعة» والذهبية لتليفزيـون الكويت عن فيلم 
«قصيد سـيمفوني» وأحسـن سـيناريو لنجلاء بسـيوني عن فيلم «شد 
الضفاير» وأحسن إخــراج لنبيـل المالح عن فيلم «الكريستال المقدس». 
وفي مســابقات الإنتـاج الإذاعــي منحت ذهبية البرنامج الحواري 
لإذاعــة البحـريـن عن برنامـج «بشــفافية» والجائـزة الفضية لإذاعة 
سـلطنة عِمان عن برنامج «حيــاتنا» وأحسـن محاور عمرو عبد الحميد 

عن برنامج «كلام جريء». 
ومنح المهرجان ذهبية التحقيق الإذاعي لإذاعة قفصـة التونسـية عن 
برنامـج «أرض الذهـب الأخضر» والفضية للإذاعـة المغربية عن برنامج 
«تحريـات» وذهبيـة برنامـج المنوعات لإذاعـة الرياض السـعودية عن 
برنامـج «ردة فعــل» والجائـزة الفضية للإذاعـة الأردنيــة عن برنامج 
«شــبابيك» وجائـزة برنامج الطفـــل الذهبية لإذاعة قطـر عن برنامج 
«وطنـي دوت كـوم» والفضيـة لإذاعــة النــور اللبنـانيـة عـن برنامج 

«أطفال دوت نت». 
وفي مسـابقة الأغنيـة منحت الفضيـة للإذاعة السـودانية عن أغنية 
«فهمـوك غلـط» غناء نـادر خضر الأمـين والذهبية للإذاعـة المصرية عن 
أغنيـة «صندوق جواباتي» غناء غادة رجب وأحسـن مطربة مي فاروق 
عـن أغنية «أجيلك» وأحسـن مؤلف صلاح فايز عـن «بالذوق والمحايلة» 
وأحسـن ملحن حلمي بكر عن أغنية «صندوق جواباتي» وأحسن موزع 

هشـام السكران عن أغنية «صباح الخير» إذاعة البحرين. 
وفـي قسـم المسـلسـل التاريخـي الإذاعـي منحـت الجائـزة الفضية 
للإذاعــة الأردنيـة عـن مسلسـل «الليل والبيـداء» والجائـزة الذهبية 
لشـبكة البرنامج العام المصـرية عن مسلسـل «راهبة العلـم» الذي حاز 
أيضا جوائز أحسـن تأليف لمحمود علي فهمي وأحسـن إخـراج لنشـوى 
عبـد المنعـم وأحسـن ممثـل لأحمـد حــلاوة وأحسـن ممثلـة لعواطـف 

حلـمي. 
وفي مسـابقة المسـلسـل الاجتماعي منحت الفضيـة لإذاعـة الرياض 
السعودية عن «أحـلام طائرة» والذهبية لشبكة البرنامج العام المصـرية 
عن مسلسـل «الظاهر حي في القاهـرة» وجائزتي أحسـن ممثل لمحمـود 
ياســـين وأحسـن تأليف لمحمد جلال عبد القوي وذهبت جائزة أحسـن 
إخـراج لإيهاب منــير عن «دنيـا» وأحسـن ممثلة لهـدى ســـلطان عن 

مسلسل «يوميات أم سـحنون» إذاعـة البحـرين. (د ب أ) 

في ظل غياب نجوم الدراما المصرية والسورية والخليجية الكبار:

جوائز بالجملة وترضية كل الدول المشاركة 
في ختام مهرجان القاهرة للإعلام العربي

 

نور الشريف في لقطة من مسلسل له

لقطة من مسلسل «بلقيس»  (القدس العربي)
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مستوى قياسي جديد
للذهب مع هبوط الدولار 

■ لندن ـ رويترز: لمس الذهب مسـتوى قياسيا جديدا فوق 1132 دولارا 
للأوقيـة (الأونصـة) فـي أوروبـا امـس الاثنـين بفضـل عمليات شـراء من 
الصناديق الاسـتثمارية التي شـجعتها المكاسـب الأخيرة للمعدن النفيس 

وهبوط مؤشر الدولار.
وعـززت مكاسـب الذهب اهتمـام المتعاملين بمعادن نفيسـة أخرى حيث 
ارتفعـت أسـعار البلاتين والبلاديـوم والروديوم إلى أعلى مسـتوياتها في 

أكثر من عام.
وبلـغ الذهـب فـي المعامـلات الفوريـة 1132.10 دولار للأوقيـة بحلـول 
السـاعة 1615 بتوقيـت غرينتـش مقارنـة مـع 1118.50 دولار فـي أواخـر 

معاملات نيويورك يوم الجمعة.
وقال محللون إن المعدن الأصفر يبدو أن متأهبا لمزيد من المكاسـب وربما 

يصل إلى 1200 دولار للأوقية.
وارتفـع البلاتين إلى 1426.50 دولار للأوقية مسـجلا أعلى مسـتوى منذ 
ايلول/سـبتمبر 2008 ووصل البلاديوم إلى أعلى مستوى في 15 شهرا عند 

362 دولارا للأوقية.
وفـي وقت لاحق بلغ البلاتـين 1422.50 دولار للأوقيـة مقارنة مع اغلاق 
نيويورك علـى 1390 دولارا بينما بلغ البلاديوم 361 دولارا للأوقية مقارنة 
مـع 353.50 دولار يوم الجمعـة ووصل الروديوم إلى أعلى مسـتوى في 13 

شهرا عند 2250 دولارا للأوقية.
وبلغ سـعر الطلـب علـى الفضـة 17.80 دولار للأوقية مقارنـة مع 17.41 

دولار يوم الجمعة.

ارابتك الاماراتية تؤسس وحدتين بمصر ولبنان 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة ارابتـك القابضة المدرجة فـي دبي امس 
الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على تأسيس وحدتين تابعتين لها في لبنان 

ومصر.
وأضافت في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي «وافق مجلس الإدارة 
على تأسيس وحدتين تابعتين.. إحداهما في لبنان والأخرى في مصر بشكل 

فوري لتعزيز فرصنا في الحصول على أعمال في لبنان ومصر».
ودخلت ارابتك أسـواقا جديدة مثل روسيا مع تضرر أعمالها في الداخل 
بسـبب التباطؤ. وقالت الشـركة مؤخرا إنها سـتنافس على مشروعات في 

الجزائر ومصر وتدرس التوسع في ليبيا وسورية والمغرب.
وقالـت الشـركة أيضـا إنها ستسـعى بشـكل متزايـد للقيـام بأعمال في 

أبوظبي مع تباطؤ قطاع الانشاء في دبي.

السودان يعتزم استيراد 300 ألف طن من السكر 
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالـت شـركة الكنانـة للسـكر السـودانية إن 
السودان يخطط لاستيراد 300 ألف طن من السكر في 2010-2009 لطرحها 

في السوق المحلية مع نحو 750 ألف طن من السكر المنتج في البلاد.
وقال فريد عمر مدني أمين مجلس إدارة شـركة الكنانة أكبر شركة للسكر 
في السـودان إن ارتفاع أسـعار السـكر في البلاد سـببه قيـام تجار الجملة 

بتخزين السكر لرفع الأسعار وليس نتيجة نقص في السوق.
وتابـع يقول «سنسـتورد نحـو 200 ألف طن من السـكر الخـام لتكريره 
في السـودان وستستورد شركة السـكر السودانية 100 ألف طن من السكر 
الأبيـض في 2010-2009». وأضاف «هذا.. إضافة إلى إنتاجنا 750 ألف طن 

هنا.. سيكون كافيا لتغطية الاستهلاك».
وقال إن العطاءات سيتم طرحها اعتمادا على الأسعار العالمية في موسم 
الإنتاج بين نهاية تشـرين الاول/اكتوبر والنصف الأول من تشرين الثاني/

نوفمبر.
وقال إن أسـعار السكر في السودان لعام 2010-2009 لم تحدد بعد لكنه 

أضاف أنه ليس هناك نقص حقيقي في السوق.
ويعد السـكر سلعة أساسية هامة للسـودانيين الذين يستهلكون كميات 

كبيرة منه في الشاي والأطعمة.
وقال مدني «هذا نقص مصطنع. يمتنع تجار الجملة عن طرح السـكر في 
السـوق لذا ترتفع الأسـعار». وأضاف أن سـعر عبوة السـكر التـي تزن 50 
كيلـو غراما بلغ نحـو 170 جنيها سـودانيا (75.30 دولار) أمـس الأول لكن 

السعر انخفض صباح امس الاثنين إلى 125 جنيها سودانيا.
وقال مدني إن شركة الكنانة باعت السكر لتجار الجملة في 2008-2009 

بسعر 104.5 جنيه سوداني.
الدولار يساوي 2.26 جنيه سوداني.

آبار الاماراتية تدرس زيادة حصتها بدايملر
■ دبي ـ رويترز: قال خادم القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة آبار 
للاسـتثمار امس الاثنين إن الشركة الاماراتية تدرس زيادة حصتها في 

شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر.
وتملـك آبـار المدرجة فـي أبوظبي 9.1 فـي المئة في دايملر. وتسـيطر 
شـركة الاسـتثمارات البترولية الدوليـة (ايبيك) المملوكـة للدولة على 

حصة أغلبية في آبار.
وردا على سـؤال بشأن ما إذا كانت الشركة تدرس تعزيز مركزها في 

دايملر قال القبيسي لرويترز عبر الهاتف «نعم». ولم يدل بتفاصيل.

بنوك عربية تقرض شركة تابعة
للافارج الفرنسية  340 مليون دولار

لاقامة مصنع للاسمنت بسورية 
■ دمشـق ـ رويترز: قام بنك عـودة اللبناني بترتيب قرض مجمع بقيمة 
340 مليون دولار لمدة سـبع سـنوات لوحدة تابعة لشـركة لافـارج لتمويل 

مصنع للأسمنت في سورية التي تعاني من نقص الاسمنت.
وقـال البنـك إن القرض لشـركة لافـارج للأسـمنت في سـورية جاء في 
الأسـاس من مجموعـة من البنوك العربية وسـيغطي جزئيـا تكلفة المصنع 
المقـرر ان تبلـغ طاقته الانتاجيـة 2.75 مليون طن سـنويا. ولم يـورد بيان 

البنك تفاصيل مالية أخرى. 
وقـام بنك عـودة بترتيب قرض قصيـر الأجل مدته 18 شـهرا بقيمة 380 

مليون دولار للمشروع العام الماضي.
ورفعت الحكومة السورية جزئيا القيود على ضخ رأس المال الخاص في 
البنـوك والصناعة والعقارات في السـنوات القليلة الماضيـة بعد عقود من 

التأميم وحظر المشروعات الخاصة.
وتنتـج سـورية سـتة ملايين طـن من الأسـمنت سـنويا اي أقـل بما بين 
مليونـين وثلاثـة ملايين طن مـن الطلب المحلـي. وجميع مصانع الأسـمنت 

مملوكة للدولة باستثناء مصنعين تحت الانشاء منهما مصنع لافارج.

الدولار ينخفض بعد اجتماعات ابك 
■ لندن ـ رويترز: تراجع سـعر الدولار امس الاثنين إذ اعتبر المتعاملون 
عـدم الاتفاق على اسـعار الصرف بين زعماء أسـيا وأمريكا إشـارة تدفعهم 
لبيـع العملة الأمريكية خاصة في مقابل عملات يجـري تداولها بحرية أكبر 

مثل اليورو.
وتعرض الدولار كذلك لضغوط بيع مع ارتفاع الاسـهم الأوروبية بنسبة 
واحـد بالمئـة وتسـجيل الذهب لقمة قياسـية جديدة مما يشـير إلـى تزايد 

الاقبال على المخاطر.
ولم تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشـأن العملات في قمة 
منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية في سـنغافورة في مطلع الاسبوع مما 

أدى إلى حذف إشارة إلى «أسعار مواتية للسوق» من البيان الختامي.
وقـال المحللـون إن المتعاملـين اعتبروا حذف الإشـارة للعمـلات بمثابة 
ضـوء اخضر لبيع الـدولار معتقديـن أن اسـعار الفائدة الأمريكية سـتظل 

منخفضة في حين ترتفع الفائدة في دول أخرى.
وفـي السـاعة 1245 بتوقيـت غرينتش نزل مؤشـر الـدولار الذي يقيس 
سـعره امام سـلة من سـت عملات بنسـبة 0.5 بالمئـة إلى 74.95 قـرب ادنى 

مستوياته في 15 شهرا البالغ 74.774.
وارتفع سـعر اليورو 0.4 إلى 1.4975 دولار وهو ما يقل قليلا عن 1.4994 

دولار اعلى مستوياته خلال الجلسة.

الغردقة - من محمد عبد اللاه:

قـال مسـؤولون ومختصـون امس 
الاثنين إن مصر تسعى لأن تصبح مركزا 
عالميا للسـياحة العلاجية مسـتغلة في 
ذلـك إمكانيات طبيعية متوافرة بها في 

محافظة البحر الأحمر.
ومنذ سـنوات يأتي ألـوف الأجانب 
إلـى  عـام  كل  أوروبـا  مـن  بخاصـة 
مدينـة  فـي  للاستشـفاء  منتجعـات 
سـفاجا في المحافظة التي يوفر مناخها 
ظروفا أفضل للعلاج من أمراض جلدية 

أبزها مرض الصدفية.
وخـلال مؤتمر هـو الأول مـن نوعه 
بـدأ اليوم فـي مدينة الغردقـة عاصمة 
المحافظة قالت السكرتير العام المساعد 
للمحافظة سـامية محرز "هنـاك أماكن 
كثيـرة في العالم لا تتوافر فيها سـمات 
محافظـة البحـر الأحمـر. الشـمس في 
محافظـة البحـر الأحمر (تسـطع) 365 
يومـا (فـي السـنة). والشـمس تعتبر 
للأمـراض  العـلاج  أنـواع  مـن  نوعـا 

الجلدية".
محافظـة  إن  مراقبـون  ويقـول 
البحـر الأحمر تنقصهـا البنية التحتية 
مقصـدا  لجعلهـا  الكافيـة  والإداريـة 
لألـوف آخرين مـن السـاعين لالتماس 

العـلاج من خلال السـياحة في مناطق 
توفر مجالا لاستشـفاء مضمون نسبيا 

وأقل استخداما للأدوية.
لكن محرز قالت "البنية التحتية في 

الغردفة في الطريق إلى أن تكتمل".
الغردقـة  مدينـة  رئيـس  وشـدد 
سـعيد جبر على أن المدينـة تركز حاليا 
علـى تدعيـم البنيـة التحتيـة اللازمة 
تنويـع  بقصـد  العلاجيـة  للسـياحة 

مواردها السياحية.
علـى  أراضـي  "نخصـص  وأضـاف 
شاطيء البحر (لمنتجعات الاستشفاء) 

ونمدها بالمرافق".
ويزور محافظة البحر الأحمر سنويا 
نحـو أربعة ملايين سـائح معظمهم من 
أوروبـا بينهم عدد كبيـر من الألمان وما 

يقارب مليون روسي.
أسـتاذ  سـليمان  محسـن  وقـال 
الأمراض الجلدية بكليـة الطب جامعة 
تجـد  الشـمس..  تجـد  "هنـا  القاهـرة 
الهواء.. تجد الجو الملائم. طول السنة 
درجـة الحـرارة فـي الغردقـة واحـدة 

تقريبا".
(محافظـة  نجحـت  "إذا  وأضـاف 
البحر الأحمر) في السـياحة العلاجية 

ستفيد كثيرين في أوروبا".
وقال أسـتاذ ورئيس قسم الأمراض 

الطـب  بكليـة  والتناسـيلية  الجلديـة 
جامعة أسـيوط علاء مباشـر "نتحدث 
عـن عـلاج طبـي يسـتثمر الإمكانيات 

الطبيعية الموجودة في المنطقة".
وأضاف "جزء من العلاج - بجانب 
الهواء (النقي) والمياه (غير الملوثة) - 
الراحـة النفسـية التي تسـاعد مريض 

الصدفية على الشفاء".
مريـض  ببقـاء  أطبـاء  ويوصـي 
الصدفيـة فـي منتجعـات الاستشـفاء 
ما بـين ثلاثة وسـتة أسـابيع فـي المرة 

الواحدة للمساعدة في علاجه.
أو  احمـرار  فـي  المـرض  ويتسـبب 
التهـاب في الجلد مع تكـون طبقات من 
القشـرة السـميكة في منطقتـي الركبة 
والمرفـق لكن المرض يمكـن أن يظهر في 
أي مكان في الجسـم وهو من الأمراض 
التي لا تعالج بأدوية معينة وتتضاعف 

مشاكله في الحالات الحادة منه.
مـرض  مـن  الحـادة  والحـالات 
الصدفيـة تعكـر صفـو المريـض لكنهـا 

نادرا ما تتسبب في الوفاة.
وقال استشـاري الأمراض الجلدية 
بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة 
فـي  شـيء  "أهـم  حسـن  سـعد  أكمـل 
منتجعـات الاستشـفاء أن الطبيـب لا 
يقـدم لمريضـه الكثير مـن الأدوية التي 

يمكن أن تؤدي لمضاعفات للمرض".
وأضاف "أنت محتـاج (في محافظة 
البحـر الأحمـر) لنظـام يقـوم بواجبه 
تجـاه المرضى... أن توفـر مكانا ملائما 
وإدارة جيـدة... تحـت إشـراف طبـي 
قادمـة  أنهـا  (مسـبقا)  تعـرف  لنـاس 

للاستشفاء".
وقـال بيتـر إلسـنر رئيـس المؤتمـر 
وعميـد جامعـة جينا في برلـين "أعتقد 
أن الظـروف ممتازة فـي الغردقة. أنت 
لديك مناخ يمتاز بشـمس مدهشة نعلم 
أن لهـا تأثيـرا بيولوجيـا علـى مرضى 

الصدفية".
وأضاف "لديـك الماء المالح في البحر 

الأحمر. والمزيج من الاثنين مثالي".
وتابـع "ربمـا إذا أقـام مريـض فـي 
الغردقـة طـول السـنة لن يكـون لديه 
صدفية... الإمكانية موجودة (لحضور 
ألـوف مـن المرضـى) لكن تبقى مسـألة 
المادية... سـوف  الإدارة والإمكانيـات 
نكـون نحن الذين شـاركنا فـي المؤتمر 
من ألمانيا وسويسـرا سفراء في بلادنا 

للغردقة".
وشـارك في المؤتمر الذي ستسـتمر 
مختصـين  ثلاثـة  غـد  حتـى  أعمالـه 
الأمـراض  عـلاج  فـي  سويسـريين 

الجلدية.

مصر تحاول ان تصبح مركزا عالميا للسياحة العلاجية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
(البيـان) الإماراتيـة امـس الاثنين إن 
مصرف الإمارات المركزي طالب البنوك 
بتكويـن مخصصـات تسـاوي نصـف 
مـا اقرضتـه لمجموعة سـعد ومجموعة 
أحمـد حمـد القصيبـي واخوانـه قبـل 

نهاية العام.
وقالـت الصحيفـة إن سـلطان بـن 
المصـرف  محافـظ  السـويدي  ناصـر 
المركـزي طلب فـي إشـعار وجهه أمس 
الأول إلى كافة البنوك العاملة بالدولة 
تكوين مخصصات تغطي كل مديونيات 
بنك أوال وهو جزء من مجموعة سـعد 
ذات الملكية الخاصة ومقرها السعودية 
المصرفيـة  المؤسسـة  مديونيـات  وكل 
الدوليـة المملوكـة لمجموعـة القصيبـي 
وذلك بتاريخ اقصـاه 31 كانون الاول/

ديسمبر المقبل.
وصرح السـويدي في شـهر ايلول/

البنـوك  عـدد  أن  الماضـي  سـبتمبر 
الإماراتيـة المتعرضـة لمجموعتي سـعد 

والقصيبـي بلـغ 13 بنـكا. وقـد أثـرت 
الديون المتعثرة لسعد والقصيبي على 
البنـوك المحليـة والدوليـة العاملة في 

دول الخليج العربية.
من جهة ثانية ذكر مصرف الامارات 
المركزي في بيانات نشرها على موقعه 
علـى الانترنـت ان البنـوك الاماراتيـة 
جنبـت أربعـة مليـارات درهـم اخـرى 
كمخصصـات خاصة لقـروض متعثرة 
في الربع الثالث لكن وتيرة الزيادة في 

المخصصات تتباطأ على ما يبدو.
وبلغ اجمالـي مخصصات القروض 
ايلول/سـبتمبر   30 فـي  المتعثـرة 
والتـي جنبـت لمواجهـة حـالات معينة 
مـن التخلـف عن سـداد الديـون 27.8 
مليار درهـم مقارنة مـع 23.9 في نهاية 
حزيران/يونيـو فيما يمثـل اكبر زيادة 

فصلية هذا العام.
وبلغت المخصصات الخاصة لمواجهة 
القـروض المتعثرة في نهايـة ايلول من 

العام الماضي 18.6 مليار درهم.

وبلـغ اجمالـي المخصصـات بمـا في 
ذلـك المخصصـات العامـة 36.7 مليـار 
درهـم في 30 ايلـول بزيـادة بلغت 3.2 
مليـار مـن 33.5 مليـار درهم فـي نهاية 

الربع السابق.
وعلـى عكس ذلك نمـت المخصصات 
بمقدار 5.3 مليار درهم في الربع الثاني 
مما يظهر تباطؤ زيادة العجز عن سداد 

الديون.
وقال ديبـاك تولاني المحلل المصرفي 
فـي المـال كابيتـال "القـروض المتعثرة 
دائمـا مـا تكـون مؤشـرا متأخـرا على 
سـلامة الاقتصـاد العـام. رغـم تزايـد 
المخصصـات الخاصـة .. فيمكننـا مـن 
منظور اقتصادي عام أن نتوقع تباطؤا 
في نمـو القـروض المتعثرة حتـى وإن 

كانت لا تزال تنمو".
وتشـير ارقام تشرين الاول/اكتوبر 
التي صدرت امـس الاثنين الى ان الأمر 
كذلك. وبلغـت المخصصـات الاجمالية 
38.3 مليـار درهـم فـي نهايـة تشـرين 

الاول بزيادة قدرها اربعة في المئة على 
اساس شهري.

واظهرت ارقام الدخل الصافي لعدة 
بنـوك اماراتية ان اربـاح الربع الثالث 
تأثـرت بشـدة مـن زيـادة المخصصات 

لمواجهة الديون المتعثرة.
الحكومـة  مبـادرات  وشـملت 
البنـوك  لدعـم  الاماراتيـة  الاتحاديـة 
التي تواجـه انخفاضا في الودائع 150 
مليون درهم في شـكل سـيولة وودائع 

من وزارة المالية والبنك المركزي.
كما تعهدت الحكومـة بضمان جميع 

الودائع والاقراض بين البنوك.
واظهـرت بيانات مصـرف الامارات 
المركـزي ان ودائـع البنـوك زادت الـى 
977.2 مليـار درهـم فـي 30 ايلـول مـن 

961.7 مليار في نهاية الربع الثاني.
وبلـغ معـدل كفايـة رأس المـال وهو 
مؤشـر على القوة المالية للبنوك 18 في 
المئـة في نهاية ايلول ارتفاعا من 13 في 

المئة في نفس الفترة قبل عام.

المركزي الاماراتي يطالب البنوك بتكوين
مخصصات للديون تساوي نصف ما اقرضته

لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين

■ بغــداد ـ ا ف ب: قــال وزيــر النفــط العراقــي 
حسين الشهرستاني يوم الاثنين ان الجولة المقررة 
يومــي 11 و12 كانــون الاول/ديســمبر المقبل لمنح 
تراخيــص لاســتثمار حقــول نفطية ســتجري في 
موعدها وستشــهد مشــاركة واســعة و»تنافسا» 

قويا.
واضــاف علــى هامش مؤتمــر حــول الاصلاح 
الاداري في بغــداد ان «جولة التراخيص ســتكون 
كمــا هــو متوقــع يومــي 11 و 12 الشــهر المقبــل، 

وستشهد مشاركة واسعة وتنافسا قويا».
خدميــة  عقــود  عشــرة  العــراق  وســيعرض 

للاستثمار على 44 شركة مشاركة في الجولة.
وكان العراق عرض تطوير خمسة حقول نفطية 
وحقلي غاز فــي جولة اولى مــن التراخيص مطلع 
تموز/يوليــو الماضي بمشــاركة 31 شــركة نفطية 

اجنبية.
وتمــت الموافقة علــى منح عقود خدميــة لتطوير 

ثلاثة حقول نفطية، حيــث نالت بي.بي البريطانية 
وشــركة النفــط الوطنيــة الصينيــة حقــل الرميلة 
العملاق في الجنوب عبــر موافقتهما على تقاضي 
مبلــغ دولارين فقط لــكل برميل اضافــي تنتجانه 
وتعهدتا رفــع الكميات المنتجة مــن حوالى المليون 
برميــل يوميــا حاليــا الــى 2.85 مليــون برميل في 

غضون ست سنوات.
ويقــدر احتياطــي الحقــل بحوالــى 7.17 مليار 

برميل.
كما فــازت مجموعة من الشــركات بقيادة ايني 
الايطاليــة بعقــد تطوير حقــل الزبير فــي الجنوب 
ايضا بشــروط مماثلة مقابل رفــع الانتاج من 195 
الــف برميل يوميــا الى 1.13 مليــون برميل بحلول 

العام 2016.
يشــار الــى ان احتياطي حقــل الزبيــر يقدر بما 

لايقل عن اربع مليارات برميل.
وســيتولى العمــلاق النفطــي اكســون موبيــل 

الامريكية وشركة شــل البريطانية الهولندية عقدا 
لتطويــر حقل القرنة غــرب رقم واحــد، وهو ثاني 
اكبــر حقل في العــراق. ويقدر احتياطــه بنحو 8.5 

مليار برميل.
ومن المتوقع ان يســمح هذا العقــد بزيادة انتاج 
هــذا الحقل من 280 الــف برميل يوميــا في الوقت 
الحالي الــى 2.325 مليون برميل في غضون ســت 

سنوات مقابل 1.9 دولار لكل برميل اضافي.
بعــد  عالميــا  الثالثــة  المرتبــة  العــراق  ويحتــل 
الســعودية وايران مــن حيث الاحتياطــي النفطي 
المؤكد مع 115 مليار برميل، ومع ذلك لم يتم تطوير 
الحقــول النفطية منــذ عدة عقود بســبب الحروب 
والحظــر الدولي الــذي كان مفروضــا على العراق 

بين 1990 و2003.
وينتــج العــراق حاليــا 2.4 مليون برميــل يوميا 
يصدر منها حوالى 1.8 مليون برميل خصوصا من 

حقول قرب البصرة (جنوب). 

وزير النفط العراقي: جولة التراخيص المقبلة 
ستكون «تنافسية» وستشهد مشاركة واسعة

اتفاق بين روسيا والاتحاد الاوروبي 
حول انشاء آليات تأهب مبكر لتفادي 
نشوء ازمات في مجال امدادات الغاز

■ موسكو ـ ا ف ب: وقعت روسيا والاتحاد الاوروبي يوم الاثنين بروتوكول اتفاق 
حول انشـاء آليات تأهب مبكر يهـدف الى تفادي ازمات في مجـال الطاقة وتداعياتها 

على امداد اوروبا بالغاز.
واعلنـت المفوضية الاوروبية في بيان ان وزير الطاقة الروسـي سـيرغي شـماتكو 
والمفوض الاوروبي المكلف الطاقة اندريس بيبالغس وقعا الوثيقة في موسـكو عشية 

انعقاد القمة الروسية الاوروبية في ستوكهولم.
ونقلت وكالة الانباء الروسـية انترفاكس عن بيبالغس «نقدر كثيرا جهود روسـيا 
لتفادي انقطاع امدادات الغاز وغيرها من النزاعات». واضاف «سنتمكن من الاستعداد 

لتفادي اي ازمة سياسية وتسوية المشاكل على مستوى الخبراء».
مـن جانبه قـال شـماتكو ان توقيـع هـذا البروتوكول سـيتيح «تسـوية النزاعات 
حـول امدادات الغاز والكهرباء وربما الفحـم». واضاف «لا يمكن القول انه موجه ضد 
اوكرانيا» في اشـارة الى الخلافات حول الغاز التـي تطرا بانتظام على امدادات الغاز 

الروسي الى الاتحاد الاوروبي عبر اوكرانيا.
وينـص البروتوكـول على ضـرورة ان تتفادى الاطـراف وتتجاوز بادنـى قدر من 
التداعيـات السـلبية، الاوضاع الطارئة في مجال الطاقة وعلـى ضرورة ضمان تزويد 

اوروبا بالطاقة بشكل موثوق ودون انقطاع.
وتعـرض الاوروبيون بداية كانون الثاني/يناير لانقطاع طويل في امدادهم بالغاز 

الروسي في عز فصل الشتاء بسبب خلاف بين كييف وموسكو.
وسـيعكف الاجتماع الذي سـيعقده مسـؤولو الاتحاد الاوروبي وروسيا الاربعاء 
بالخصوص على قضايا الطاقة في حين يخشـى الاوروبيون التعرض مجددا لانقطاع 
في الامداد بالغاز الروسـي خلال فصل الشتاء بسبب الصعوبات التي تواجهها كييف 

في تسديد فواتيرها.
وربع الغاز المستهلك في الاتحاد الاوروبي ياتي من روسيا وثمانون بالمئة منه يعبر 

اوكرانيا.

الاردن: ارتفاع هائل لعجز الموازنة
وتراجع قيمة الصادرات والواردات

■  عمـان - د ب أ ـ يـو بـي أي: قالـت وزارة الماليـة الأردنية امـس الاثنين إن عجز 
الموازنة العامة زاد بشـكل كبير خلال الأشـهر العشـرة الأخيرة نظـرا لارتفاع الإنفاق 

وانخفاض المساعدات الخارجية. 
وزاد العجـز بنسـبة 78.3 خـلال الفترة مـن كانـون ثاني/يناير إلى تشـرين اول/
أكتوبـر ليصل إلى 891.7 مليون دينار (1.26 مليار دولار) مقابل 78.3 مليون دينار في 

الفترة نفسها من عام 2008. 
وتشـير تقديرات الحكومة الأردنية الى ان عجز موازنة عام 2009 سيبلغ 1.1 مليار 

دينار بما يعادل 7٪ من الناتج المحلي الاجمالي. 
وأرجعـت الحكومة العجز القياسـي بالأسـاس إلـى تراجع المسـاعدات الخارجية 
بنسـبة 70.1٪ لتصل إلى 144.5 مليون دينار فقط خلال الأشـهر العشـرة الأولى من 

العام مقابل 493 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وقـال خبـراء اقتصـاد إن الركود العالمـي اضطر الـدول المانحة إلى خفـض منحها 

المقدمة إلى الأردن خلال العام المالي 2009. 
وسـجل اجمالـي الايـرادات - ويشـمل الضريبـة العامة علـى المبيعـات وضرائب 
الدخل والمسـاعدات الخارجية- ماقيمته 3.66 مليار دينار بانخفاض نسبته ٪13.4 

عن الفترة نفسها من عام2008.
وارتفع الانفاق الحكومي الى 4.56 مليار دينار مقابل 4.38 مليار دينار. 

من جهة ثانية أشارت أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن 
الى ان الشـهور التسـعة الأولى من العام الحالي شـهدت تراجعا فـي قيمة الصادرات 
والواردات. وحسب الأرقام فإن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 20.9٪ لتبلغ 2.631 
مليـار دينـار أو ما يعـادل 3.717 مليـار دولار أميركي، مقابـل 3.327 مليـار دينار أو ما 

يعادل 4.699 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها من العام الماضي.
كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 21.8٪ لتبلغ 7.304 مليار دينار أو ما يعادل 
10.3 مليـار دولار أمريكي مقارنة مع 9.342 مليـار دينار او ما يعادل 13.19 مليار دولار 

أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي.

الرئيـس  رأى  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
الحالـي لمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
دي  بوتيلـو  ماريـا  جوزيـه  (اوبـك) 
فاسكونسـيلوس يـوم الاثنين ان سـعرا 
و80   75 بـين  يتـراوح  النفـط  لبرميـل 
الرئيـس  وقـال  جيـدا.  سـيكون  دولارا 
الانغولي لاوبـك للصحافيين في ابوظبي 
على هامـش مؤتمر حول امـن الطاقة في 
الخليج ان "سـعرا بين 75 و80 دولارا هو 

سعر جيد"..
جهة اخرى، رأى وزير النفط الانغولي 

ان احترام حصص الانتاج من قبل الدول 
الاعضاء في اوبك يطبق "بنسـبة حوالى 

65٪ معبرا عن ارتياحه لهذا المستوى.
ويفتـرض ان تبحث اوبـك مجددا في 
حصـص الانتـاج فـي 22 كانـون الاول/
ديسـمبر فـي العاصمة الانغوليـة لواندا 
الاعضـاء  الـدول  بعـض  اعلنـت  بينمـا 
وخصوصا فنزويلا انها ترغب في الابقاء 
على السـقف الحالي للانتـاج الذي حدد 
في كانون الثاني/ينايـر بـ24.84 مليون 

برميل يوميا.

الشريحة الثانية من سندات
دبي ستطرح بنهاية العام 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال عضو في لجنة معالجة الأزمة المالية في دبي امس الاثنين إن 
الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار ستطرح بنهاية العام.

وقد باعت دبي سـندات بقيمة عشـرة مليارات دولار لمصرف الامـارات المركزي في 
وقت سابق من هذا العام لجمع أموال من أجل دعم الشركات المرتبطة بالإمارة وتعتزم 

طرح شريحة ثانية بعشرة مليارات دولار.
وقال الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم ردا على سـؤال لرويتـرز عن خطط إصدار 

السندات "اعتقد ان ذلك سيحدث بنهاية العام".
وكان الشـيخ أحمـد وهو أيضا رئيس مجلـس إدارة طيران الامـارات يتحدث على 

هامش معرض دبي الجوي.
وتبلـغ ديون دبي والشـركات التابعة لها نحـو 80 مليار دولار أغلبهـا تراكم خلال 
فتـرة التوسـع في انشـطة الخدمـات المالية والعقـارات ومبيعـات التجزئـة الفاخرة 
والسـياحة. وقالـت دبي إن حصيلة السـندات سـتدعم شـركات مثل نخيـل العقارية 
التابعـة لدبـي العالمية التي تقيم جزرا على شـكل نخيل في إطار مسـاعي دبي لتعزيز 

السياحة كبديل لدخل النفط.
ولـدى نخيل سـندات إسـلامية بقيمة 3.5 مليار دولار تسـتحق السـداد في كانون 
الاول/ديسـمبر وهناك تسـاؤلات بشـأن خطط الحكومة فيما يتعلق بهذه السـندات. 
ومن الشـركات الأخرى المرتبطة بالحكومة دبي القابضة المملوكة لحاكم دبي وطيران 

الإمارات وإعمار العقارية.

رئيس اوبك: 80-75 دولارا
لبرميل النفط سعر مرض

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
التجـارة المصريـة فـي بيـان إن مصـر 
اختـارت 15 شـركة لتصديـر الأرز فـي 
كانـون الاول/ديسـمبر لكـن الكميـات 
المصدرة يجب الا تزيد عن 13950 طنا.

وقالـت مصـر الشـهر الماضـي انهـا 
سـتعقد مـزادا شـهريا لمنـح تراخيص 
سـتحد  وانهـا  للتجـار  الأرز  تصديـر 
صـادرات الأرز عنـد مسـتوى مئة ألف 
طـن شـهريا. وسـيجري كذلـك خفض 
إلـى  الارز  علـى  الجمركيـة  التعريفـة 
النصف لتبلغ ألـف جنيه مصري (183 
دولارا) للطـن اعتبـارا مـن الأول مـن 

كانون الاول/ديسمبر.
وقالت الوزارة في بيان إن الشركات 
سـتصدر في الاجمالـي 13950 طنا من 
الارز تقسـمها فيما بينها خـلال الفترة 

من الأول من كانون الاول/ديسمبر إلى 
الأول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2010 
ومن المتوقـع ان تطرح مـزادات أخرى 

على تراخيص تصدير الأرز قريبا.
وكان بيان سـابق للوزارة قد أشـار 
إلـى ان الصـادرات سـتبدأ فـي كانون 

الثاني.
وقال البيـان إن القواعد التي تحكم 
صـادرات الأرز تهدف إلـى الموازنة بين 
مصالـح المزارعـين وأصحـاب مضارب 
الأرز والمسـتهلكين وإلـى الابقـاء على 
أسـعار ملائمة للارز في السوق المحلية 

والعالمية".
وكانـت مصـر قالت في وقت سـابق 
انهـا سـتفرض قواعـد جديـدة لنظام 
طـرح مـزادات التصديـر لا تنص على 

ضرورة ان يورد المصدر أرزا للدولة.

مصر تسمح لـ15 شركة بتصدير الارز

■ عمـان ـ د ب أ: وقعت هيئة الطاقة 
الذريـة الأردنية اليـوم الأحـد عقدا مع 
الأسـترالية  بارسـونز  وورلـي  شـركة 
لتنفيـذ عقـد استشـارات خـلال مرحلة 
ما قبـل البنـاء لمحطـة الطاقـة النووية 
الأولى.  وذكـرت وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا) أنه وفقا للعقد البالغ قيمته 11.3 
مليـون دولار فإن الشـركة الأسـترالية 
ستقدم استشـارات وخدمات فنية على 
مـدى عامـين إلـى ثلاثـة أعـوام تتعلق 
بتكنولوجيـا محطـة الطاقـة النوويـة 
علـى  النـووي  الوقـود  واسـتراتيجية 

المدى البعيد. 
وقـال رئيـس الهيئـة الدكتـور خالد 
طوقان إن الشـركة الأسـترالية ستقدم 
للهيئـة دراسـات الجـدوى الاقتصادية 
الطاقـة  محطـة  بنـاء  تكلفـة  وتقييـم 
النوويـة والتقييـم المالـي لـ»الجزيـرة 
النووية وجزيـرة التوربينات» والعمل 
التكنولوجيـا  لاختيـار  الشـركة  مـع 
المخلفـات  إدارة  ودراسـات  المناسـبة 
للمحطـة النوويـة التي سـتعمل بطاقة 

1000 ميغـاوات والمقرر بناؤها على بعد 
نحو 20 كيلومترا جنـوب مدينة العقبة 

على البحر الأحمر. 
الاسـترالية  الشـركة  أن  وأوضـح 
سـتعمل على دراسـة 5 عـروض قدمتها 
المفاعـلات  لانشـاء  عالميـة  شـركات 
بارسـونز  شـركة  ان  وقـال  النوويـة. 
سـتقوم بدراسـة افضـل العـروض من 
الناحية الفنية والماليـة واختيار افضل 
تكنولوجيا للمفاعلات النووية والتكلفة 

المالية والقدرة على توليد الكهرباء. 
ويهـدف البرنامـج النووي السـلمي 
مفاعـلات  أربعـة  إنشـاء  إلـى  لـلأردن 
نوويـة مـع إمكانيـة إنتـاج ٪60 مـن 
إحتياجـات البـلاد مـن الطاقـة بحلول 

عام 2035. 
مجـال  فـي  مسـئولون  وأعـرب 
باسـتغلال  اهتمامهـم  عـن  الطاقـة 
مـوارد اليورانيـوم الهائلـة فـي المملكة 
التـي تقدر بمـا يزيـد عـن 140 ألف طن 
لصالح البرنامج بمسـاعدة شركة أريفا 

الفرنسية. 

ويتعاقد مع شركة استرالية لتكون
مستشارا لبناء المحطة الأولى للطاقة النووية 

الاردن يريد مد انبوب نفطي من العراق
■ عمـان ـ ا ف ب: قـال رئيـس الـوزراء الاردني نـادر الذهبـي الاثنين خلال 
اسـتقباله رئيـس المجلس الاعلى الاسـلامي في العـراق عمار الحكيـم ان بلاده 
تتطلـع الى مد انبوب نفطي مع العراق من اجـل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين.
ونقلـت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) عن الذهبـي قوله ان «الاردن 
يتطلع الى مد انبوب نفط من العراق الى الاردن ضمن خطة استراتيجية تساهم 

في تعزيز العلاقات الاقتصادية».
واضـاف ان «الاردن حريـص علـى تعزيـز العلاقات مـع العراق فـي مختلف 
المجالات السياسـية والاقتصادية والتجارية»، مشـيرا الى ان «مستوى التبادل 

التجاري بين الاردن والعراق في احسن حالاته».
وتأمـل المملكة ان يؤدي هذا الانبـوب الى زيادة كميات النفط العراقي المصدر 

الى المملكة.
وحاليـا تقـوم 500 شـاحنة صهريـج عراقيـة بنقـل النفط من مصفـاة بيجي 
(250 كلم شـمال بغداد) الى الحدود الاردنية قاطعة مسـافة 750 كلم حيث تقوم 
بتفريغه هناك لتقوم بعدها 200 شـاحنة صهريج اردنية بنقل النفط الى مصفاة 

الزرقاء (23 كلم شمال عمان) قاطعة مسافة 300 كلم.
وتشـكل كمية النفط المسـتوردة حاليا من العراق والتـي تبلغ 10 الاف برميل 
يوميا ٪10 من احتياجات المملكة الاردنية التي تقدر بمئة الف برميل يوميا يتم 

استيراد معظمها من السعودية.
ووقـع البلـدان فـي 11 آب/اغسـطس 2006 اتفاقـا نفطيـا تم تمديـده فـي 12 
حزيران/يونيـو 2008 لثلاث سـنوات يزود العراق بموجبـه المملكة بكميات من 

النفط تصل الى 30 الف برميل يوميا بأسعار تفضيلية.
واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خلدون قطيشـات في 24 تشرين 
اول/اكتوبر الماضي ان بلاده مازالت بانتظار رد العراق حول طلب المملكة زيادة 

كميات النفط المصدرة اليها.
وكان العراق يزود الاردن بكافة احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية واخرى 

مجانية في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
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■ رومـا ـ وكالات الانباء: بدأ امس 
الاثنين رؤسـاء ومسـؤولو الحكومات 
في حوالـي 60 دولة قمة فـي العاصمة 
الايطاليـة رومـا حـول سـبل مكافحة 
الجوع في العالم. وتنظم القمة منظمة 
الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة 
(فاو). وتسـتمر القمة ثلاثة، ايام لكن 
نشـطين قللوا من أهمية الحدث لغياب 

الدول الغنية عن الاجتماع.
ومع وصول عـدد الجوعى إلى أكثر 
مـن مليار فـي العالم للمـرة الاولى فى 
التاريـخ دعـت الفـاو إلـى عقـد القمة 
القـادة  يتعهـد  أن  فـي  أمـل  يحدوهـا 
الرسـمية  بزيـادة حصـة المسـاعدات 
المخصصـة للزراعة إلى 44 مليار دولار 

سنويا من 7.9 مليار الآن.
للاعـلان  منشـورة  مسـودة  لكـن 
النهائـي  التي تم التصديق عليها امس 
الاثنـين لا تتضمـن سـوى وعـد عامـا 

بضـخ المزيد مـن الاموال للمسـاعدات 
المخصصـة للزراعـة دون هـدف محدد 
أو اطـار زمنـي للعمـل. كمـا لـم يدرج 
في المسـودة تعهد بالقضاء على سـوء 
وتعهـد   2025 عـام  بحلـول  التغذيـة 
علـى  بالقضـاء  فقـط  العالـم  زعمـاء 

الجوع «في أقرب وقت ممكن».
وبعـد افتتـاح اعمـال القمـة عرض 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي 
مـون ارقاما مأسـاوية بالقـول «اليوم 
سـيموت اكثـر مـن 17 الـف طفـل مـن 
الجـوع. طفـل كل خمـس ثوان. سـتة 
ملايـين فـي السـنة. هـذا غيـر مقبـول 

علينا ان نتحرك».
واضـاف «علينا ان نجري تغييرات 
جذريـة لنؤمن غذاءنـا وخصوصا ان 
نحمـي الطبقـات الاكثر فقرا»، مشـيرا 
الى انه لا بد من زيادة الانتاج الغذائي 
بنسـبة 70٪ لتأمين الغـذاء لاكثر من 

تسعة مليارات نسمة في 2050.
وفي بيان ختامي اقر في اليوم الاول 
من القمة، اكد المشاركون على ضرورة 
«القضـاء على الجوع فـي العالم» لكن 
المهلـة التـي حـددت لذلـك وهي سـنة 

2025 الغيت من المشروع الاصلي.
بيـد انهـم شـددوا علـى «ضـرورة 
خفـض معدل وعدد الاشـخاص الذين 
يعانون من الجوع وسـؤ التغذية، الى 

النصف، بحلول 2015».
وكانت الـدول الاعضاء فـي منظمة 
الفـاو اكـدت علـى هـدف الالفيـة فـي 
حزيران/يونيـو 2008. ومذذاك ارتفع 
عدد الجيـاع من 850 مليونـا الى 1.02 

مليار.
والزعيـم  المصـري  الرئيـس  وكان 
والرئيـس  القذافـي  معمـر  الليبـي 
البرازيلـي لويس ايناسـيو دا سـيلفا 
ورئيـس زيمبابـوي روبـرت موغابي 

من بين الحضور.
لكـن غالبيـة زعمـاء دول مجموعة 
الـوزراء  رئيـس  عـدا  فيمـا  الثمانـي 
الايطالي سـيلفيو برلسـكوني تغيبوا 
عـن القمـة التـي بـدت وكأنهـا تجمـع 
اللاتينيـة  أمريـكا  دول  لرؤسـاء 

وأفريقيا.
من جانبه اعـرب البابا بنديكتوس 
السـادس عشـر امـام المشـاركين فـي 
«يعتبـر  ان  مـن  مخاوفـه  عـن  القمـة 
يصبـح  وان  بنويـا»  اليـوم  الجـوع 
موضـع «لامبـالاة وتثبيـط للعزيمة». 
وانتقد البابا «الانانية» و»المضاربات» 
في سوق الحبوب واحتج على «اللجؤ 
التـي  الاعانـات  اشـكال  بعـض  الـى 

تنعكس سلبا على القطاع الزراعي».
وانتقد الزعيم الليبـي العقيد معمر 
فـي  الجديـدة»  «الاقطاعيـة  القذافـي 
افريقيـا مع الشـركات الاجنبيـة التي 
تشـتري الاراضـي الزراعيـة وتفرض 

«محاصيلها الشيطانية».
لويـس  البرازيلـي  الرئيـس  امـا 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الـذي تلقـى 
جائـزة مـن منظمـة اكشـن ايـد غيـر 
محاربـة  فـي  «لانجازاتـه  الحكوميـة 
الجـوع» في بلاده، فقـد اكد ان تحركه 
سـمح لاكثـر مـن 20 مليـون برازيلـي 

بالافلات من الجوع.
وقالـت شـبكة السياسـات الدولية 
التـي تتخذ مـن لنـدن مقرا لهـا والتي 
تلقي باللوم علـى القيود التجارية في 
التسـبب في سـوء التغذية «المسببات 
الامـن  وإنعـدام  للجـوع  الحقيقيـة 
الغذائي ليسـت في جـدول الاعمال أو 

مسودة الاعلان النهائي».
وامام مقر الفاو نصب انصار العولمة 
البديلة من منظمات غير حكومية خيمة 
للاحتجاج على الشركات الدولية التي 

«تستخدم الغذاء وسيلة مضاربة».
وقال هنري سـراجي المنسـق العام 
الدوليـة  الهيئـة  كامبيزينـا»  ل»فيـا 
 ٪80 «نحـو  ان  الصغـار  للمزراعـين 
مـن الاشـخاص الذيـن يعانـون مـن 
الجوع يعيشون في مناطق ريفية لكن 

سياسـة الفاو تكمـن فـي التركيز على 
الشركات الدولية».

من جانبها اعلنت منظمة «اوكسفام» 
الفرنسـية ان «لا امل فـي تأمين الغذاء 
لمليـار شـخص يعانون مـن الجوع في 

غياب التمويل».
وأدى الارتفـاع الكبيـر فـي اسـعار 
كالارز  الرئيسـية  الغذائيـة  السـلع 
نشـوب  إلـى  الماضـي  العـام  والقمـح 
أعمال عنـف في 60 دولة وأدى تخزين 
المسـتوردين للسـلع وتدافعهم لشراء 
اراض زراعيـة اجنبية إلـى أن تتصدر 
الغذائيـة  الامـدادات  نقـص  قضيتـا 

والجوع الاجندة السياسية.
منـذ  الاغذيـة  اسـعار  وتراجعـت 
ذلـك الحـين لكنهـا ظلـت مرتفعـة فـي 
الدول الفقيـرة وحذرت (الفاو) من أن 
ارتفاعات مفاجئة في الاسعار محتملة 

للغاية.
وكانـت قمـة مجموعـة الثمانـي قد 
الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  تعهـدات 
مـدار  علـى  دولار  مليـار   20 بتقـديم 
الاعوام الثلاثـة المقبلة لتعزيز التنمية 
الزراعية في تحول سياسي كبير نحو 
اسـتراتيجيات بعيدة المدى بعيدا عن 

المساعدات الغذائية الطارئة.
ان  المتحـدة  الامم  مسـؤولو  وقـال 
عـن  النظـر  يصرفـون  الذيـن  هـؤلاء 
القمة ويقللون من شأنها لعدم حضور 
زعمـاء مجموعـة الثمانـي مخطئـون 
مشـددين علـى أن الهـدف مـن القمـة 
هـو حشـد الـدول الفقيرة فـي الحرب 
ضـد الجـوع. وقـال كانايـو نوانـزي 
مديـر صنـدوق الامم المتحـدة للتنمية 
مشـاركة  لـي..  «بالنسـبة  الزراعيـة 
مجموعـة الثمانـي فـي القمـة ليسـت 
بـذات القدر الكبير مـن الاهمية كما هو 
بالنسـبة لتوجيـه رسـالة إلـى الدول 
النامية التي سـيكون قادتها حاضرين 
شـؤون  تنظيـم  بضـرورة  لنخبرهـم 
بلادهـم مـن الداخـل. خطـأ كبيـر أن 
نتوقـع أنه عبـر المسـاعدات المالية من 
الدول المتقدمة تستطيع الدول النامية 
أن تزرع محاصيلها وتطعم شعوبها».

روما تستضيف قمة الفاو لمكافحة الجوع وسط غياب زعماء الدول الغنية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت كبرى شـركات صناعة 
مـن  الطلـب  ان  الاثنـين  امـس  العالميـة  الطائـرات 
شـركات الطيـران في الشـرق الاوسـط سـيتجاوز 
1400 طائـرة جديـدة علـى مـدى العشـرين عامـا 
المقبلة مدفوعـا بالنمو الاقتصـادي وخطط التنمية 

الحكومية الطموحة.
وحتـى علـى الامد القريـب فمن المتوقـع ان تولد 
طلبات شـركات الطيران بالشـرق الاوسـط نشاطا 
ثابتـا لمصنعـي الطائرات فـي الوقت الـذي تتحدى 
فيـه المنطقـة الى حد بعيـد الاتجاه العالمـي لتراجع 

حركة السفر.
بشـركة  التشـغيل  رئيـس  ليهـي  جـون  وقـال 
إيربـاص التابعـة للشـركة الاوروبيـة لصناعـات 
الدفاع الجـوي والطيران(ايدس) «سـوق الشـرق 
الاوسـط يسـتوعب جميع شـرائح الطائـرات وهو 
مقيـاس لبقيـة العالـم». واضـاف «الانتعـاش يبدأ 

هنا».
لتصنيـع  شـركة  اكبـر  ثانـي  بوينـغ  وتوقعـت 

الطائرات في العالم بعد ايرباص ان تحتاج المنطقة 
الـى 1710 طائـرة جديدة على مدى العشـرين عاما 
المقبلة بقيمة تقارب 300 مليار دولار. وقالت الشركة 
الامريكيـة انها تتوقع ان تضاعف شـركات الطيران 
بالشرق الاوسط اسطولها من الطائرات من 840 في 

2008 الى 1860 في 2028.
واوضحـت بوينـغ انهـا تتوقـع ان تنمـو حركة 
النقل الجـوي بمعدل 4.9 في المئة سـنويا على مدى 

الاعوام العشرين المقبلة.
وقالـت بوينـغ في معرض دبي الجـوي ان النمو 
وزيـادة الدخـول في الاسـواق الصاعدة بالشـرق 
الاوسـط بالاضافـة الـى الصـين والهنـد سـتحدث 

توازنا في الطلب العالمي على الطائرات.
ومـن ناحية اخـرى توقعت ايربـاص ان تحتاج 
شـركات الطيـران بالشـرق الاوسـط 1418 طائـرة 
ركاب جديدة لتلبية الطلب الذي يتجاوز المتوسـط 

العالمي.
ايربـاص  ممثلـو  ابـداه  الـذي  التفـاؤل  ورغـم 

وبوينـغ لـم تتدفق طلبيـات خلال الـدورة الحالية 
لمعرض دبـي. اقتصرت علـى توقيع شـركة اليمنية 
بروتوكـول اتفـاق مـع شـركة ايربـاص الاوروبية 
لشـراء عشـر طائرات ايه320 للرحلات المتوسـطة 
تبلغ قيمتها الاجماليـة 700 مليون دولار. ولم تعلن 

بوينغ عن توقيع اي عقد.
كمـا طلبت شـركة النقـل الاندونيسـية وينغس 
ايـر التابعـة لشـركة «لايون ايـر» شـراء 15 طائرة 
نقل اقليمية من طـراز اي.تي.ار 72-500، وحجزت 
15 طائـرة اضافية لدى صانع الطائـرات الاوروبي 
ايه.تـي.ار الشـركة الشـريكة مع اي.ايـه.دي.اس 
الاوروبيـة والايطالية فينميكانيـكا، بقيمة تتجاوز 

600 مليون دولار.
وتقلص نشـاط شـركات الطيـران حـول العالم 
بشـدة بسبب انخفاض الانفاق على السفر وتراجع 
التجـارة العالمية وزيادة اسـعار النفـط. ومن اجل 
خفـض التكاليـف الضخمـة قامـت شـركات كثيرة 
بايقاف بعض طائراتها عن العمل وألغت او أرجأت 

طلبيات لشراء طائرات جديدة.
الطيـران  وخلافـا لذلـك تزيـد بعـض شـركات 
فـي الشـرق الاوسـط..خاصة فـي منطقـة الخليـج 
العربية..حجـم اسـاطيلها وتوسـع المقاصـد التـي 
تطيـر اليهـا. وقالـت شـركة طيـران الامـارات اكبر 
شـركة طيران فـي العالم العربي انها تدرس شـراء 

طائرات جديدة من بوينغ وايرباص.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحافيين 
في معرض دبي الجوي «نجـري محادثات حاليا... 
لـن يكـون هنـاك أي شـيء فـي المعـرض الجـوي 

(ولكننا) نتحدث مع بوينغ وايرباص».
واضاف قائلا إن الطلبيات «ستصل إلى عشرات 
الطائـرات وأعتقـد أنها قد تكـون من طـراز ايه330 

بالنسبة لايرباص و777 بالنسبة لبوينغ».
وتتوقـع شـركات صناعـة الطائـرات ان تعـود 
شـركات الطيـران الى الربحيـة على مـدى العامين 
المقبلـين مدعومـة بانتعاش الاقتصـاد العالمي ونمو 

حركة النقل الجوي.

طلب الشركات العربية بالعشرين عاما المقبلة سيتراوح بين 1400 و1700 طائرة

مصنعو الطائرات يتوقعون ان يقود الشرق الاوسط القطاع للانتعاش

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال جان 
لوي بورلــو وزير البيئة الفرنســي 
يوم الاحــد إن الولايات المتحدة هي 
العقبة الرئيســية امــام ابرام اتفاق 
طموح في اجتماع كوبنهاغن حول 

تغير المناخ في الشهر المقبل.
وقال بورلــو - الذي تحدث بعد 
ان قال زعماء العالم في سنغافورة 
انــه ليــس واقعيا توقــع التفاوض 
على اهــداف ملزمة بحلــول موعد 
بدء الاجتماع في السابع من كانون 
الاول/ديسمبر كانون الثاني/يناير 
- ان واشــنطن تمثــل اكبــر عقبة. 

وقــال بورلو الــذي ينســق جهود 
كوبنهاغن  في  التفاوضية  فرنســا 
لرويتــرز فــي مقابلة «المشــكلة هي 
هنــاك  ليــس  المتحــدة..  الولايــات 
من شــك في ذلك». واضــاف «انها 
القوة الاولى في العالم واكبر باعث 
الحــراري..  الاحتبــاس  (لغــازات 
اكبر باعث قياســا على عدد الافراد 
وهــي تقــول (اريــد ذلــك ولكني لا 

استطيع)».
جاءت تعليقات بورلو بعد اعلان 
مشــترك للرئيس الفرنســي نيكولا 
ساركوزي ونظيره البرازيلي لويس 

ايناســيو لولا دا سيلفا يوم السبت 
الماضــي يهــدف الــى الــزام الدول 
الانبعاث  غــازات  الغنيــة بخفــض 
الحــراري بنســبة 80 فــي المئة عن 

مستويات 1990 بحلول عام 2050.
وقــال بورلــو ان فرنســا تدرس 
خيارا يســمح للــدول التي لم توقع 
بروتوكول كيوتو بما فيها الولايات 
المتحــدة بمهلة ما بما فيها الســماح 
بتأخر اضافي لبضع ســنوات لكي 

تلتزم بالاهداف.
وقــال بورلــو «يتعــين ان يكــون 
هناك ضغــط دولي علــى الولايات 

المتحــدة وهــذا واضــح. ولكن في 
نفس الوقت يتعين ان نســمح بقدر 

من المرونة في الصياغة».
واتفــق قادة العالم يوم الســبت 
علــى خطــة مــن مرحلتــين تهدف 
الى ضمــان اتفــاق سياســي على 
المحادثــات التــي تتم بــين يومي 7 
و18 كانون الاول/ديســمبر يتبعها 
ملزمــة  تعهــدات  وضــع  عمليــة 
حــول الاهــداف والتمويــل ونقــل 

التكنولوجيا.
لمجلــس  بوقــت  ذلــك  ويســمح 
الشيوخ الامريكي كي يجيز تشريع 

يســمح  والــذي  الكربــون  ســقف 
لادارة اوبامــا ان تطــرح هدفا لعام 
2020 ووعــود التمويل للنقاش في 
اجتمــاع مهم حول المنــاخ يعقد في 

بون في منتصف 2010.
وقــال بورلو ان مثل ذلك الاتفاق 
لايمكــن الســماح لــه بــان يعرقــل 
اتفاقــات ملزمة. وقــال انه اذا كان 
الاتفاق السياســي «يعني اعلانات 
للنوايــا  ملزمــة  وغيــر  غامضــة 
فالاجابــة هــي لا». واضاف «عقب 
كلمــة (سياســي) يتعــين ان تكون 

هناك اعلانات دقيقة بها ارقام».

فرنسا ترى ان الولايات المتحدة هي العقبة الرئيسية 
امام التوصل لاتفاق عالمي حول المناخ في كوبنهاغن

أعلــن  ا:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
التنفيذي  الرئيس  أكيرمان  جوزيف 
لمصرف دويتشــه بانــك أكبر بنوك 
ألمانيــا امس الاثنين تأييده لإنشــاء 
صندوق طــوارئ مالــي جديد على 
مســتوى أوروبــا لمســاعدة القطاع 
المصرفــي في حالة التعــرض لأزمة 
حادة على غرار الأزمة المالية العالمية 

الحالية. 
وقــال أكيرمان الذي كان يتحدث 
أمــام مؤتمر «يــورو فاينانس ويك» 

(أســبوع اليورو المالي) فــي مدينة 
مــن  كلا  إن  الألمانيــة  فرانكفــورت 
فــي  والحكومــات  المالــي  القطــاع 
أوروبــا يســتطيعان المســاهمة في 
تمويل هذا الصندوق الذي سيساعد 
البنوك في مواجهة أزمات الســيولة 

الطارئة. 
إلــى  نضطــر  «ربمــا  وأضــاف 
القبول في النهاية باستمرار الدولة 
مساهما في البنوك كخيار أخير في 

حالات الأزمات المصرفية العامة». 

يقترحها  التــي  للقواعــد  ووفقــا 
أكيرمان فإن الصندوق سوف يقدم 
المساعدات الملحة للمؤسسات المالية 

التي تتعرض لمشكلات كبيرة. 
كما تحــدث أمام المؤتمر أكســيل 
فيبــر رئيس البنك المركــزي الألماني 
(بونسبنك) الذي أشار إلى ضرورة 
دراسة توقيت سحب برامج التحفيز 
المالــي والاقتصــادي الراهنــة التي 
بدأتها الحكومات لتخفيف تداعيات 

الأزمة المالية العالمية الراهنة. 

رئيس دويتشه بانك يؤيد إنشاء 
صندوق مصرفي لمواجهة الازمات

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال رئيس مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي يوم الاثنين 
ان المجلـس يتابع عن كثب تراجع قيمـة الدولار وان المجلس 

ملتزم بنمو الوظائف واستقرار الاسعار على السواء.
لكنه قال انه توجد عوامل اخرى تساعد في كبح التضخم 
فـي الولايـات المتحـدة واشـار الى ان مـن المرجـح ان يبقي 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي اسـعار الفائـدة منخفضـة 

بصورة استثنائية «لفترة ممتدة».
وفـي تعليـق نـادر عـن قيمـة الـدولار ربـط برنانكي بين 
ضعفه الحالـي ومخاطر التضخم. وقال فـي تعليقات اعدت 
للادلاء بها في نـادي نيويورك الاقتصـادي «نحن منتبهون 
لمضاعفـات التغيـرات في قيمة الـدولار وسـنواصل صياغة 
سياسـة للوقاية مـن المخاطر على تفويضنـا المزدوج لتعزيز 

اقصى قدر من التوظيف واستقرار السعر على السواء».
ويختلف مسؤولو مجلس الاحتياطي في العادة مع وزير 

الخزانـة بشـأن قضايـا تتعلق بقيمـة الدولار لكـن برنانكي 
اشـار الى ان التراجع الحديث في العملة كان عاملا يسـاعد 

في دفع اسعار السلع لأعلى.
الا ان برنانكي قال ان المستوى المرتفع للركود في الاقتصاد 
واستقرار توقعات التضخم على مدى اطول ينبغي ان يبقي 

ضغوط الاسعار تحت السيطرة.
وتأتي تصريحـات برنانكي مع تعرض الـدولار لضغوط 
قوية في اسـواق الصرف الاجنبية، مثيرا الاستياء في كافة 
انحـاء العالم حول ضعـف العملة الاميركية الـذي يمكن ان 

يكون له تأثير كبير على مختلف الاقتصادات.
وبسـبب سـعر الفائدة التي حددها الاحتياطي الاتحادي 
والتـي تقـارب الصفـر، يسـتخدم المسـتثمرون الـدولار في 
عمليات تجارية يسـتدينون بموجبها للاسـتثمار في اصول 
تحقق مكاسـب اعلى كالسلع وسندات الخزينة في حكومات 

اخرى. وهذا يزيد الضغط على الدولار.

محافظ المركزي الامريكي 
يتابع «عن كثب» تراجع الدولار 

■ بوركوم (ألمانيا) ـ د ب ا: أكملت ألمانيا امس الاثنين بناء 
أول محطة طاقة رياح بحرية تتكون من 12 توربين رياح في 
بحر الشمال بعد سنوات من التأخير والجدل بشأن المخاطر 

التي ينطوي عليها المشروع. 
تحمل المزرعة الجديدة اسـم ألفا فينتوس وتقام في المياه 
الضحلة على عمـق 45 كيلومترا من جزيرة بوركوم الألمانية 
ولا يمكن رؤيتها من البر حيث أن منشـآتها توجد أسفل خط 

الأفق. 
وقـال ويلفريـد هوبـه مدير المشـروع إنـه تم الانتهاء من 
تركيـب التوربينـات وسـوف تبـدأ توليـد الكهربـاء خـلال 

أسابيع قليلة. 
كانـت المنتجعـات السـياحية الشـاطئية قـد أعربـت عن 
قلقها من تأثير وجود مثل هذه المنشـآت المعدنية على المنظر 
الجمالـي للسـاحل الـذي يجذب السـائحين. ولكـن تصميم 

المشروع ضمن عدم ظهور المنشآت من الشاطئ. 

وبلغـت تكاليف المرحلـة الأولى من المشـروع حوالي 250 
مليون يورو (370 مليون دولار). واسـتغرق بناؤها سـبعة 
أشـهر بتمويـل مـن اتحـاد شـركات (كونسـرتيوم) يضـم 
شـركات إي.دبليو.إي وإيـون وفاتينفول السـويدية. ومن 
المتوقـع أن يغطي إنتاج المشـروع احتياجات حوالي 50 ألف 

منزل من الكهرباء. 
وقـال هوبه إن المشـروع واجه صعوبات أكبـر بكثير مما 

تواجهه المشروعات المماثلة في الدول الأخرى. 
وكانت الوكالة الاتحادية للنقل البحري والهايدروغرافيا 
قـد وافقـت علـى إنشـاء 25 مزرعـة ريـاح منها 22 فـي بحر 
الشـمال وقـد تأخرت خطـط الانشـاء لاكثر من 10 سـنوات 
بسـبب مخاوف المهندسـين من إنهيار أبراج التوربينات في 
الاماكـن العاصفة. وقد تم إغراق كميـات كبيرة من الحجارة 
والدبـش في الميـاه على عمـق 30 متـرا لتكوين الاساسـات 

القوية للابراج حتى لا تنهار في حالة هبوب العواصف.

ألمانيا تكمل بناء أول محطة بحرية
لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

■ رومــا ـ ا ف ب: في مــا يلي النقاط الرئيســية الواردة 
في البيان الختامي الــذي اصدرته قمة منظمة الامم المتحدة 

للاغذية والزراعة (الفاو) حول الامن الغذائي:
- «نحــن رؤســاء الــدول والحكومــات (...) نجتمع في 
رومــا في اطار القمــة العالمية حــول الامــن الغذائي لاتخاذ 

تدابير عاجلة بغية القضاء على الجوع في العالم».
لكــن النــص لا يوضــح اي مهلــة لبلــوغ هــذا الهــدف 

الاستراتيجي.
- «الســهر على اتخاذ تدابير عاجلة (...) لتقليص معدل 
وعدد الاشــخاص الذين يعانون من الجوع وســوء التغذية 

الى النصف بحلول العام 2015».
ويتعلق الامر في الواقع باحد اهداف الالفية الذي ســبق 
وكرره اعضاء مجموعة الثمانــي في حزيران/يونيو 2008. 
لكــن على العكــس فقد ازداد عــدد الجياع منذ ذلــك التاريخ 

ليتجاوز عتبة المليار في 2009.
- «عكس النزعة الى خفض التمويلات الوطنية والدولية 
المخصصــة للزراعــة والامن الغذائــي والتنميــة الريفية في 

البلدان النامية».
- «العمل من خلال خطوات استباقية لمواجهة المشكلات 

التي يطرحها التغير المناخي في مجال الامن الغذائي».

- «ولبلوغ هذه الاهداف الاستراتيجية ستكون التزاماتنا 
وتحركاتنا مرتكزة على مبادئ روما الخمســة من اجل امن 

غذائي عالمي مستدام» وهي:
1) «الاستثمار في خطط (...) ترمي الى منح موارد لبرامج 

وشراكات معدة بشكل جيد وتتمحور حول النتائج».
2) «التحفيز على تنســيق اســتراتيجي على المســتويات 
الوطنيــة والاقليميــة والعالميــة مــن اجــل تحســين الادارة 
والتشــجيع على تخصيص افضل للمــوارد وتفادي تداخل 

الجهود وضبط النواقص في الردود».
3) «تبني مقاربة مزدوجة شاملة للامن الغذائي» تنطوي 
علــى «تحــرك مباشــر يرمي الــى معالجــة فوريــة للجوع» 
و»برامج على المدى المتوســط والطويــل في ميادين الزراعة 

المستدامة والامن الغذائي».
4) «الســهر على ان يقــوم النظام المتعــدد الاقطاب بدور 
مهم بفضل تحســينات متواصلة لجهــة الفعالية والتفاعل 

والتنسيق وفعالية المؤسسات المتعددة الاطراف».
5) ضمــان «التــزام متــين وجوهــري من جانــب جميع 
الشــركاء، فــي الاســتثمار فــي الزراعــة والامــن الغذائــي 
والتغذية مع توفيرالموارد الضرورية بشكل سريع وموثوق، 

في اطار خطط وبرامج تمتد على سنوات عدة».

بيان للقمة يخلو من التعهدات الملزمة

شـركة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
العملاقـة  الأمريكيـة  موتـورز  جنـرال 
للسـيارات امـس الاثنـين إنهـا تكبـدت 
خسـائر بقيمـة 1.2 مليـار دولار خـلال 
الربـع الثالـث من العـام الجـاري وهي 
خسـائر جـاءت أقـل ممـا كان يتوقعـه 

المحللون. 
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل 
حسـاب الضرائـب والفوائـد والإهـلاك 
والبنود الخاصـة بقيمة 1.5 مليار دولار 
وهـو ما يعني أنها تمتلك «أساسـا قويا» 

لجهودها في إعادة الهيكلة. 
أعيـدت  التـي   - الشـركة  وذكـرت 
هيكلتهـا بعد إفلاسـها في غمـرة الأزمة 
الاقتصاديـة - إن الخسـائر جـاءت في 
الوقت الذي سـجلت فيه عائدات بقيمة 
28 مليـار دولار خـلال الربـع السـنوي 
عـن  دولار  مليـارات   5 قـدره  بارتفـاع 

الأشهر الثلاثة السابقة عليه. 
مـن ناحيته أشـاد فريتز هندرسـون 
الرئيـس التنفيذي لجنـرال موتورز في 
بيـان بالنتائـج لكنـه اعـرب عـن قلقـه 
بشأن المهام الصعبة التي مازالت تنتظر 

الشركة.  وقال هندرسـون «لدينا المزيد 
من العمل المطلوب منا ولكن نتائج اليوم 
تقدم دليـلا على الأسـاس الصلب الذي 
نقيـم عليه جنـرال موتـورز الجديدة». 
وأضاف أنه «لدينا ميزانية أفضل توازنا 
وهيكل تكلفة تنافسـي مـع التركيز على 
الوصول إلى أعلى مسـتوى مـن الأداء. 
وتحقق هذا الأداء بفضل كسـب العملاء 
من خـلال تقـديم سـيارات تقـدم أفضل 

أداء وأعلى قيمة». 
ومنـذ عـام 2005، خسـرت الشـركة 
ومقرهـا ديترويـت بولاية مشـيغان 90 
مليـار دولار علـى الأقـل في ظـل تدهور 
اضطـرت  أنهـا  درجـة  إلـى  وضعهـا 
إلـى إشـهار إفلاسـها وحصولهـا علـى 
مسـاعدات ائتمانيـة اتحاديـة ضخمـة 

ودعم كامل. 
سـتريت  (وول  صحيفـة  كانـت 
جورنـال) الأمريكية قد ذكـرت في وقت 
سـابق مستشـهدة بمصادر فـي صناعة 
السـيارات أن الشـركة تهدف إلى البدء 
في تسـديد القرض الحكومـي الأمريكي 

اعتبارا من هذا العام. 

وقالـت الصحيفة إن جنـرال موتورز 
سـوف تبدأ في تسـديد ائتمـان حكومي 
أمريكـي بقيمـة 6.7 مليـار دولار بنهاية 
هذا العام. وأضافت أن الشـركة ستدفع 
أقسـاطا ربع سـنوية بقيمة مليار دولار 
إلـى واشـنطن الأمـر الـذي يمكنهـا من 
تسـديد القـرض البالغ 6.7 مليـار دولار 

بحلول منتصف عام2011 .
كمـا تعتـزم جنـرال موتـورز إضافة 
إلـى ذلك البدء في تسـديد ائتمان كندي 
بقيمة 1.4 مليار دولار بمعدل 200 مليون 

دولار كل ربع سنة. 
الائتمـان  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
مـن  جـزءا  ليـس  الأمريكـي  الحكومـي 
بلغـت  التـي  الحكوميـة  المسـاعدات 
قيمتهـا أكثر من 50 مليار دولار وحصلت 
عليها الشـركة وبمقتضاها اسـتحوذت 
واشـنطن علـى حصـة أغلبيـة نسـبتها 

60٪ بجنرال موتورز. 
الحصـة  بيـع  يتـم  أن  المقـرر  ومـن 
الحكوميـة في وقت لاحـق مجددا عندما 
أعيـد  التـي  موتـورز»  جنـرال  تعـود 

تنظيمها من جديد إلى سوق الأسهم. 

جنرال موتورز تخسر 1.2 مليار دولار بـ3 شهور

■ باريــس ـ ا ف ب: افــادت مؤسســة كابجيمينــي 
الاستشــارية فــي دراســة اوروبيــة لاســواق الطاقــة 
نشــرت يوم الاثنــين ان الاســتهلاك العالمــي للكهرباء 
ســيتراجع في 2009 للمرة الاولى منــذ الحرب العالمية 
الثانيــة نتيجة تراجــع طلب الصناعيــين. ويرى المكتب 
ان الطلــب العالمي على الكهرباء ســيتراجع بـ5.3٪ في 

2009 والغاز بـ٪3.
وقالــت المؤسســة فــي «النصــف الاول مــن 2009 
اســتهلاك الكهربــاء فــي الــدول الاوروبية الرئيســية 
تراجــع بـــ5٪ والغاز بـــ9٪ مقارنة مــع النصف الاول 
من 2008» وذلك بسبب الازمة الاقتصادية وخصوصا 

تراجع النشاط الصناعي.
وفــي فرنســا تراجــع اســتهلاك الكهرباء بـــ٪6.2 
خلال الاشهر التســعة الاولى من السنة طبقا للتقلبات 

الموسمية بحسب شبكة نقل الكهرباء.
وتراجــع اســتهلاك الكهربــاء بــات يؤثر علــى كبار 

مزودي الطاقة الاوروبيين.
وقالــت كوليــت ليفنــر المســؤولة عــن الدراســة ان 
«(مــزودي الطاقــة) اكثــر تأثــرا بالازمــة الاقتصادية 

مما كنــا نعتقد قبل ســنة. الاســتهلاك يتراجع وكذلك 
الاسعار».

وتجد شــركات الكهربــاء الكبرى نفســها عالقة بين 
ديون تراكمت وربحية انخفضت. وزادت ديون شــركة 
كهرباء فرنســا الى الضعف خلال ســنة ونصف سنة 

وبلغت 8.36 مليار يورو نهاية حزيران/يونيو 2009.
ولمواجهة هذا التحدي المالي الجديد حدت الشركات 
الكبرى «اســتثماراتها في وســائل الانتــاج وهو ليس 

بالنبأ السار لتأمين الامدادات».
واذا كان من المبكر ملاحظة تراجع في الاســتثمارات 
عموما، فان موارد الطاقة المتجددة تأثرت بهذا الوضع 

الجديد.
وتراجعت الاســتثمارات في موراد الطاقة المتجددة 
بـــ14٪ في اوروبا في النصــف الثاني من 2008 ليقطع 
مع معدل نمو ســنوي بـ56٪ خلال الســنوات الخمس 

الاخيرة.
وتتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة تراجعــا عالميــا 
للاســتثمارات في الطاقــة الخضراء بنســبة 38٪ في 

.2009

دراسة: تراجع استهلاك الطاقة 
الكهربائية عالميا لاول مرة منذ 1945

■ واشـنطن ـ د ب أ: ثمـة نـوع غريب يشـبه 
مدن الاشـباح فـي اقليم فوجيان على السـاحل 
الجنوبـي الشـرقي للصـين. فهنـاك الكثيـر مـن 
المنـازل خاويـة ومغلقة وقـد غادرهـا البالغون 
ممن في سـن العمـل. فقط بقيت الاجيـال الاكبر 

سنا تربي أحفادها. 
والصحافـي  المؤلـف  يـروي  كمـا  التحـول 
الامريكـي باتريـك رادن كييـف هـو ان الاجـداد 
يعيشـون فـي منـازل فاخـرة بنايـات واسـعة 

خرجت من بين مزارع الارز. 
الذيـن  البالغـون  احفادهـم  بناهـا  المنـازل 
يعملـون في وظائـف منخفضة الاجـر غالبا في 
مطاعم أو مصانع الملابـس في الولايات المتحدة 

ويرسلون بتحويلاتهم الي الوطن (الصين). 
وفـي الواقـع فـان الاحفـاد الذين نشـأوا في 
الصـين هـم فعليا مواطنـون امريكيون أرسـلوا 
الـي الصـين لان اباؤهـم يعملون كثيـرا الي حد 
يجعلهـم غيـر قادريـن علـى رعايـة أطفالهـم. 
والاطفـال الذيـن يتوزعون بـين ثقافتين يبقون 
الـي  الـى حـد يكفيهـم للعـودة  حتـى يكبـروا 

الولايات المتحدة للدراسة. 

«رأس  كتابـه  يتنـاول  الـذي  كييـف  يعـزو 
الأفعى» الهجـرة وتهريب أو الاتجار في البشـر 
مـن الصـين الـي الولايـات المتحـدة الترتيبـات 
الغريبة الـي اخلاقيات العمـل الضارية وذيوع 
روح المشروعات بين مهاجري فوجيان والدوافع 
القويـة بنفـس القـدر للتواصل مع الاقـارب في 

الصين. 
في محاضرة القاها في واشـنطن تتبع كييف 
جذور هذه المنافسـة الاجتماعية والهجرة التي 
ادت لحـدوث نمـو اقتصـادي فـي فوجيـان في 

الثمانينات. 
يقول كييـف «في البدايـة افترضت ان هؤلاء 
النـاس لابـد ان يكونوا معوزين. امـا في الواقع 
فقـد كان الاقتصـاد ينمـو بحـو 10 فـي المئـة في 

العام في هذه المنطقة». 
هذا النمو جعل الناس يدركون جيدا وضعهم 
الاقتصادي. وقال «فجأة تجد جارك وقد صارت 
لديه ثلاجة (مبرد) أوسيارة وانت لا شيء. هذا 

بالاساس ما دفع الناس للرحيل». 
وقسـم كبيـر مـن المهاجريـن الصينيـين الـى 
الولايات المتحدة منذ منتصف الثمانينات جاءوا 

من فوجيـان. وكثيـرون منهم هاجـروا بطريقة 
غير قانونية يتزعمهم مهربون محترفون. 

 - باسـم  يعرفـون  الذيـن  المهربـون  هـؤلاء 
الذيـن قـادوا زبائنهـم  رؤوس الافاعـي- هـم 
الصينيـين في رحـلات خطرة غالبا مـا تضمنت 
رحلـة مدتهـا شـهر بعربة تجرهـا الثيـران عبر 
المناطـق الجبليـة فـي ميانمـار (بورما سـابقا) 
حيـث تعـين عليهـم تحاشـي زراعـات الافيـون 

الخطرة - ومن ثم التسلل الى تايلاند. 
مـزورة  اوراق  وببضعـة  بانكـوك  وفـي 
ومسؤولين مرتشين في وقت لاحق يرتب رؤوس 
الافاعـي لعملائهم الطريق الى الولايات المتحدة 
غالبـا على متن سـفن قديمـة متهالكـة كبيرة في 
الغالـب لعبور المحيـط. في بعـض الاحيان كان 
مئـات الاشـخاص يتزاحمـون علـى مـتن زورق 
طولـه 12 مترا وعرضه 6 أمتـار ومعهم قدر قليل 

من الطعام وثمة حمام واحد للجميع. 
وقرب الاقليـم من البحر جعل قسـم كبير من 
سكان فوجيان افضل اسـتعدادا للرحلة مقارنة 
بسكان المناطق الداهلية فى الصين. انهم خبروا 
البحر واعتادوا على مخاطره- ولم تكن الرحلة 

الي الولايات المتحدة الا رحلة صيد أخرى. 
بـرزت تجـارة رؤوس الافاعـي الـي دائـرة 
 - سـفينة  جنحـت  عندمـا   1993 عـام  الضـوء 
جولدن فينتشـر- امام سـاحل مدينة نيويورك 
غيـر  صينـي  مهاجـر   300 نحـو  متنهـا  وعلـى 

شرعي. 
وتم التعرف على رأس الافعي في هذه الرحلة 
وهي سـيدة من فيوجان تدعـي الاخت بنج وتم 

ادانتها وسجنها عام 2005. 
وبحدسـهم التجـاري انتشـر قسـم كبير من 

اهالي فوجيان عبر الضواحي الامريكية. 
كتب كييف عام 2008 اثناء رحلة الي فوجيان 
فـي اطار اعـداد كتابه يقـول «الأمر شـبه المؤكد 
ان المطعـم الصينـى الكائـن فى المركـز التجارى 
القريـب مـن منزلـك يديره انـاس مـن فوجيان 

اليس كذلك؟». 
واهالي فوجيان في امريكا وفروا المال لشراء 

منازل ضخمة لاسرهم في القرى. 
وقـال كييـف «هـذه المنـازل صـارت رمـوزا 
للوضع فكلما كانت أطول واكثر قبحا كلما كانت 

أفضل». 

الاجور المنخفضة للعمال الاجانب بامريكا شيدت قصورا في الصين
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

أدى المنتخب المصـري مرانه الأول 
فـي العاصمـة السـودانية الخرطـوم 
قبـل خـوض المواجهـة الفاصلـة أمام 
الأربعـاء  غـدا  الجزائـري  المنتخـب 
لحجـز التذكـرة الأخيـرة عـن القارة 
السمراء للحاق بركب المتأهلين لكأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وجـاء المران قويا بمشـاركة جميع 
جمعـة  وائـل  أن  ووضـح  اللاعبـين 
سـيعود للعب أساسيا في خط الدفاع 
الـى جوار هانـي سـعيد وعبدالظاهر 
السقا، ووضح ارتفاع الروح المعنوية 
لجميـع اللاعبـين والجهـاز الفني بعد 
اقتـراب حلم التأهل مـن المونديال من 

التحقق.
ووصلت إلى مطار الخرطوم مساء 
المنتخـب  بعثـة  الأحـد  الأول  أمـس 
المصري برئاسـة سـمير زاهـر رئيس 
المبـاراة  خـوض  قبـل  الكـرة  اتحـاد 
الفاصلـة، وكان فـي اسـتقبال البعثة 
السـفير المصري عفيفي عبـد الوهاب 
والقنصـل المصـري معتز كامـل وعدد 
كبير مـن أعضـاء القنصليـة المصرية 
بالسـودان.  الدبلوماسـية  والبعثـة 
كمـا كان في اسـتقبال البعثة الدكتور 
معتصـم جعفـر نائـب رئيـس اتحـاد 
الوالـي  وجمـال  السـوداني  الكـرة 
رئيس نـادي المريـخ الرياضي. وكان 
منتخـب مصـر قـد فـاز علـى منتخب 
الجزائـر أمـس علـى اسـتاد القاهـرة 

الدولي 2/صفر.
وفـور خروج الفريق من المطار كان 
فـي انتظـاره عـدد كبيـر مـن الجالية 
والجماهيـر  بالخرطـوم  المصريـة 
السودانية والتي ظلت تهتف له حتى 

مقر اقامة البعثة بوسط الخرطوم.
على صعيد آخر أكدت شبكة راديو 
وتليفزيـون العـرب art أنها سـتبث 

مبـاراة منتخبنا الوطنـي المصري مع 
المنتخـب الجزائـري مسـاء الأربعـاء 
المقبل بشـكل حصري، بعـد الحصول 
على هذا الحق من قبل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم «فيفا». 
مديـر  جمعـة  مصطفـى  ان  غيـر 
التسـويق بالشبكة أشـار إلى انه من 
الممكـن ان يتـم التفاوض مـع أي قناة 
مصرية تريد بث اللقاء على شاشـتها 

أيضاً. 
وعلـى جانـب آخـر تطيـر أكثر من 
مبدئيـة  بصفـة  مصريـة  طائـرة   20
للسـودان تحمل على متنها الآلاف من 
المشـجعين المصريين لمـؤازرة المنتخب 
الوطني بجوار الجماهير السـودانية 

في ملعب نادي المريخ السوداني. 
وتقلع 11 طائرة علـى نفقة الحزب 
الوطني المصري و4 طائرات من اتحاد 
الكـرة المصـري مجانـاً بالاضافة الى 
العديـد مـن الطائرات الأخـرى إهداء 
مـن الشـركة الوطنية مصـر للطيران 

ورجال الأعمال المصريين.
الأعمـال  رجـال  أحـد  وصـرح 
السـودانيين انـه سـيقوم بشـراء 40 
ألـف تذكـرة و40 ألـف علـم مصـري 
لتوزيعهم على الجماهير السـودانية 

والمصرية.
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  وكان 
العزيز بوتفليقة قد تردد انه سـيتكفل 
بإهـداء مـن خمسـة إلى عشـرة آلاف 
وإن  الجزائريـة.  للجماهيـر  تذكـرة 
شـاء اللـه سـيذهبون إلى هنـاك من 
أجل ان يـروا الفراعنة وهم يصعدون 

للمونديال .
علـى صعيـد اخـر صـرح صفـوت 
الشـريف أمـين عـام الحـزب الوطني 
الاحـد بـأن الرئيـس حسـني مبـارك 
أصدر توجيهاتـه عقب فوز مصر على 
الجزائـر السـبت فـي تصفيـات كأس 
العالـم لكـرة القـدم بضـرورة إتخاذ 
وتشـجيع  لدعـم  الإجـراءات  كافـة 
الفريـق القومـي وتحقيـق أكبـر قـدر 

ممكـن مـن التواجـد لتحقيـق الهدف 
وفـوز المنتخـب فـي المبـاراة القادمـة 
نهائيـات  إلـى  للوصـول  بالسـودان 
كأس العالـم فـي جوهانسـبرغ العام 

القادم.
وأضـاف صفـوت الشـريف - فـي 
تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
- أنـه تم علـى الفور بحـث الموضوع 
لمعرفـة  المدنـي  الطيـران  وزارة  مـع 
الإمكانيـات المتوفرة لحشـد أكبر عدد 
من الشـباب من أبناء مصر لتشـجيع 
المنتخـب القومـي فـي السـودان فـي 
مباراته غدا مؤكدا أن الحزب الوطني 
يرى في هذا العمل الوطني مهمة كبرى 
أكثر من العمل الحزبي باعتباره حزبا 

له كيان تنظيمي بعيدا عن التحزب.
وقـال إن الحـزب يتحـرك فـي هذا 
مسـؤولياته  منطلـق  مـن  الإتجـاه 
الوطنيـة تعبيرا عن رغبات الجماهير 
مبـارك  الرئيـس  لتوجيهـات  تنفيـذا 
مشـيرا إلـى أن الحـزب الوطني يؤكد 
قـادرة  مؤسسـة  أنـه  التحـرك  بهـذا 
على المشـاركة فـي التنظيم الشـعبي 
وتحقيق آمـال الجماهيـر وتطلعاتهم 

بعيدا عن إنتماءاتهم الحزبية.
أنـه  الشـريف  صفـوت  وأوضـح 
يجـري حاليا بحث سـفر حوالي ألفي 
شـاب بالطائـرات وتوفيـر الإعاشـة 
اللازمة لهم في السـودان يوم المباراة 
والعـودة بعـد إنتهائهـا إلـى القاهرة 
وتتولى هـذه العملية أمانات التنظيم 

والشباب بالحزب.
وأضـاف أنـه تم تشـكيل مجموعة 
عمـل مـن أمنـاء الشـباب والعضوية 
وممثلين عن أمانة المهنيين والشـؤون 
الماليـة والإداريـة لتجهيز عـدة آلاف 
من الأعـلام المصرية والفانـلات التي 
تحمل ألـوان علم مصر حيـث تتوجه 
للاتصـال  كمقدمـة  السـودان  إلـى 
بالمصريـين الموجوديـن في السـودان 
والأحزاب السـودانية الذين إتصلوا 
بالحـزب الوطنـي مهنئين بفـوز مصر 

وأبدوا إسـتعدادهم للتعاون من أجل 
إنجاح هذا اليوم الرياضي وتشـجيع 

المنتخب المصري.
يذكـر أن صفـوت الشـريف كان قد 
بعث ببرقية تهنئـة للمنتخب المصري 
لكـرة القـدم بعد فـوزه علـى الجزائر 
بهدفين للاشـيء وأشـاد بآداء لاعبي 
الفريـق المصـري متمنيـا لهـم الفـوز 
في المبـاراة الفاصلـة والمقـرر إقامتها 

بالسودان غدا الأربعاء.
على صعيـد متصل قامت الجماهير 
الكافتيريـا  بتحطيـم  الجزائريـة 
الخاصة بالصالة رقم 1 بمطار القاهرة 
الدولـي مسـاء أمـس قبـل مغادرتهم 
للقاهـرة  حضـروا  أن  بعـد  لبلادهـم 
لمسـاندة منتخـب الجزائر فـي لقائهم 
أمـام مصـر. وكان مايقـرب مـن 150 
مشـجعا جزائريا قاموا بأعمال شغب 
أثناء تواجدهم بالمطـار حيث حطموا 
وأحدثـوا  المطـار  كافتريـات  احـدى 
تلفيات كبيرة واعتـدوا على العاملين 
بصالة المطـار وقاموا بقذفهم بالطوب 

وزجاجات المياه.
المطـار  أمـن  تدخـل  الفـور  وعلـى 
وفـرض سـياجا امنيـا مشـددا علـى 
الجماهير الجزائرية واستمر السياج 
حتـى غـادروا الـى بلادهـم . واكـدت 
الجزائريـة  الجماهيـر  ان  المصـادر 
ثـارت ثائرتهـا بعدما قامـت مجموعة 
بالمطـار  المتواجديـن  الليبيـين  مـن 
أمـام  خسـارتهم  بعـد  باسـتفزازهم 

الفراعنة.
الجماهيـر  ان  بالذكـر  جديـر 
الجزائرية قامت بأعمال شـغب كثيرة 
منـذ قدومهـا للقاهـرة، حيـث قامـت 
بالدخـول فـي مشـاحنات عديـدة مع 
الجماهيـر المصرية في شـوارع الهرم 
منهـم  البعـض  وقـام  البلـد  ووسـط 
بالسـير في شـوارع مصر عارياً تماماً 
المصـري  العلـم  بحـرق  وقامـوا  بـل 

باستاد القاهرة.
مـن جانبـه أجـرى الدكتـور أحمد 

السودانيون ينحازون إلى وحدة وادي النيل واتصالات سياسية رفيعة للتهدئة 

منتخب مصر يؤدي مرانا قويا في السودان قبل المواجهة المرتقبة مع الجزائر غدا

■ القاهرة ـ ا ف ب: أكد رئيس الاتحاد المصري 
لكـرة القدم سـمير زاهر ثقتـه الكبيـرة في لاعبي 
المنتخـب المصـري وقدرتهـم علـى تحقيـق حلـم 
الشـعب المصـري فـي التأهل الـى نهائيـات كأس 
العالم للمرة الثالثة فـي تاريخه والاولى منذ عام 

.1990
وقال زاهـر «ثقتي كبيـرة في هـذا الجيل الذي 
فاز ببطولتي كأس امم افريقيا عامي 2006 و2008 
ولعب اقوى المباريات امـام البرازيل وايطاليا في 
كأس القارات فـي جنوب افريقيـا»، مضيفا «انهم 
قادرون على تخطي المحطة الاخيرة من التصفيات 
وتحقيـق الحلـم الـذي يـراود 80 مليـون مصري 

بالتواجـد فـي مونديـال جنـوب افريقيـا للمـرة 
الثالثة بعد عامي 1934 و1990 في ايطاليا».

واوضـح زاهـر «ان المبـاراة لن تختلـف كونها 
في السـودان او مصـر الاثنان شـقيقان واثق في 
المسـاندة السـودانية للمنتخـب وعندمـا اخترنا 
السـودان كأحد الحلول الاخيرة لـم يكن من فراغ 
لثقتنـا فـي الاشـقاء السـودانيين وقـد انهينا كل 
اجـراءات الراحـة للاعبـين قبـل مبـاراة الجزائر 

تحسبا لهذا الموقف».
واكـد زاهـر انـه كان يثـق فـي قـدرة لاعبـي 
المنتخـب المصري على تحقيـق الفوز على الجزائر 
حتـى عندما مرت اول اربع دقائـق من الوقت بدل 

الضائـع». مـن جهته، قال حـارس المرمـى عصام 
الحضـري ان مبـاراة السـبت «كانـت مـن اصعب 
المواقـف التـي مرت فـي حياتـي، فثقـة الجماهير 
وعدم يأسـهم فـي الفريق طـوال الفترة السـابقة 
كانـت عبئا كبيرا على اللاعبـين»، مضيفا «الفريق 
بالكامـل سـواء مـن سـيلعب المبـاراة او البديـل 

سيرفعون شعار الفرحة لمصر».
واكـد الحضـري انـه متفائـل بخـوض المباراة 
الفاصلة في السودان لثقته في جماهير السودان 

الشقيق وكثافة المصريين هناك.
امـا المدافـع وائل جمعة، الذي غـاب عن مباراة 
السـبت بسـبب الايقاف، فاكد انه جاهـز للمباراة 

الفاصلـة وان «جميـع اللاعبـين مصممـون علـى 
العـودة ببطاقـة التأهـل للجماهيـر المصرية التي 

اعطت درسا للعالم في الوطنية».
واكـد جمعة انـه يدرك مدى خطـورة المهمة في 
السـودان لان «الفريق الذي نواجهـه جيد ولديه 
محترفون يلعبـون في اندية كبيـرة، لكن الفريق 

المصري كله اصرار لتحقيق النصر».
وقـرر المديـر الفنـي للمنتخـب المصري حسـن 
شحاتة عدم السـماح للاعبين بترك المعسكر عقب 
المبـاراة حفاظـا علـى حالـة التركيـز التـي وصل 
اليهـا اللاعبون مـع الاكتفاء بالراحـة اليوم عقب 
الوصـول للسـودان والتدريـب غـدا علـى ملعب 

المريخ الذي ستقام عليه المباراة.
ويدخـل الجهـاز الفنـي المصـري المبـاراة وهو 
اوفـر حظا مـن المبـاراة السـابقة التي حقـق فيها 
الفوز 2-صفر بعدما دخل اللقاء وهو تحت ضغط 
الفوز بفارق هدفين على اقل تقدير لضمان المباراة 

الفاصلة.
ويعـود الـى صفـوف المنتخـب المصـري قطب 
دفاعه وائل جمعه بعدما غاب عن مباراة السـبت 
للايقاف، كما يملك حسـني عبـد ربه فرصة كبيرة 
لخـوض مباراة الاربعاء لاقترابـه من التماثل الى 
الشـفاء من الاصابة التي حرمتـه من اللعب اولمن 

امس.

رئيس اتحاد الكرة المصري: ثقتي كبيرة في الفراعنة لبلوغ النهائيات
ـ ا ف ب: أعلــن مــدرب  ■ برلــين 
المانيا يواكيم لوف الاثنين انســحاب 
قائــد منتخــب بــلاده لاعــب وســط 
تشلسي الانكليزي ميكايل بالاك من 
التشكيلة المدعوة الى مواجهة ساحل 
العــاج في مباراة دولية ودية في كرة 
القــدم غــدا الاربعــاء، وذلك بســبب 

الاصابة في الركبة.
وقال لوف في مؤتمر صحافي في 

دوســلدورف «بامكاننا ان نؤكد بان 
ميكايل بالاك لن يلعب الاربعاء».

وأضــاف «منذ الاســبوع الماضي 
لم يتمكــن بالاك مــن التمــرن وليس 
هناك اي معنى للمخاطرة باشــراكه 

الاربعاء».
وارتــاى لــوف اراجة نجمــه الذي 
تنتظــره مباريات هامة عدة مع فريقه 

قبل نهاية العام الحالي.

انسحاب بالاك 
من تشكيلة المانيا امام ساحل العاج

اللجنـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الاولمبيـة العراقيـة الاثنين حـل اتحاد كرة 
حـول  الحاصـل  الخـلاف  نتيجـة  القـدم 
انتخاباتـه. وقـال عضو المكتـب التنفيذي 
للجنـة الاولمبية العراقي سـمير الموسـوي 
مؤتمـرا  سـتعقد  الاولمبيـة  اللجنـة  «ان 
صحافيا ظهر اليوم للكشـف عن الاسـباب 
التي استدعي فيها اتخاذ مثل هذا القرار».

يذكـر ان الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
الحالـي  المجلـس  عمـل  مـدد  كان  (فيفـا) 
للاتحاد العراقي بعد الخلافات بين الاخير 
علـى  العراقيـة  الاولمبيـة  اللجنـة  وبـين 

القانون الذي يجب اعتماده في انتخابات 
الاتحاد.

وتـرى اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة ان 
علـى  تسـتند  ان  يفتـرض  الانتخابـات 
قانـون يسـمح للاندية التـي خاضت آخر 
موسـم كروي وعددها 28 فريقا بالمشاركة 
في الانتخابات تصويتا وترشـيحا حسب 
القانون رقم 16، الامر الذي رفضه الاتحاد 
العراقـي الـذي يصـر علـى ان يكـون عدد 
اعضاء هيئته العامة حسب لوائح الاتحاد 
الدولي اي 63 عضوا يحق لهم المشاركة في 

الانتخابات.

اللجنة الاولمبية العراقية 
■ فرانكفـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـال تحل اتحاد كرة القدم

رئيـس الإتحـاد الألمانـي لكرة القـدم تيو 
تسفانتسـيجر إنـه يرغـب في المسـاهمة 
المادية من أجل التعامل مع مرض الاكتئاب 
بشـكل بعيد عن المحظورات (التابوهات) 
وذلـك فـي أعقاب حـادث انتحـار حارس 
المرمـى الألماني روبـرت إنكه الـذي أخفى 

معاناته من مرض الاكتئاب. 
مقابلـة  فـي  تسفانتسـيجر  وقـال 
ألجماينـه  «فرانكفورتـر  صحيفـة  مـع 
تسـايتونج» الألمانيـة الإثنـين إن اتحـاد 
الكرة الذي يترأسـه يفكر في إقامة مباراة 
العـام المقبـل يخصـص دخلهـا لتحقيـق 

المزيد من التوعية بمرض الاكتئاب. 
وشـدد رئيس اتحاد الكرة الألماني على 
أهميـة الحيلولة دون أن يلاقـي المزيد من 
النـاس نفس مصير إنكه وقال:»بوسـعنا 
المسـاعدة فـي تغييـر المنـاخ الاجتماعـي 
بشـكل يخرج الاكتئاب والمثلية الجنسية 

ايضا خارج نطاق التابوهات». 
وشارك تسفانتسيجر في مراسم تأبين 
إنكه الأحد في هانوفر وطالب بالنظر إلى 
الجانـب الإنسـاني خـلال عمليـة صناعة 

المشاهير. 
المهـم  تسفانتسـيجر:»من  وأضـاف 
لنـا كإتحـاد كـرة أن نكافـح الفكـر القديم 

والخاطـئ مـن خلال إطـلاق مشـروعات 
الأبحـاث  فـي  أقـوى  بشـكل  والمشـاركة 
العلميـة فـي مجـال الاكتئاب على سـبيل 

المثال». 
وانتقد تسفانتسـيجر مجـددا المبالغة 
فـي وضع الأعباء على عاتـق نجوم الكرة 
وقال:»هنـاك من يحول البشـر إلى أبطال 
ليس لهم نقاط ضعف وهو بالتالي يصنع 

منهم آلهة وهو أمر لا يمكن أن يستقيم». 
وقال تسفانتسـيجر إنه مـن المهم حث 
الأشـخاص علـى التقـدم والتحـول إلـى 
قـدوة لغيرهـم ولكـن دون الصعـود إلى 

مراتب ليست واقعية. 

رئيس اتحاد الكرة الألماني 
يطالب بخطوات واضحة منعا لتكرار حادث انتحار إنكه 

■ بوينــس ايــرس ـ ا ف ب: احتفــظ بانفيلــد بصدارة 
الــدوري الارجنتينــي لكــرة القــدم بفارق الاهــداف امام 
نيولز اولد بويز بفوز الاول على ضيفه فيليز سارســفيلد 
3-صفــر، والثاني على مضيفه تشــاكاريتا 1-صفر في 

المرحلة الرابعة عشرة.
في المبــاراة الاولى، ســجل جيمــس رودريغيــز (46) 

وكريستيان غارسيا (48 و58) الاهداف.
وفي الثانية، ســجل عمر زاريف هــدف المباراة الوحيد 

خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38.
وصعــد كولــون الى المركــز الثالث بفــوزه على ضيفه 
ارجنتينوس جونيور بهدفين نظيفين ســجلهما اســتيبان 

اوسكار فويرتيس في الدقيقتين 2 و64 من ركلتي جزاء.
وارتقــى انديبندينتي الى المركز الخامس بفوزه الكبير 

على مضيفه ســان لورنــزو بثلاثة اهــداف نظيفة تناوب 
على تســجيلها داريو غاندين (37) والبرتو مارتن غوميز 

(76) وليونيل نونيز (79).
واستعاد ريفر بلايت نغمة الانتصارات بعد خسارتين 
متتاليتــين وتغلــب على ضيفــه اتلتيكو توكومــان بثلاثة 
اهداف مارسيلو غاياردو (69) ودييغو ماريو بوينانوتي 
ريندي (74) ودانيال البرتو فيالبــا باريوس (76) مقابل 

هدف لايمانويل جيغليوتي (3).
وســقط بوكا جونيــورز في فخ التعــادل امام مضيفه 
ارســنال بهــدف ل الفاريــز (76) مقابل هــدف ل ميديل 

.(27)
وفــاز تيغــري علــى غــودوي كــروز بهدفــين نظيفين 

سجلهما موريل (18) وفونداكارو (90).

بطولة الارجنتين:
 بانفيلد ونيولز اولد بويز دائما في الصدارة

نظيف رئيـس مجلس الوزراء اتصالا 
هاتفيـا مـع نظيـره الجزائـري أحمـد 
المصريـين  سـلامة  لضمـان  اويحيـى 
المقيمين في الجزائـر، كما أجرى أحمد 
ابـو الغيـط وزيـر الخارجيـة اتصالا 
مماثـلا مـع نظيـره الجزائـري مـراد 

مدلسي.

صـرح بذلـك السـفير حسـام زكي 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الفضائيـة  المحـور  لقنـاة  الخارجيـة 
المصريـة  العلاقـات  أن  علـى  مؤكـدا 
الجزائرية أقوى مـن أن تتأثر بأعمال 
الشـغب ضـد المصريـين أو محـاولات 
ترويج الشائعات حول تعرض بعض 

الجزائريين فـي مصر لاعتـداءات من 
المصريين. 

ونفى السـفير حسام زكي المتحدث 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
الشـائعات التي ترددت عقـب مباراة 
مصـر والجزائـر السـبت عـن اصابة 
بعـض الجزائريين في أحداث شـغب 

بالقاهرة مؤكدا أن هذه الشـائعات لا 
أساس لها من الصحة.

وأضـاف ان الاتصـالات مسـتمرة بين 
وزارة الخارجية وسفارة مصر بالجزائر 
حيث تم الاتصال بأجهزة الأمن الجزائرية 
لضمـان سـلامة وأمـن جميـع المصريـين 

العاملين في الجزائر. 

الفراعنة.. والخضر كما ظهروا في شوارع الخرطوم امس

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: انقسـم السـودانيون بـين 
مؤيـد لمصر او الجزائر اللتين تلتقيان غدا الاربعاء في 
قمة حاسـمة لتحديد المتأهل الى نهائيات كأس العالم 
فـي جنـوب افريقيـا 2010 ضمن المبـاراة الفاصلة عن 

المجموعة الثالثة من التصفيات الافريقية.
وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للسودانيين 
لانهـا اهم مبـاراة تقام فـي البلاد في اكثـر من اربعين 
عاما. ويعد هـذا الموعد التاريخي اهم بكثير من اللقاء 
الـذي اقيم بين المنتخبين السـبت الماضي على اسـتاد 
القاهـرة الدولي وآلت نتيجته الـى الفراعنة 2-صفر 
الجزائـري  المنتخـب  بحـق  عنـف  اعمـال  وشـابتها 

ومشجعيه سواء قبل المباراة وبعدها.
وكان المهاجـم عمـاد متعب أسـعد عشـرات الالاف 
من السودانيين عندما سـجل الهدف الثاني للمنتخب 
المصري في الدقيقة الخامسـة مـن الوقت بدل الضائع 
فارضـا الاحتـكام الـى مبـاراة فاصلـة حـدد الاتحاد 

الدولي مدينة ام درمان لتكون مسرحا لها.
لكن اذا كانت الاحتفالات عمت المقاهي المصرية في 
العاصمة الخرطوم، فان رهانات السـودانيين لا تزال 

مفتوحة وولاءهم منقسم بين المنتخبين.
وقـال احمـد وهـو احـد المشـجعين لنـادي المريـخ 
السـوداني الذي سـيكون ملعبه الذي يتسـع لاربعين 
الف متفـرج مسـرحا لمبـاراة الاربعاء «بالنسـبة لي، 

اتمنى ان تتاهل الجزائر».
امـا رئيـس القسـم الرياضي فـي صحيفـة «الراي 
«برأيـي  فقـال  الـرازق  عبـد  المجيـد  عبـد  العـام» 
السـودانيون سيشـجعون المنتخـب المصـري نظـرا 
للعلاقـات التاريخيـة التـي تربـط البلديـن وكذلـك 
لان مصـر هـي التي طلبت اقامـة المبـاراة الفاصلة في 

السودان».

واضـاف «علـى الرغم مـن هـذه الاعتبـارات، فان 
سـيحضرون  الجزائريـين  المشـجعين  مـن  العديـد 

المباراة».
وقال صحافي من وكالة فرانس برس في العاصمة 
الجزائريـة ان المشـجعين الجزائريـين تهافتـوا علـى 
وكالات الخطـوط الجويـة الجزائريـة مـن اجل حجز 
تذكـرة سـفرهم لحضـور المبـاراة التي يتـراوح عدد 
مشـجعي الجزائر فيها بين خمسـة الاف وعشرة الاف 
متفـرج. وقـال رئيس الاتحـاد الجزائري لكـرة القدم 
محمـد راوراوة فـي تصريـح للاذاعـة الجزائرية «في 
الخرطوم، سـنكون على ارضنا. السودان بلد صديق 

ولن نستقبل بالحجارة كما حصل في القاهرة».
وكتبـت صحيفة «ليبرتـي» الاثنين «لم نخسـر اي 
شـىء حتى الان، هناك مباراة الخرطـوم، وهو ملعب 
محايد بعيد عن الشتائم والافعال الكيدية والرخيصة 

والقذرة».
اما جاسم خالد عن الصحيفة الرياضية السودانية 
«الجمهـور  قائـلا  معـارض  رأي  لـه  فـكان  «الهـلال» 
سـيلعبون  الذيـن  المصريـين  سيشـجع  السـوداني 

وكانهم في القاهرة. لن يكون هناك اي فرق».
اسـتقبلوا  سـوداني  مشـجع  مئتـي  نحـو  وكان 
المنتخب الجزائري لـدى وصوله الى مطار الخرطوم، 
فيمـا حظيـت البعثـة المصرية باسـتقبال حافـل لدى 

وصولها فيما بعد.
واكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد السوداني 
لكرة القدم لوكالة فرانس برس ان «سـلامة المنتخبين 

ستكون مؤمنة مثل اي مباراة دولية».
والسـودان اكبر بلد في افريقيا لم يتأهل لنهائيات 
كأس العالم فـي تاريخه، ويملك في سـجله كأس امم 

افريقيا عام 1970.

احتفالات تعم السودان 
قبل مصر والجزائر

دبـي ـ ا ف ب: كشـفت تصفيـات اسـيا المؤهلـة 
الـى مونديـال 2010 فـي جنـوب افريقيـا معادلات 
جديدة في القارة الصفراء ابرزها غياب المنتخبات 
العربيـة فيها عـن النهائيات للمـرة الاولى منذ عام 
1982، فضلا عن دخول قوي لمنتخب استراليا لنيل 

احد مقاعدها.
فللمـرة الاولى منذ مونديال اسـبانيا، سـتغيب 
شـمس الكـرة العربيـة فـي القـارة الاسـيوية عن 
نهائيات كأس العالم، بعد ان فشل منتخب البحرين 
في الحفاظ على الوجود العربي فيها بخسارته في 

الملحق الاخير.
وبـدأت حكاية المنتخبـات العربية مـع نهائيات 
العرس العالمي في مونديال اسبانيا 1982 حين شق 
منتخب الكويت طريقه الى النهائيات بوجود جيل 
ذهبـي من اللاعبين ابرزهم جاسـم يعقوب وفيصل 

الدخيل وسعد الحوطي.
فـي  العربيـة  الرايـة  العـراق  منتخـب  وحمـل 
المونديال الشهير في مكسيكو 1986 بقيادة عدد من 
اللاعبين البارزين ايضا منهم احمد راضي وحسين 
سـعيد (رئيـس الاتحـاد العراقـي حاليـا)، قبل ان 
تفـرض نجومية الاماراتي عدنان الطلياني نفسـها 
فقاد منتخب بلاده الى مونديال ايطاليا عام 1990.

وبـدأت في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 
حكاية جديدة لعرب اسيا مع نهائيات كأس العالم، 
ففـي ذلك الحـين كان «الاخضر» السـعودي يفرض 
ذاته واحـدا من افضل المنتخبات الاسـيوية، وكان 
مـن الطبيعـي ان يطرق بـاب المونديـال، ليس هذا 

فقط بل انه حقق انجازا بتأهله الى الدور الثاني.
ومـا يـزال الهـدف الاسـتعراضي للنجم سـعيد 
العويـران فـي مرمـى بلجيـكا ماثـلا فـي الاذهان، 
اذ يشـبه كثيـرا الهـدف الـذي سـجله الاسـطورة 

الارجنتينيـة مارادونا في مرمـى انكلترا عام 1986 
حين تخطى اكثر من لاعب واودع الكرة في المرمى.

واذا كان طعـم التأهـل الـى الـدور الثانـي عام 
1994 الانجاز السعودي الوحيد في النهائيات، فان 
«الاخضـر» احتفظ لنفسـه بانجاز آخـر باحتكاره 
الوجـود العربـي فيهـا، فـي فرنسـا 1998 وكوريـا 
الجنوبية واليابـان 2002 والمانيـا 2006، وكان من 
ابرز المرشحين ايضا للتأهل الخامس على التوالي.

وخيبت المنتخبات العربية الامال في التصفيات 
الحالية المؤهلة الـى مونديال جنوب افريقيا، حتى 
انها فشـلت في انتـزاع اي من المركزيـن الاولين في 
الـدور النهائـي مـن التصفيـات، وذهبـت بطاقات 
التأهـل الاربـع المباشـرة الـى اسـتراليا واليابـان 

والكوريتين الجنوبية والشمالية.
الاتحـاد  كنـف  الـى  اسـتراليا  انضمـام  وكان 
الاسيوي اواخر عام 2006 وخوضها غمار تصفيات 
كأس العالـم هذه المـرة في القارة الاسـيوية عاملا 
ضاغطـا علـى المنتخبـات الاخـرى المشـاركة فيهـا 
ومنهـا العربيـة، لان منتخبهـا الـذي يضـم عددا لا 
بـأس بـه من المحترفـين فـي الانديـة الاوروبية ولا 
سـيما في انكلترا حجز بطاقته مـن دون عناء كبير 
تـاركا للمنتخبـات الاخـرى التنافـس علـى ثـلاث 
بطاقـات. يذكـر ان اسـتراليا كانـت شـاركت فـي 
مونديـال 2006 بعـد خوضهـا التصفيات فـي قارة 
اوقيانيا ثم تخطت الملحق مع منتخب الاوروغواي 

خامس امريكا الجنوبية.
وكوريـا  اليابـان  منتخبـي  وجـود  ان  وبمـا 
الجنوبية بات مشـهدا طبيعيا قياسـا بمسـتواهما 
الفني وبانتشـار لاعبيهمـا في الانديـة الاوروبية، 
فان المفاجأة كانت بانتزاع منتخب كوريا الشمالية 
البطاقة الرابعة الى النهائيات على حسـاب نظيره 

السعودي الذي اعتاد التأهل مباشرة.
ولم يفقد عرب اسـيا فرصتهم نهائيا وتمسـكوا 
بأمـل وجـود ممثـل لهم فـي جنـوب افريقيـا، ففي 
الملحـق الاسـيوي، نجحـت البحريـن فـي انتـزاع 
تعادل 2-2 في الثواني الاخيرة من السـعودية في 
الرياض ايابا، بعد ان كانـت مباراة الذهاب انتهت 
سـلبية، ضاربـة موعـدا مـع نيوزيلنـدا فـي ملحق 

آسيا-اوقيانيا.
وكانت الامال منصبة على المنتخب البحريني في 
تجربته الثانية على التوالي في الملحق الاخير، ففي 
تصفيات مونديال المانيا 2006، اجتاز اوزبكسـتان 
في ملحق اسيا وقابل في حينها ترينيداد وتوباغو 
في ملحق اسـيا-الكونكاكاف، عاد من بورت اوف 
سبين بتعادل سلبي، وسقط في المنامة بهدف قضى 

على آماله.
وعكـس اكتسـاب منتخب البحريـن الخبرة في 
الاعـوام الماضية اجـواء مريحة بامـكان تأهله الى 
النهائيات للمرة الاولـى في تاريخه، لكن مهاجميه 
فشـلوا في هز شـباك نيوزيلنـدا ذهابا فـي المنامة، 
لتكـون مواجهـة الايـاب السـبت الماضـي الفرصة 

الاخيرة ل»الاحمر».
فـي  بالتسـجيل  النيوزيلنديـون  ونجـح 
ويلينغتـون عبـر متابعـة رأسـية اثر ركلـة ركنية، 
لكنهـم لم يمتلكـوا الكثير من العناصـر الفنية التي 
تمنحهـم التفوق علـى ضيوفهـم، وشـاءت الاقدار 
ان يحصل منتخـب البحرين علـى فرصة تاريخية 
لتقريـر مصيـره فحصل على ركلة جـزاء بعد مرور 
سـت دقائق على انطلاق الشـوط الثاني لكن سيد 
محمـد عدنان سـدد كرة سـهلة على يمـين الحارس 
مارك باستون مباشـرة الذي لم يجد صعوبة تذكر 

في التقاطها.

للمرة الاولى منذ 1982:
كأس العالم بدون ممثل لعرب آسيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل الرياضة وسيلة
 لتقارب الشعوب أم لتباعدها؟!

■ تشــهد هذه الأيام الســاحة الرياضية العربية شــحنة قوية من التنافس بين البلدين 
الشــقيقين الجزائر ومصر مع اقتــراب موعد المباراة الفاصلة التي ســتجمع منتخبي كرة 
القــدم البلديــن، والتي ســتحدد المتأهل لمونديــال كأس العالــم الذي ســيقام في جنوب 

إفريقيا.
إلى هنا كل شيء عادي، لأننا ألفنا شحنة التنافس الرياضي كلما جمعت مباراة في كرة 
القــدم بين فريقي البلدين، ولكن ما هو غير عادي أن يخرج التنافس الرياضي عن مســاره 
ويتحول إلى قضية سياســية وقضية ســيادة وطنيــة كما الحال هذه الأيــام  مع اقتراب 

المباراة الفاصلة بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري في استاد القاهرة الدولي.
المعركــة بدأت بالترويج لها بعــض الأبواق الإعلامية المرتزقة أو لنســميهم دعاة الفتنة 
والفرقــة، فــي محاولة لنقــل التنافــس الرياضي مــن اطاره الرســمي الذي هــو الملاعب 
والمدرجات إلى الاســتديوهات وشــوارع البلدين بغرض زيادة تعميق الشــرخ الذي يفرق 

الصف العربي منذ أجال وأجيال.
للأسف الشديد فإننا نلاحظ أن بعض الأوساط في كلا البلدين استجابت لهذه الدعوة 
المنتنة، وبدأت تســل ألســنتها وســيوفها بغرض تحويل هذا العــرس الرياضي إلى مأتم 
ننعــي فيه ما تبقى لنا من تضامن بين الشــعوب العربية إزاء قضاياهــا العادلة كالقضية 
الفلســطينية وغيرهــا وكل ما تتعرض له المنطقة من مؤامرات ودســائس من قبل أعدائها 
التقليديين الذين ما انفكوا يستغلون كل فرصة مواتية ليضربوا الأمة العربية والإسلامية 

في مقتلها.
اليــوم وأنا أشــاهد بعــض الصور التــي حملتها بعــض الجرائد ومواقــع الإنترنت عن 
الاستقبال غير المشرف لبعض الأخوة المصريين للمنتخب الجزائري بكيت لهول ما رأيت..

شباب كثر يرشــقون حافلة المنتخب الجزائري بالحجارة من كل الأنواع أوقعت إصابات 
متفاوتــة الخطورة بــين اللاعبين والطاقــم الفني..طبعا كجزائري تأثــرت كثيرا وغضبت 
غضبا شــديدا على أهلنا في مصر، خاصة وأن صــور الفيديو الملتقطة توضح عدم تدخل 
الأمــن المصري لحماية اللاعبين الجزائريين من هؤلاء المعتدين..وعلى رأي الشــاعر وظلم 

ذوي القرابة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
لكنني ســرعان ما اســترجعت وقلــت بأن هؤلاء الشــرذمة لا يمثلون الشــعب المصري 
الكــريم كرم النيــل، وبالتأكيد بأن المصريين ســيصبحون وهم ناقمون علــى هؤلاء لأنهم 
تعرضوا لأبناء شــعب شــقيق يجمعهم وإياه الــدم والدين والعروبــة والتاريخ والمصير، 
فلا جزائر بــدون مصر ولا مصر بدون الجزائر..هكذا تعلمنا مــن التاريخ والأحداث التي 
طالما جمعت البلدين والشــعبين أكثر مما فرقتهم.إننا لا ننســى الدعم اللا محدود من قبل 
المصريــين حكومة وشــعبا للثورة الجزائرية، وكذا مشــاركة الجزائريــين بالمال والنفس 
والســلاح للأخوة المصريين في حروبهم مع إســرائيل، وبالتالي يكون الدم الجزائري قد 
اختلــط مع الدم المصري في معاركه مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لم ينس في يوم 
مــن الأيام هزيمتــه المنكرة في حرب أكتوبر 73 والتي شــاركت قــوات جزائرية أبلت بلاء 

حسنا وهذا باعتراف قادة إسرائيليين شاركوا في هذه الحرب.
إن كل هــذه الاعتبــارات تجعل مــن الشــعبين المصــــــري والجــــزائــري أكـــثر لحمة 
ووحدة وأن الرياضة التي تجمع الشــعوب ينبغي أن لا تنسينا هذه الروابط التي تجمعنا 
بــل العكس من ذلك تمامــا، إذ ينبغي أن تقربنا أكثر من بعضنــا البعض وأن تزيدنا محبة 
ووحدة، وعلينا أن نفوت الفرصة على الأعداء المتربصين بنا وكذلك على الأبواق الإعلامية 
المأجــورة التي ما فتأت تنفخ في نــار الفتنة في محاولة لقلب العــرس الرياضي إلى مأتم 

عربي.
 محمد خروبي -  بلجيكا

القدس دين .. وتاريخ
■ لنفتــح صفحات تاريخنا التي رســخت أعظــم مفهوم لمدن تعد من أقــدم مدن العالم  
وتاريخ حفرته الأحداث بسلسلة تاريخية من الأمم التي استوطنت هذه المدينة العريقة التي 
رسمت تاريخها في هذه المنطقة التي تعد من أهم مدن العالم على الإطلاق فقد جمعت هذه 
المدينــة ما بين الدين والحضارة والتاريخ فــكان أول من هاجر إلى هذه المدينة الكنعانيون 
في الألف الثالثة قبل الميلاد وأطلقوا عليها اســم أورســاليم التي تعني مدينة الســلام أو 
مدينة الإله ســاليم، توالت على هذه المدينة عدة قبائل مثل اليبوســيين الذين أطلقوا عليها 
اسم يبوس، وبعدها خضعت للنفوذ المصري الفرعوني في عهد الملك أخناتون، وبعد ذلك 
حكمها اليهود مدة ثلاثة وســبعين عاما على طول تاريخها الذي دام خمسة آلاف عام في 
عهد الملك داود الذي ســماها مدينة داود وبعدها ســليمان، وجاء العصر البابلي في عهد 
نبوخذ نصر، ثم الفارسي في عهد قورش الفارسي، ثم اليوناني في عهد الاسكندر الأكبر، 
ثــم عصر الرومان في عهد بومبيجــي، ثم الفرس، وقد بنيت كنيســة القيامة التي تعد من 

أكبر معالم  هذه المنطقة.
وبعدهــا جاء العهد الإســلامي يفتح ذراعيه ويفرض حضارة دامت على مدى ســبعين 
بالمائــة من تاريخ هذه المدينة العريقة، وقد رســخ هذا العصر نفســه بحادثة تعد من أكبر 
معجزات العصر الإسلامي وهي حادثة الإســراء والمعراج التي جعلت المنطقة ذات أهمية 
حضارية ودينية رســمت مفاهيمهــا العميقة في المنطقة، وعندمــا دخلها عمر بن الخطاب 
بعــد انتصــار الجيش الإســلامي بقيــادة أبو عبيــدة عامر بن الجــراح وكان ذلــك ظهورا 
للعهــدة العمرية التي منحــت الحرية الدينية مقابل الجزية وأصبحــت المدينة يطلق عليها 
اســم القدس واتخذت المدينة الطابع الإســلامي التي من أهم آثارها مســجد قبة الصخرة 
الذي بناه عبد الملك بن مروان، وفي عصر إسلامي ثان استرد صلاح الدين الأيوبي مدينة 
القدس مــن الصليبيين في معركة حطين واهتم بعمارتهــا وتحصينها  وبعد وفاته عادت 
للحكم الصليبي وبعدها جاء حكم المماليك بقيادة سيف الدين قطز، ثم العثمانيين بقيادة 
سليم الأول، ومن خلال هذا المسلسل التاريخي الذي رســـــم عبر قرون وسنوات ووضع 
أســاس هذه المنطقة التي ليس علينا إلا أن نتخذ من أنفســنا حصنا نركز فيه على رغباتنا 
بأن نبقــي على هذه المنطقة وندافع عنها ونشــد أزرنا بأننا أصحاب هــذه الحضارة التي 
رســمت عبر تاريــخ عريق لن يســتطيع أحد إنكاره ضمن مسلســل تاريخي جســد عظمة 
المنطقــة التي ليــس علينا إلا أن نجمــع جهودنا ونحصــر تركيزنا ضمن إطــار تاريخ هذه 
المنطقة وحضارتها التي جمعت حضارة عربية أصيلة لن تنكر جسدتها الحضارة العربية 

الإسلامية .
منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

هنيئا بفوز اسرائيل في مباراة مصر والجزائر
■ تناولت بعض الصحف الاسرائلية في الفترة الاخيرة الحرب الكلامية والمشاحنات بين المصريين 
والجزائرين والتطورات التي حدثت على الصعيد السياســي من اســتدعاء الســفير المصري والاعتداء 
علــى الجزائريين في مصر وكذلك معاملــة المصريين في الجزائر، وتطورات الامــور بين البلدين اللذين 
اعتبرهمــا المحللون الاســرائيليون الاكثر ثقلا في افريقيــا العربية، ونوها الــى ان الجزائر لعبت الكثير 
مــن الادوار ضد المصالح الاســرائيلية، وخاصة ابان عهــد الرئيس الجزائري الراحــل هواري بومدين 
وخلفــه الشــاذلي بن جديد، واســرائيل ابدت خلال هذا الاســبوع عبر صحفها ارتياحــا تاما لما نتجت 
عنه الاحداث من عداء مصطنع اعمى بين الشــعبين سيســتغرق امدا بعيدا لازالة اثاره الكريهة، خاصة 
بعد ان تدخل الرئيسان المصري والجزائري ايضا لاشعال اوار الصراع، وكأنها مواقعة ضد الاعداء لا 
لعبة كرة قدم تافهة لن تقدم ولن تأخر، خاصة ان المشــوار ما زال طويلا جدا للبطولات العالمية، فرحمة 
بهذين الشــعبين العظيمين ورحمة بالغوغاء الذين تستغلهم دولهم فقط في هكذا «بطولات»، فالمشاكل 
السياســية والاقتصادية في البلدين لا تحلها لعبة كرة قدم يتيمة احدثت ندوبا غائرة في كرامة العرب 

جميعا وليس البلدين فقط.
اسامة الحصري

■  وكأن الأزمة اليمنية الحوثية قد حدثت قبيل أيام او شــهور. 
بــل ان اللغط الإعلامي الذي طالما ســخر من الــدم العربي وتعامل 
معه كســلعة رخيصة كاسدة. فترى البعض يسمون الحوثيين ثلة 

وتارة عصابة وتارة أخرى شرذمة خائنه ..
  دعك من كل هذه المســميات وتســاءل من هم الحوثيون ..  كم 
عددهم ..العشرات المئات .. الآلاف .. ماذا يمثلون بالنسبة للتركيب 
الديموغرافي اليمني ..  ما تأثيرهم بالساحة اليمنية السياسية ..؟ 
لماذا هم الذين يحاربون .. او بســؤال آخر لماذا تستهدف الحكومة 

اليمنية الحوثيين ..؟
 لماذا لم يتطرق الأعلام العربي الموجه في يوم من الأيام مشــيرا 
الــى ان الحوثيــين هم جزء من ســكان اليمن اختلقوا مــن ترابه .. 
فلنتســائل .. هــل هم دخلاء على اليمن .. كم من الســنين عاشــوا 

على أرضها ..؟
 ام هي سياسة (الاجتثاث) التي ينتهجها العرب دون استثناء 

مع أي معارض لهم..؟

  خونــة .. هكــذا ينعتونهم كونهــم يبحثون عن ملجــأ او ناصر 
ان كانــوا ثلــة فلماذا الطائــرات والدبابات والجيــوش ولماذا تلك 
الجيــوش النظامية تنهــزم أمام الحوثيين .. هــل كونهم يحاربون 

حرب عصابات .. ام كونهم يدافعون مستميتين عن وجودهم ..
تســاؤلات كثيرة آخرها  دخول الســعودية على الخط السؤال 

الذي يطرح نفسه ..
هل لبس الحوثيون ملابس النساء رغبة في الهروب من جحيم 
الحرب غير المتكافئة لماذا لم تفتح لهم الســعودية مخيمات لاجئين 
وهــي ام الإنســانية وحاملة لواء الإســلام. . لماذا تقتلهم وتســد 
عليهــم باب الفرار .. هل لكونهم يحســبون على المذهب  الشــيعي 
والمذهب الوهابي السلفي الذي تدين له السعودية يكفرهم ويجيز 

قتلهم ..
بــل ان الأخطــر مــن ذلــك ان الأمــين العــام للجامعــة العربيــة 
يســاند الســعودية واليمن فــي موقفهما ولا يذكــر ان من يقتلون 
ويحاصرون شــعبا عربيا أيــا كان انتماؤه. وكذلــك فعل مجلس 

التعــاون الخليجي بــان اعتبر نزوح الحوثيين مــن جحيم الحرب 
اعتداء على الحدود السعودية ..

 بل ان الجميع يدعون بان الحوثيين يســتلمون مســاعدات من 
إيران .. والله لو أنهم اخذوا المســاعدات من الشيطان ذاته لما كان 
من الممكن ان يلاموا بعد ان ســد عليهم العرب كل طريق لسلام او 

نجاة .
 لكني أود ان أقول للعرب لو أنكم أي السعودية واليمن ومجلس 
التعــاون والجامعة العربية اتحدتم وحاربتــم اليهود بهذا النفس 
التكافلي لكانت فلســطين اليوم حرة عربية والعراق حرا كذلك  بل 

لكنتم انتم ذاتكم أحرارا ..
  الا لعن الله كل باغ .. وكل حاكم  مســتبد جائر.. وكل شــيطان 

اخرس أخرسه المال والمصلحة..

سليم محسن نجم العبودة 
salim722000@yahoo.com 

لماذا يجامل الحوثيون ايران على حساب العرب؟!

«الصادشين أحفاد الأوفياء»
■ مــن هــم الصادشــين او الصــدش كمــا يختصرونها في 
الشــارع الليبي؟ الصادشــين هم الليبيون العائدون من المهجر 
العائدون مــن جمهورية مصر العربية العائــدون من الصحراء 
الشــرقية وليس مــن القاهرة أو الإســكندرية او جنــات النعيم 
هــم الليبيــون الذين عاشــوا فــي صحــراء قاحلة لأنهــا اقرب 
بقعــة من وطنهم الحبيــب ليبيا، هل يعرف الذيــن ينعتون هذه 
الفئــة بالقبيــح من العبارات في الشــارع والمصالــح الحكومية 
وحتــى في المســرحيات الليبية هل يعرفون ما ســبب نزوحهم 
الى الصحراء المصرية ـ هل قرأوا شــيئا عن مذابح الاســتعمار 
التركــي  التي كانت في حقهم على غــرار مذابح الأرمن في ذلك 
الوقــت هل قرأوا شــيئا عن قهر الاســتعمار الايطالــي لهم مما 
اضطرهم الــى النزوح الى الصحراء ـ أظن إنهم لم يقرأوا وأظن 

أنهم نسوا او تناسوا .
إن شيخ المجاهدين الشهيد عمر المختار قد قام بتهجير أسرته 
الى مصر حتى يتفرغ لقتال المســتعمر الايطالي آن داك إنهم لم 

يقــرءوا وأظنهم تجاهلوا هذا كلــه بقصد التضليــل والتعتيم ـ 
إن حدود ليبيا الشــرقية كانت قبل الاســتعمار الايطالي تصل 
الى مشــارف مدينة الإســكندرية فكيف يعتبرونهم خرجوا من 
الوطــن وهــم داخل اراضي الوطــن في ذلك الوقت وما شــبكة 
الأسلاك الشــائكة العظيمة التي وضعها الاســتعمار الايطالي 
في السلوم الا دليل على انهم دخلوا الى ليبيا وجاهدوا واثروا 
فــي العدو تأثيرا عظيما إن الذين يجهلون ســبب نزوح الليبيين 
الى الصحراء او يتجاهلون ســيصدمون حين يعلمون ان هؤلاء 
الصدش هم من تسبب في قيام الدولة الليبية ـــ أليس بفضلهم 
قامــت إمارة برقة ومن بعد تحرير ولايــة طرابلس وقصة وزير 
خارجيــة هايتي في ذلك الوقت لازالت حية لم يطوها النســيان 
وســيصعقون حــين يعلمــون ان في عهــد المســتعمر الايطالي 
البغيــض كان ليبيــو الداخــل لا حــول لهــم ولا قــوة يحملــون 
جواز ســفر ايطاليا ويتعلمون في المدارس الايطالية ويأخذون 
المعونات والضمانات الصحية الايطالية ويتجندون في الجيش 

الايطالي بالقهر بأســتثناء عمر المختار ورفاقه لم يأخذوا شيئا 
من المستعمر على الإطلاق ـ كان هذا حال ليبيي الداخل .

 إذk مــن كان يتكلم باســم ليبيا فــي الأمم المتحدة والمحافل 
الدولية انذاك؟ ان

البقعــة الوحيدة علــى وجه المعمورة التي كانت تحمل اســم 
ليبيا في ذلك الوقت هي مواقــع الجالية الليبية في مصر وكان 
هذا يغيض المســتعمر الايطالي حيث انــه كان يعتبر ليبيا جزءا 
لا يتجــزأ من ايطاليا ويعــادي كل من يقف من اجل تحرير ليبيا 
ـ ان الجاليــة الليبية في مصر هي التي كانت تحارب المســتعمر 
الايطالي سياســيا عبر الأمم المتحدة وعســكريا بالسلاح تحت 
قيــادة المناضل الشــيخ احمد الشــريف حتى كتــب لها النصر 
ســنة 1950م ان الصادشــين أحفاد رجال أشــاوس لا يرضون 
الذل والاســتعباد ثاروا على المستعمر التركي وكانوا سببا في 
طرد الغزو الايطالي ـ إنني أناشــد عبر هذا المقال أصحاب القلم 
الشــجاع في ليبيا ان يظهــروا هذه الصفحة المجيــدة من كفاح 
الليبيين حتى تنتهي عبارة (صادشــين وعائدون) من قاموس 

الشارع الليبي الرديء.
محمد عزوز
بنغازي ليبيا

■  (بابــا حبيبي..ماما حبيبتي...شــدًوا حيلكوا حتى اتجيبوا 
الشــهادة الكبيييرة.....) من هنا وبهذه الكلمات المؤثرة و المتكررة 
باســتمرار، يبدأ الانحــراف والتشــويه في الغاية الأساســية من 
التعليــم، فما أن تطأ أقدام أبنائنا أولى مراحل التعليم الأساســي، 
إلــى أن تنتهــي بالتعليم العالــي، ونحن نســمع نفــس العبارات، 
فتنقلب الأمور، وتنحرف الغاية، ونحيد عن الهدف الأســمى؛ وهو 
العلم، وتصبح الغاية وسيلة والوســيلة غاية، فالعلم بات وسيلة 
..والشــهادة هي الغايــة (هذه الورقــة التي لا تتجاوز مســاحتها 
35x25 ســم) وما العلم هنا إلا وســيلة من وســائل كثيرة، يسعى 
الأبناء من أجلها بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول 

فيها على الشهادة؛ لإرضاء الأهل قبل إرضاء الذات.
نجوع...ونعــرى  الأرض...  والنفيس..نبيــع  الغالــي  نبــذل 
للحصول عليها..إنها الغاية الأســمى؛ فبهذه الورقة ترتقي المكانة 
الاجتماعيــة.!! وبهــا يتباهــى الآبــاء، ويتوظف الأبنــاء، وتتزوج 

الفتيات، وتتزين بها الجدران... ويحضرني هنا قول الشاعر:
إني رأيت الناس في عصرنا..........لا يطلبون العلم للعلم

إلا مباهاة  لأصحابه..................وعدة للغش والظلم
كما أن الغش هو وســيلة من وســائل عديدة للحصــول عليها، 
وتحضرنــي قصــة الوالد التربــوي، مدير إحدى المــدارس، عندما 
دخــل إحدى المكتبات (حيــث كنت حاضــرا)، ليطلب من صاحب 

المكتبــة، وبدون أدنــى حياء جميــع كتب التخصــص (بالأحجام 
الصغيرة)  والمصوًرة خصيصا للغش؛ لأن ابنته المصونة ستدخل 
امتحان الشــامل في حينها...؟!..والله ونجحــت البنت و حصلت 

على الشهادة وزغردي يا أمها وسمعي الجيران.
نعم إنها الشــهادة وليس العلم الذي يتزين به المرء هذا الزمان، 

أما قديما فكان العلم زينة المرء ورافعه ومهذبه:  
...  تعلّــم فإن العلــم أزيــن للفتى.......من الحلة الحســناء عند 

التكلم
وقلــة هم الآبــاء الذيــن يســألون عن تحصيــل أبنائهــم، وقلة 
من القلــة من يهتمــون بالعلم والمعرفــة التي اكتســبها الأبناء من 
الدراســة؛ كأن يسأل الأب، أو الأم الابن عن جديد ما تعلّم، وكيفية 
تطبيق مــا تعلمه، وكيــف انعكس على أخلاقه وتفكيــره وحياته، 
بعيدا عن العلامات والشهادة. إن معيار تقييم التعليم والعلم يجب 
أن لا يرتبط فقط بالشهادة، فكم من حملة شهادات جهلة، بل وفي 
التخصصات التي ينتسبون إليها لا يفهمون فيها ..الناس كنوه أبا 

حكم...والله كناه أبا جهل..؟)
وأدرك أن الأمثلــة كثيــرة عــن هذه الفئــة..؟ في المقابــل هنالك 
الكثيــر مــن العلماء الذين لم تســنح لهــم الظروف بالدراســة في 
المدارس وتحصيل الشــهادات، لكنهم أبهــروا الدنيا في علومهم؛ 
كالرافعي مثلا الذي لم ينهِ الصف الخامس أساســي، لكنه أصبح 

من أقطاب الأدب العربي الحديث..؟! وقصص علماء الغرب كذلك 
الذين كانت لهم تجارب فاشلة في مدارسهم، ولكنهم نوروا الدنيا 

بعلمهم كأديسون مثلا.؟
إن الخطــأ الأكبر فــي التعليم الذي تــورط به الجميــع، من آباء 
ومعلمين ومســؤولين والمجتمــع ككل هو: أن الشــهادة هي المعيار 
الأساســي للمرء بعــد المــال..؟ ليقال: فــلان أبو الدكتــور، وأخو 
المهندس، وزوجة الطبيب..! وقد حدثني أحد الزملاء ممن درســوا 
فــي بريطانيــا: إن هذه الثقافــة غير موجودة في تلــك المجتمعات، 
فمــن يدرس الطب لا يدرســه لأن والده يريــد أن يكون أب الطبيب، 
ليتفاخر ويكيد الأقارب، بل من يدرس الطب؛ يدرســه لأنه يريد أن 
يكون طبيبا، ويرى بأنه ســيبدع في الطب إذا درسه، فيبدع حينها 
فــي الطب، وكذلك المهنــدس، والمعلم ...وربما بعــض المهن عندهم 
أســمى من دراســة الطب، هذه المهن التي تدخل تحت ثقافة العيب 

في مجتمعاتنا..؟!
أيهــا الناس: إن فســاد التعليم مرتبط بفســاد الثقافة المتأصلة 
والمتجــذرة فــي عقولنــا وقلوبنــا، وهي مــن المظاهــر الاجتماعية 
الســلبية التي يجب أن تزول، لنرتق بالعلم وأهله، وبســقوط هذا 
المعيــار، تتغير الأحــوال، وتنتهي البطالة، وتنهــض البلاد، عندها 

فقط يحق لنا أن نفخر ونقول ما قاله الشاعر:
كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبا.......يغنيك محمــوده عن 

النسب
إن الفتــى من يقول ها أنــا ذا..........ليس الفتــى من يقول كان 

أبي
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

موت النخبة او خيانة المثقفين لدورهم التاريخي

عندما تصبح الشهادة غاية.. والعلم وسيلة؟

■ الكثير من الدراسات والابحاث تناولت موضوع النخب 
واهميته في التاريخ؛ بل هناك نظريات اعتبرت النخبة محرك 

التاريخ.
اذا كان البعــض مــن الباحثــين تحدث عن مــوت الحركة 
الوطنية فنفس الامر يصدق على النخبة المغربية؛ في الماضي 
قامــت النخبة المغربية بدورها التنويــري والتاريخي لصالح 
الشعب والوطن ام الان فان النخبة المغربية تخلت عن دورها 
الطلائعــي او بالاحــرى دجنت من طرف المخــزن كثيرة مثل 

احمد حرزني والاتحاد الاشتراكي واللائحة طويلة....
فــي الوقت الــذي كنــا ننتظر مــن النخبــة المغربيــة طرح 
الاســئلة الكبرى والصحيحة للمســاهمة في اصلاح الوضع 
وكنا نترجــى منها الخير فــاذا بنا نصاب بالدهشــة ونحن 
نرى النخبة المغربي قد اصيبت بالشلل واصبحت تبحث في 
التاريخ عوض البحث في الحاضر والمستقبل وعوض الدفاع 
عن مصالح الشــعب والوطن اصبحــت تدافع عن مصالحها 
الخاصــة وعوض الوقوف في وجه المخزن اصبحت تهلل له 

وتحد باسمه واللائحة طويلة.
هــذا لايعنــي ان كل النخــب المغربيــة قد دجنــت بل هناك 
النزر القليل منهــا لازال يجاهد ويكابد مــن اجل دولة الحق 
والقانون ولا يزالون يضحون من اجل الشعب والوطن (على 

سبيل المثال المعتصم والركالة والمرواني....).
نحــن لســنا ضد النخبــة او ضــد موتها بل نحــن نريد ان 
تســترد دورهــا النضالي من اجل الوطن والشــعب فالمغرب 
يحتــاج الــى نخبة مــن التقــدم والازدهار فلا احــد يمكنه ان 
يبخــس دور النخبــة وكا يعلمنا التاريــخ ان النخب هي التي 

تحرك الجماهير وهي التي كانت المحرك للتاريخ.

فيا نخب المغرب العلمانية والاسلامية فلتراجعوا انفسكم 
فلايــزال الوقــت لصالحكــم ولا زالــت الفرصــة تنتظركــم 

لتخرجــوا مــن عنــق الزجاجــة وتلتحمــوا بهموم الشــعب 
وتعيــدوا الثقــة وتبعثــوا الامــل. لا احــد يمكــن تعويضكم 
فانتم القادة وانتم الامل وانتم القدوة للشــعوب فلا تبخلوا 
بمجهوداتكــم وابحاثكــم ونضالاتكــم فانتم الشــمعة التي 

تحترق لتنير الناس.

 نورالدين علوش



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6361 الثلاثاء 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 29 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6361 Tuesday 17 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

صعدة.. الحرب السادسة في شوطها الثاني
ست سنوات من «البروفات» والحرب الفعلية بدأت 

التوريث في مصر بالون إعلاني فقط

 عقدة التعويض النفساني في كرة القدم العربية

احذروا طريق الانتخابات العراقية فانها توصل الى الشماعية!

ما بعد سقوط جدار برلين: دول تفككت وشعوب توحدت

■ الحـرب (الفعليـة) لـم تبـدأ سـوى منـذ يومين، 
وما سـبقها منذ سـت سـنوات مضت إنما هي (بروفة) 
وتمريـن وتدريب لوحداتنا لتأهيلهـا، أما الحرب التي 
بدأت منذ يومين فلن تتوقـف على الإطلاق مهما كلفتنا 
من مال وشـهداء، هذا ما قاله رئيس الجمهورية القائد 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، فيمـا كان المصدر المسـؤول 
بالقوات المسـلحة قد أعلن في وقت مبكر حسم الحرب 
فـي الأيام الأولـى لاندلاعهـا، وأكـد حينهـا أن جماعة 
الحوثي تلفظ أنفاسـها الأخيرة وان الجيش شـرع في 
تصفيـة أوكارها وتمشـيط ما تبقى مـن جيوبها مُلحقاً 
بها هزيمة سـاحقة، لكن نكتشـف اليـوم وبعد حوالي 
ثلاثة أشهر من المواجهات أن الحرب بدأت للتو، وكل ما 
سبق كان عبارة عن بروفة- بحسب تعبير الرئيس- 
وهـو مصطلح عـادة مـا يسـتدعي المشـاهد التمثيلية 
فـي المسـرحيات والمسلسـلات الدرامية، لكـن هل فات 
الرئيـس أن سـت سـنوات مـن البروفـات كلفـت ثمناً 
باهظاً جـداً من آلاف الأرواح التي أزهقت والقرى التي 
دُمرت، وعشـرات الآلاف مـن النازحـين الذين وجدوا 
أنفسـهم فجأة مشـردين في بلدهم؟ ومـاذا عن الوطن 
المنهـك بتلك البروفـات؟ كم تحملت خزينـة الدولة من 
أموال لتسـتمر تلك البروفات لست سـنوات متوالية؟ 
لا نـدري هل سـقوط ثلاث طائرات حربيـة في غضون 
شهر يجيء ضمن تلك البروفات؟ وهل سياسة الأرض 
المحروقـة التـي أعلن عنها الجيش فـي صعدة جزء من 

البروفات أم أنه من خارج النص؟
علـى كل حـال السـلطات اليمنيـة أعلنـت عـن بدء 
المعركـة الفعليـة مـع الحوثيين فـي المشـهد الثاني من 
الفصـل السـادس لحـرب صعـدة، ونتمنـى أن يكـون 
الفصـل الأخيـر بعـد بروفـة شـاقة وطويلة اسـتمرت 
لست سـنوات، لكن المشهد الثاني من الحرب وبخلاف 
المشـاهد الأخـرى يبـدأ انطلاقتـه مـن داخـل الحـدود 
السـعودية هذه المرة في تحـول دراماتيكي مثير للقلق 
السـعودي الـذي كان يقـف عنـد الحـدود مـع اليمـن 
وأضحـى اليـوم داخل البيت السـعودي نفسـه! وهذا 
ربمـا ما لـم يجـل بخاطرهـم، وربما أيضـاً لـم يعملوا 

حسابه.

أزمة إقليمية

بصـرف النظـر عمـا إذا كان الحوثيـون قـد وقعوا 
بالفعـل نتيجـة تصرفهـم هذا بـين فكي كماشـة يمنية 
وسـعودية، أو أنهـم دخلـوا عـش الدبابيـر ليحفـروا 
قبورهـم بأيديهـم كما يقـول البعض، وبصـرف النظر 
كذلـك عـن القلـق الأمريكـي والعربـي بالطبـع نتيجة 
تداعيات هذا المشـهد المسـتفز الذي اقتحم جدار الأمن 
السعودي والخليجي معاً، فإن هذا التسارع والتصاعد 
المثيـر في المشـهد العسـكري في صعـدة وخروجه عن 

نطاقـه المحلي هـو أحد مؤشـرات بـدء العـد التنازلي 
لتدويل قضية صعـدة وخروجها من بعدها المحلي إلى 
البعـد الخارجي، وتحولها من ثم إلـى أزمة إقليمية لن 
يكـون بمقـدور اليمن ولا السـعودية حلهـا بمعزل عن 

المحيط الإقليمي والدولي أيضاً.
 لقد سمحت فترة سـت سنوات من البروفة اليمنية 
والتأهيل الغريب للجيـش اليمني في جبال صعدة أن 
تأخـذ هذه القضية أبعـاداً أكبر من حجمهـا، وأكبر من 
قدرات اليمن وجيرانها على احتوائها، وبصرف النظر 
عـن نوايا طرفـي الصـراع والمكاسـب التـي يطمح كل 
منهما لتحقيقها على حسـاب الطرف الآخر فقد أضحت 
حرب صعدة بوابة التدخل الخارجي الأكثر اتساعاً في 
اليمن. من الآن فصاعداً علينا ألاّ نفكر في أن حل قضية 
صعدة سـينبعث مـن الداخل، إذ لن يكـون بمقدور أي 
طـرف داخلي فرض شـروطه أو وضـع خارطة طريق 
الحـل الذي يـرد بمفرده، ثمة شـركاء كثر فـي الخارج 
صار لهم رأي وكلمة مسموعة في ما يجري في الداخل، 
وهـؤلاء سـيبحثون عـن مصالحهم فـي أيـة ترتيبات 
يجري مناقشتها مستقبلاً، وستضم الدائرة المستديرة 
التي سـيجلس عليها مسـتقبلاً المعنيين بالأزمة أطرافاً 
محليـة وإقليميـة بـل ودوليـة، وهذا أمر سـينحت من 
كرامة البلد وسـيكلفه الكثير، وسـيقلل من قدرته على 
تقرير مصيره بنفسه، وهو ما سيضعف من استقراره، 

ويؤخر نموه لسنوات .
حماقة أم تخطيط؟

هـل يعقل أن يكون الحوثيون هم من قرر فتح جبهة 
عسكرية جديدة مع المملكة أم أن هنالك من دفع بهم إلى 

ذلك؟
الحوثيـون كانـوا قد اتهموا السـلطات السـعودية 
بالسـماح لقـوات الجيـش اليمني بقصفهم مـن قاعدة 
عسـكرية سـعودية في جبـل دخـان بمنطقة جـازان، 
فـي حين قالـت السـلطات اليمنيـة أنها سـيطرت على 
ذلـك الموقع وطهرتـه من الحوثيـين، وكأن الموقع يمني 
وليس سـعوديا! فهل اسـتفز ذلك التصـرف الحوثيين 
وجعلهـم يغامـرون بفتـح جبهـة مـع السـعودية؟ إذا 
كان الأمر كذلك فقد ارتكبوا خطأ اسـتراتيجيا جسـيما 
حينما تورطوا في فتح جبهة جديدة ليحاربوا دولتين 
فـي وقت واحـد، وهو أمـر لا تقـوى عليـه دول ناهيك 
عـن جماعات متمردة! لكن هذا الاحتمـال يبدو ضعيفاً 
لأسـباب عديدة من بينها أنها ليسـت المرة الأولى التي 
تسـمح السـلطات السـعودية بفتـح حدودهـا لقوات 
الجيـش اليمنـي لتنفيذ مهمات خاصة ضـد الحوثيين، 
فلماذا اسـتفزهم التصرف السعودي الآن فقط ؟ ولماذا 
يغامـرون بالدخول في معركة تبدو خاسـرة وفي غير 
صالحهـم؟ الاحتمال الأرجح أن قـرار دخول الحوثيين 
في مواجهات عسكرية مع السعودية ونقل المعارك إلى 
داخـل أراضيهـا تم بناء على تحريـض ودفع من طرف 
آخـر، هذا الطـرف من المحتمـل أن يكون محليـاً وربما 

يكون خارجياً!
للحوثيـين  زيـن  محلـي  طـرف  ثمـة  كان  إذا  لكـن 
الأمـر وأغراهم بـه فما مصلحتـه من ذلك؟ هـل يبحث 

عـن مكاسـب مـن نـوع إنعـاش سـوق السـلاح مثـلاً 
وتصريـف الفائـض منـه القادم مـن الصـين وغيرها؟ 
أم هـو اللهـث وراء مكاسـب أخـرى سياسـية ومادية 
من خـارج الحدود للاسـتقواء على خصـوم محتملين 
فـي الداخـل عبـر تضخيـم الخطر القـادم مـن صعدة 
وربطـه بأطراف خارجيـة تتقاطع مـع مصالحه؟ وإذا 
كان الطـرف المحـرض لجماعـة الحوثـي خارجيـاً فما 
هـي أهدافه مـن وراء ذلك؟ هل يريد تصفية حسـابات 
سياسـية أو مذهبية مع طرف ما فـي المنطقة أو مع عدد 
مـن الأطراف؟ وهـل يمكن أن يكون ذلـك بداية مخطط 
مرسـوم  لتثويـر المنطقـة وإشـعالها، ومـن ثـم تهيئة 
المنطقة للبدء في تسـويق أفـكار جديدة روجت لها من 
قبـل بعـض الخرائـط السياسـية الغربيـة التي جرى 
تسـريبها وأظهرت المنطقة العربية في تقسيم سياسي 
جديـد؟ مهما يكـن الأمر فقد صار الحوثيـون- بعلمهم 
أو بغيـر علمهم- أداة طيعـة بيد غيرهم لتحقيق مآرب  

أكبر من حجمهم بكثير.
المثير للاهتمام داخلياً أن العملية العسكرية لجماعة 
الحوثـي باتجـاه الأراضـي السـعودية جـاءت بعـد 
انكشاف فضيحة صفقة الأسـلحة الصينية وخروجها 
لوسـائل الإعلام ، ومطالبة البرلمـان الحكومة اليمنية 
بكشـف حقيقة تلـك الصفقـة التـي تم اسـتيرادها من 
قبـل تجار أسـلحة يمنيين بوثائق رسـمية مـزورة كما 
ادعت الحكومة، ومعروف أن الحكومة رضخت مؤخراً 
لمطالـب أولئـك التجـار وقامت بشـراء صفقة السـلاح 
منهـم بعدمـا كانت أعلنـت من قبـل عن قائمة سـوداء 
بأسـمائهم عبر الصحافة الرسمية واعتبرت أن شحنة 

الأسلحة الصينية المشبوهة كانت متجهة للمتمردين!
الشيء الآخر اللافت هو تزامن العمليات العسكرية 
للحوثيين داخل الأراضي السعودية مع حملة إعلامية 
رسـمية شـديدة تتهم أحزاب اللقاء المشـترك بتورطها 
وضلوعهـا بشـكل علنـي- بحسـب مصـدر مسـؤول 
فـي اللجنة الأمنية العليـا- في تأييد ودعـم العناصر 
الإرهابيـة في محافظـة صعدة والعناصـر الانفصالية 
في الجنـوب، وهو نفس الاتهـام الذي أعـادت تأكيده 
صحيفـة «الثورة» الرسـمية، وزادت عليه بان أحزاب 
المشـترك منغمسـة بشـكل علني ومكشـوف في توفير 
الغطـاء للحوثيـين، وكان مصدر مسـؤول بالمؤتمر قد 
حـذر فـي وقت سـابق أحـزاب المشـترك من اسـتمرار 
التحالـف مـع المتمردين، والامتنـاع عن توفيـر الدعم 
والمسـاندة لهم!! تلـك التهـم الموجهة من قبل السـلطة 
لأحـزاب المشـترك صاحبهـا تهديـد مبطن بحلهـا، في 
الوقـت الذي يجـري فيه ربـط عـدوان الحوثيين على 
سياسـي  ومسـاند  داعـم  بصفتـه  بالمشـترك  المملكـة 
للحوثيـين، وبهـذه الطريقـة تمـارس السـلطة عملية 
ابتـزاز وتعبئـة وتحريـض داخليـة وخارجيـة ضـد 
المشترك، أما الهدف النهائي من وراء كل ذلك فيصب في 
خدمة المشـروع الانتخابي للحزب الحاكم الذي يجري 

التحضير له بعيداً عن شركاء العملية السياسية.

٭ كاتب يمني

الأمريكيـة  الوصفـة  ليـس  مصـر  فـي  التوريـث   ■
السـحرية، التي تريد منها تأمين الملف المصري، والجبهة 
المصريـة، والخطوط السياسـية الكبيرة التـي تقوم بها 
مصر، بل على العكس تماماً،  فمسـألة التوريث يخشـاها 
الأمريكيـون أكثر من غيرهـم، لأن ظاهـرة الاحتجاجات 
البسـيطة التي ظهرت، يُخشى منها أن تعمل على انفجار 
الشـارع المصـري، لذلـك هنـاك تضخيـم إعلامـي لقصة 
التوريـث، حتـى اذا رحـل مبارك وجـاء غيـره ليس من 
العائلة، فسـوف يتقبل الشـعب الفكرة، بانتظار التغيير 

القادم، الذي يمكن أن يحدثه هذا الرجل الجديد.
مصـر عمليـا لا يسـتطيع أن يحكمهـا ويسـيطر عليها 
سـوى الجيش وهـذا تاريخيـا، ولكن مع فسـاد الجيش 
فمـن الطبيعي أن لا يحكـم مصر إلا مجموعـة  منتقاة من 
رجال الأمن والمخابرات، وعلى رأسهم عمر سليمان الذي 
من الطبيعي أن يحصل علـى مكافأة كبيرة ودور هام في 
السياسـة المصريـة، فالرجل قام وبامتيـاز بتغيير معالم 
السياسـة المصرية، على المسـتوى الداخلي والخارجي، 
فهـو عمليـا، اسـتطاع أن يحـول القضيـة الفلسـطينية 
والملف الفلسـطيني من قضية أمـة كبيرة تمتد من المحيط 
الى الخليج، الى مجرد ملف امني صغير يديره ويسـيطر 
عليه ويطبق عليه وعلى غزة وعلى انفاس الفلسطينيين 
والمقاومـة الفلسـطينية بالـذات، من خلال الخبـز والماء 
والدواء وحتى الاسـمنت وألعاب الأطفال وابتسـاماتهم 
التي تخلو من معالم الفرح ويسيطر عليها بؤس الطفولة 

وحده.
بعيدا عن الحديث عن الرجال، فالسياسة التي سارت 
بهـا مصر منذ عودتهـا  بعد قطيعة كامـب ديفيد، هي أنها 
قامـت بـدور الحصـان الـذي كان يجـر العربـة العربية 
باتجـاه كامـب ديفيـد، ولهـذا فقـد أسـهمت مصـر بدور 
أساسـي في صناعة أوسـلو وسـاهمت في فتـح الأبواب 
العربية على إسرائيل، وأوصدت  طرق المقاومة، وأعطت 
المبررات الكثيرة للسياسـة الدوليـة للتعامل مع المقاومة 
الفلسـطينية على غير وصفها الحقيقـي، وبالتالي قامت 
مصر بنقل إسـرائيل مـن قائمة المعتديـن المحتلين لأرض 
الغير، الى قائمة  الجار الذي بيننا وبينه نزاع. ثم أدخلت 
هذا البرنامج على العقل السياسي للمنطقة، بل والثقافي 
أو على الأقل الإعلامي، ففقدنا كلمة فلسـطين في الساحة 
الإعلامية الداخلية، وقمنا باسـتبدالها بكلمة إسـرائيل،  
التـي أصبحت الثابت فـي المفردات الإعلاميـة، من خلال 
الاسـتمرار فـي الـكلام في مصطلـح يبدو براقـاً، وهو أن 
إسـرائيل لا تريـد السـلام، بينما هـذا المصطلـح البراق، 
تجـري وراءه عمليـة اسـتبدال للكلمة الأساسـية، وهي 
أن فلسـطين بلد محتل بالكامل. الثقافـة والتاريخ والأمة 
والجغرافيا وكل شـيء تبدل منذ عـودة مصر إلى حضن 
العـرب، وهاهـي مصـر العربيـة اليوم تحاصر مسـاكين 
غزة، آخر الذين يتسـترون بثـوب الوطن الواحد، تحت 
اعتبارات وذرائـع، كل ذلك يكفي مصر لئن تكون اللاعب 
الحقيقـي في المنطقة، لأن اللاعب الحقيقي هو الذي يؤثر 

سـلبا أو إيجابـا علـى القضيـة الفلسـطينية، ولا يكـون 
اللاعـب حقيقيـا سـوى بقدرتـه علـى الإضـرار أو النفع  
للكيان الصهيوني، وبالطبـع فمصر أضرت وتضر يوميا 
هذا الشـعب  وتعمـل على إذلاله لصالح منفعة إسـرائيل 
التي هـي الوحيدة التـي تحصد ثمار السياسـة المصرية 
وأمـا الفلسـطينيون فهـم يحصـدون الوجـع والصـراع 
الداخلـي المسـتمر.  التوريـث في مصر لا يعني اسـتمرار 
النظـام علـى ما هو عليـه، بل بالعكس سـوف يؤدي إلى 
نقمة عارمة، ربما تسـبب انفلات الشـارع المصري، الذي 
لن يسـتطيع اسـتقبال شـاب جديد يعدهـم بثلاثين عاما 
جديدة مـن البؤس والجوع، ولذلك فهـذا الحديث مجرد 
تضخيـم إعلامـي سـوف يتـم امتصـاص نقمـة الشـارع 
المصـري بمجرد الإعلان عن شـخصية جديدة غير جمال 
مبـارك.  لا أظـن أن الأمريـكان سـينتظرون إلـى وقـت 
الانتخابـات، لأن الانتخابـات بحـد ذاتهـا وصفـة غيـر 
مناسـبة لمصر، التـي تحتاج فتـرة انتقاليـة طويلة الأمد 
حتى تسـتقر داخليا، أو حتى يشعر الأمريكان أنها باتت 
مسـتقرة، لذلك فأمام مصر رحيل مبارك، ومجلس مؤقت 
يكـون عضوا فيـه عمـر سـليمان، بانتظار إحـداث نقلة 
نوعيـة فيما بعـد، وباختصار شـديد فالتوريث في مصر 
غيـر قائـم، ليـس لأن جمال لا يريـده، ولكـن لأن مصر لا 

تستطيع استيعابه في ظرفها الحالي.

٭ كاتب من فلسطين

■ نعـم أيهـا المصـري، نعـم أيهـا الجزائـري، نحـن 
نعانـي عقـدة التعويض بالوطـن العربي كلـه، نعوض 
بانتصاراتنـا فـي اللعـب هزائمنـا المتعـددة العسـكرية 

والسياسية والاقتصادية والثقافية.
نعـم أيهـا العربـي في مصـر وفـي الجزائـر، إن الذي 
يؤجج الفتنة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمصري 
هو اللوبـي الفرنكفونـي بالجزائر واللوبـي الصهيوني 
الأمريكـي فـي مصر، اللـذان يعملان على تعميـق الفرقة 

بين العربي والعربي حفاظا على كيان إسرائيل...  
  نعوض بانتصارنا في كرة القدم، هزائمنا العسكرية 

في احتلال فلسطين وتهويد القدس وتدمير العراق.
نعوض بانتصارنا في كرة القدم، هزائمنا السياسية 
التـي صـار موقـع العـرب فـي أدنـى سـلم التصنيـف 
السياسـي بالكـرة الأرضيـة، بالرغـم مـن إمكانياتهـم 

الضخمة وموقعهم الاستراتيجي جغرافيا بهذه الدنيا. 
هزائمنـا  القـدم،  كـرة  فـي  بانتصاراتنـا  نعـوض 
الاقتصاديـة، بحيث عجزنا كعـرب حتى عن تأمين الأمن 
الغذائـي لشـعوبنا، بالرغم مـن 54 مليار متـر مكعب من 
الماء في مصـر، و73 مليار متر مكعب من الماء في العراق، 

وبالرغـم مـن ملايـين الترليونات مـن البتـرودولارات. 
فقد فشـلت مخططات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية 
بالوطـن العربـي. كانت أرض الكنانة في القرن التاسـع 
عشـر أنموذجا في التنمية في عهـد الألباني محمد علي، 
بحيـث استنسـخها اليابانيـون وطبقوهـا فـي بلادهم 

فوصلوا إلى ما وصلوا إليه.
هزائمنـا  القـدم  كـرة  فـي  بانتصاراتنـا  نعـوض 
الاجتماعية، فنغطي قتلى رغيف الخبز في مصر، وشباب 

الحرقة بالجزائر الذي تأكله أسماك البحر المتوسط.. 
نعوض  بانتصارنـا في كرة القـدم، هزائمنا الثقافية 
فـي قتـل اللغة العربيـة بالوطـن العربي بسـيادة اللغة 
الإنكليزية مشـرقا والفرنسـية مغربا، أيعقل أن يسـتمر 
الطـب في أرض الكنانـة يدرّس باللغـة الإنكليزية بينما 
عُرب في جنوب الوادي في السودان؟ بينما يدرّس على 
حدودها في الكيان الإسـرائيلي بالعبريـة؟. لقد وصلنا 
نحـن الجزائريـون بتعريب التعليم مسـتوى ما وصلت 
إليـه مصـر، وعندمـا طالبنـا نحن دعـاة اللغـة العربية 
بتعريـب الطب بجامعـات الجزائر قيل لنـا «كيف تعرب 
الجزائـر الطـب الذي مـا زال يـدرس بالإنكليزية بأرض 
الكنانة؟». كان تعليـم الطب في عهد محمد علي الألباني 
معربـا بمصر، ثـم أُنكلـز على يـد كرومـر البريطاني في 

العهد الاستعماري، ولا زال مؤنكلزا حتى الآن.
نغطي بانتصاراتنا في كـرة القدم اتفاقية كامب ديفد 

التي أخرجت مصر من الحظيرة العربية وجعلت نظامها 
يقـف مـع الصـف المعـادي للشـعب المصـري وللعـرب؛ 
واتفاقيـة إيفيان التي حولت الجزائـر وتونس والمغرب 
وموريتانيا إلى دول فرنكفونية يحكمها لوبي فرنكفوني 
يتآمر علـى الهوية الوطنية وعلـى اقتصاد وطني وعلى 

ثقافة وطنية وعلى مجتمع عربي مسلم سويّ...
جماهير الكرة في مصر صامت يوم السبت 14 تشرين 
الثانـي (نوفمبر) طلبا لانتصار كـروي، لا دعاء لتحرير 
القـدس الشـريف مـن التهويد، لا دعـاء لكي يفتـح الله 
حـدود رفـح فيـزوّد الفلسـطينيين الجوعـى والمرضـى 

بالغذاء والدواء..
إن الـذي يفـرح بهـذا الوضـع المـزري الـذي فضحنا 
كعرب أمام شـعوب الدنيا، اللوبي الفرنكفوني بالجزائر 
والمغرب، واللوبي الكامب ديفدي الصهيوني الأمبريالي 
الأمريكـي بمصـر، كلاهمـا يعمل علـى تعميـق الهوة بين 
الشعبين المصري والجزائري بل وبين العربي والعربي.. 
استمرارا لسيطرة الغرب على مقدرات أمتنا الاقتصادية 
والثقافية.  غدا ستنتهي المهزلة، وسيعود حراقة الجزائر 
لبطون أسـماك البحر المتوسـط، وقتلى رغيف الخبز في 
شـوارع القاهرة، ويسـتمر أطفال غزة جوعـى بلا غذاء 

ومرضى بلا دواء أمام بوابة رفح المغلقة...

٭ كاتب جزائري

■ كمـا عند الاخوة السـوريين العصفورية، وعنـد الاخوة المصريين 
العباسـية، فان لنا نحن الاخوة العراقيين الشـماعية، وهي كلها اسماء 
لاحيـاء او مناطـق مدنيـة اقيمت فيهـا ومنذ فتـرات طويلـة، مجمعات 
اومشـاف لـذوي العاهـات العقليـة واحيانـا المخلوطـة مـع الامـراض 
النفسية، واشتهرت تلك المناطق بنسبتها الى دور ووظيفة تلك المشافي 
ـ المورسـتان ـ  فيقال مثلا ان فلانا سـيدخلني العصفورية او العباسية 
او الشماعية، بمعنى انه سيجعلني مجنونا او معتوها او صاحب عطل 
ما في العقل، حتى اصبح مجرد ذكر اسماء تلك المناطق يعني غمزا ولمزا 
لمعنى من معاني الجنون، وعلى هدى الحكمة غير المشـمعة فان للجنون 
فنون! من الفنون التي تفوقت على ابداعات الشماعية عندنا في العراق 
هي فنون برلماننا المفخم والمعظم والمحزم بحزامين احدهما حزام البطن 
الـذي يضبـط ترهلات الكرش الملـيء بما عز من المأكـولات والمصوغات 
والممنوعـات والمحرمات والمخصصات والعلاوات والعملات والعمولات 
والترهات، وحزام الامان الـذي يعطي لصاحبه وكل ابناء عائلته امانا 
ابديا يقيه الشـيخوخة والتقاعـد والاغتيال والجوع والعطش والمرض 
ويجعلـه بحكـم المؤبـد في معبـد من الامتيـازات التـي لا يتمتـع بها الا 

السلاطين او الاباء الروحيون للمافيات!
فنـون برلماننا جعلت من شـعبنا يتلفت ويتشـاجر مع نفسـه وكأنه 
علـى حافة الجنـون، لا لا تأخذكم الظنون بعيدا، اذا اراد شـعبنا وحزم 
امره فانه يجنن حتى الجنون نفسه اي انه ورغم ارتباكاته وتشنجاته 
المفعولـة بفعـل فاعل فان في عقلـه خامة توزن الكون كلـه، وليس فقط 
مجـرد بلد مسـكين مثـل العـراق مبتلى بشـذاذ الافاق، لكن مـراده الان 

ليـس هذا المراد، وليس همـه ملاحقة رهط من المحتالـين الذين يريدون 
خلـط اوراقهم باوراق الشـرفاء واصحاب النوايا الحسـنة من وطنيي 
البلاد، هذا الرهط  للاسـف يشـكل الاكثرية الكثيرة فـي برلمان المجانين 
عندنا، مجانين السـلطة والنفوذ والاموال والنرجسـية والخسـة، انهم 
مجاميع من (السـيبندية، والمقربازية، والشـلايتية، والكلاوجية، ومن 
اصحاب البزنز السياسـي، والمشعوذين، والمزورين، ومن كهان النذور 

من الملالي والمعممين )!

اهم واجبات البرلماني المتشمع
ان يكـون مثالا ونموذجـا لطاعة الجهة التي رشـحته وان لا يتحرك 
او يثبـت موقفـا ما دون التشـاور معها، في حالة تعـارض موقف الجهة 
مـع ضمير وعقل النائب عليه ودون تفكير ان يسـتميت في اعلاء شـأن 
الجهـة وان ينصرهـا ظالمـة كانـت او مظلومـة، ويتجاهـل اي وخـزات 
من عقلـه او ضميـره! العمل بحرص واخـلاص، والسـهرعلى التدقيق 
والمتابعـة والمراقبة ووضع كل «قوانة « تحتاج القنونة بما يخدم قضايا 
المواطـن وامنه وسـعادته وحريتـه واحترامه ومسـاعدته على تجاوز 
الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والامنية وكل معيقات 
تطوره وتحسين شروط حياته، من خلال التدرج بتجريب جرعات هذه 
العناية والرعاية اولا على البرلمانيين انفسهم وبعوائلهم ومن ثم العمل 
على شـمولها الاهالي بعد التأكد مـن جدواها، وهذه بحد ذاتها تضحية 
تستحق ان تكون شرطا وامتيازا لعضو البرلمان المتشمع، حيث الريادة 

في التضحية وتقدم الصفوف!!

حقوق العضو البرلماني المتشمع 
لا يحاسـب النائب على غيابه ومهما طال لان امنه اهم من حضوره، 
يمنـح النائب حماية كافية لتأمين حياته الغالية على الدولة والشـعب، 
يمنح رواتب ومخصصات تجعله مشـبعا بالوفرة بحيث لا يضعف امام 
مغريات الرشـاوى والعمولات، ويمنح كل المغريات التي تجعله يتحمل 
اعبـاء خطـورة المهمـة ولا يضطـر للانسـحاب، يحصـل وعائلتـه على 
جـوازات دبلوماسـية تكون صالحة حتى بعـد نهاية ولايتـه البرلمانية 
لمدة 10 سـنوات، يسـمح له بازدواج الجنسـية، مرات اعادة ترشـيحه 
مفتوحـة، يمنـح قطعـة ارض 600 متر مـن اراضـي الدرجـة الاولى، له 
الحق بالحصول على سـيارة رباعية الدفع مـن النوع المصفح، له الحق 
باداء فريضة الحج والعمرة وعلى حسـاب الميزانية البرلمانية، له الحق 
باسـتلام مخصصاته وهـو يقيم فـي دول الجوار او اي دولـة اوروبية 

فيها سفارة عراقية!

الاسبقيات والاولويات ذات الخيط 
 الشماعي في عمل البرلمان

بحكـم تداخـل الحـق بالواجـب فـان الحـق حـق اي لا بـد منـه قبل 
اداء الوجـب  القبـض مقدمـا ـ  بسـبب عـدم اسـتقرار الحالـة الامنيـة 

والسياسية!
بما ان مهام البرلمان فكرية وعقلية وتشريعية فان من واجب الشعب 
السهر على راحة برلمانه والشقاء لانجاز هذه الراحة ليستطيع البرلمان 

تقديم ما يخدم هذا الشعب الساهر!

ما يصلح للبرلماني من حقوق لا تصلح بالضرورة لكل ابناء الشـعب 
لان البرلمانيـين هـم عينة في الصفـوف الامامية من هذا الشـعب، وهذه 
العينـة يجـب ان تكـون بمظهر وحالـة مناسـبة تعكس الرقـي والغنى 
والوفـرة ليكـون خير ممثـل عن مكانـة الشـعب امام ممثلي الشـعوب 

الاخرى!
اذا كان لابـد من الاختيار بـين بقاء حياة البرلمانـي او حياة المواطن 
العـادي ـ فـي حـالات الاختطـاف او التفجيـر او المعالجـة ـ فـان حياة 
البرلمانـي هـي الاولـى بالبقاء ـ ليـس ادل على صدقية ذلـك الا فضيحة 
رشـاوى شـركة بلاك ووتـر التي نشـرتها الصحـف الامريكيـة مؤخرا 
والتـي تقـول: بعـد حادثـة سـاحة النسـور والجريمـة التـي ارتكبتها 
عناصر هذه الشـركة الامنيـة بحق المواطنين الابريـاء ارتفعت اصوات 
الادانة والمطالبة بطرد هذه الشـركة والغاء تصاريح عملها لكن الشركة 
اسـتطاعت اسـكات الكثير من الاصـوات او اثرت على قـوة بعضها من 
خـلال الرشـاوى وبملايين الـدولارات الـى جانب ان بعض فـروع هذه 
الشركة تتولى  حماية البرلمان نفسه وقد اثر ذلك على حماسة المطالبات 
البرلمانية بعدم التعامل مع هذه الشـركة التي تعتبر صاحبة اكبر اعداد 
مـن مرتزقة الحماية الخاصة في العراق وهم بعشـرات الالاف، وهذا ما 
جعل بلاك ووتر تسـتمر بعملها حيث سـكت المطالبون برحيلها وذهبت 
دمـاء الضحايـا هدرا، امـا الرشـاوى فذهبت لجيوب المسـؤولين وربما 
بعـض البرلمانيـين من اصحـاب الضمائر المشـمعة، وبقيت بـلاك ووتر 
تشـارك بحماية البرلمان الذي يفترض ان يشـرع ما يخدم هذا الشـعب 

ويصون حياته!

بعـد ان فصـل قانـون الانتخابـات الاخير ليكـون مناسـبا لمقاييس 
الاحـزاب الطائفيـة والعنصرية وبشـكل حصري من خـلال اقصاء ثقل 
اصوات الخـارج، ووضع الاصوات التي تحوز عليهـا الكيانات التي لم 
تتجـاوز حاجز التأهيـل لدخول البرلمان 5٪ مـن مجموع الاصوات في 
سلة القوائم الفائزة تصاعديا بحسب تقدمها على الاخرين، اضافة الى 
تهميش كوتة الاقليات، اصبح من الادعى على كل القوى التي كانت تعول 
على خوض المنافسـة الانتخابية باهداف وسياسات وبرامج وتطلعات 
مخالفـة للنهج الشـماعي السـائد، ان تقاطـع وبقوة ودون تـردد هكذا 
مهزلة مجنونة عقليا ونفسـيا وتطالب الناس بالاضراب عن المشـاركة، 
فالانتخابات مريضة بالتشـوة الخلقي وبرلمانهـا مليء بحالات الصرع 
والهستيريا والتقمص والشـيزوفرينيا والاسقاط والغيبوبة والخرف 
والتخلف العقلي والنفسي، حالة مرضية نادرة ولا ينافسها بالندرة الا 
ـ متلازمة اسـتوكهولم ـ  انتفاخ اسفنجي يموه ذاته بداء العظمة النابع 

من الدونية ومركبات  النقص المزمنة!
لا قائمة مختلة بانفتاحها للزبائن تمنع الحالة الشـماعية السـائدة، 
ولا مغلقـة بوجههم تنفـع، لا دائرة واحدة تنفـع ولا دوائر متعددة، لان 
النتيجة واحدة فالمقدمات المجنونة لا تعطي الا نتائج مجنونة، وفي كل 

مرة دورة جديدة من دورات الشماعية!
مقاطعة عاقلة وقوية ومحترمة تناضل لبناء متطلبات حياة برلمانية 
تتمتع بالصحة العقلية والنفسـية مـن خلال فضح وعزل احزاب اللوثة 
الطائفيـة والعنصرية ودفعها لدخول شـماعية حقيقية خاصة بها، هي 
خيـر الـف مـرة من المشـاركة فـي جريمة وجـود مجلس لا يسـتحق ان 
يشـغل حيزا من الفـراغ، مجلس يتلاعب بمصائـر الملايين ويمد الخطى 

للسير بهم بقصد او دونه نحو عراق مشمع! 

٭ كاتب عراقي

■ احتفلـت ألمانيا بمشـاركة العديـد من دول العالم يوم التاسـع 
من الشـهر الحالي بالذكرى العشرين لسقوط جدار برلين الذي كان 
يعتبـر رمزا بليغا وجارحا لانقسـام حاد بين معسـكرين متنافسـين 
متصارعـين لمدة تزيد عـن الأربعين عامـا أطلق عليها اسـم «الحرب 
البـاردة» مـع أن تلك الحـروب الصغيرة والكبيرة كانـت في منتهى 
السـخونة وخلفـت وراءها ما يزيد عن عشـرين مليـون ضحية في 
أكثـر مـن 200 مواجهـة. تميزت تلـك الحـرب بإشـعال الحرائق في 
كل مـكان وسـباق تسـلح هائـج ومنافسـات اقتصادية وسياسـية 
وفضائيـة وأيدولوجية ضارية، وانتهاكات لحقوق الإنسـان ودعم 
للنظـم السـلطوية الفاسـدة وتدبيـر الانقلابـات واغتيـال لزعماء 
وغيـر ذلك من مظاهر عديدة يضيـق المجال هنا عن تعدادها.  انتهت 
الحرب الباردة بحسـم المعركة لصالح المعسـكر الغربي الذي قادته 
الولايات المتحدة على المعسـكر الاشتراكي الذي كان يقوده الاتحاد 
السـوفييتي، ولذا اعتبـر الغرب ذلك أنـه انتصار للرأسـمالية على 
الشـيوعية وانتصار لاقتصاد السوق على الاقتصاد المخطط مركزيا 
وانتصار للديمقراطية على السـلطوية والشمولية وانتصار لإرادة 
الشـعوب علـى إرادة الأحـزاب الطليعية والنخـب الحاكمة.  وكأي 
حـرب تحسـم لأحد الطرفـين، كما قـال حينهـا زبغنيو برجنسـكي،  
يكـون فيها منتصـرون وآخـرون مهزومـون. ويحـاول المنتصر أن 
يفـرض شـروطه إذا كان النصر حاسـما أو أن يكسـب أكبر عدد من 

النقاط لصالحه إذا كان النصر نسبيا.
لقـد مثل انهيار الجدار انتهاء مرحلة شـاملة من تاريخ البشـرية 
الحديـث وبداية مرحلة جديدة نقيضة تميزت بالمزيد من اسـتعمال 
الوسـائل السـلمية في حل الصراعـات العالقة كناميبيـا وكمبوديا 
وأنغـولا وموزمبيـق ونيكاراغوا والسـلفادور وغواتيمالا وغيرها. 
فقفزت قوات حفظ السـلام التابعة للأمم المتحدة من ثلاثة عشر ألفا 
عام 1989 إلى أكثر من تسـعين ألفا عام 1992، كما أدت نهاية الحرب 
الباردة إلى إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وامتداد 
الموجة الثالثة للديمقراطية، كما سماها صامويل هننجتون، لتشمل 
دول أوروبـا الشـرقية وأمريـكا اللاتينـة، إلا المنطقـة العربية التي 
أوصـدت الأبواب أمام تمكين الشـعوب وإعطائهـم الحق في اختيار 
قياداتهم. لكن تغوّل الولايات المتحدة وخاصة في الفترة الانتقالية 
أدى إلـى إلحاق أضرار شـديدة بمنطقتنـا العربية خاصـة، كتدمير 
العـراق وفـرض مرجعيـات للتسـوية السياسـة للصـراع العربـي 
الإسـرائيلي غير عادلة ولا شـاملة فرخت اتفاقية أوسـلو المشؤومة 
واتفاقيـة وادي عربـة، كمـا فرضت حصـارات جائرة علـى العراق 

وليبيا.  
ومـن بـين النتائج العديدة لانتهـاء الحرب الباردة أود أن أشـير 
إلى ظاهرتين متلازمتـين: تفكك الدول الكــــبرى التي كانت تحوي 
شـعوبا وعرقيـات متــــعـددة ضمت قسـرا إلـى بعضها فـي دولة 
كبيـرة، وبالمقابـل هناك شـعوب واحـدة قسـمتها الحـرب الباردة 
أو أطالـت قسـمتها عـادت وتوحـدت مـع أول فرصة لاحـت لإنجاز 

الوحدة.

تفكك الدول الكبرى
كان مـن أهم نتائج انتهـاء الحرب الباردة تفسـخ الدول الكبرى 
ابتـداء بدول البلطيـق الثلاث التي فـرت من المركز السـوفييتي ثم 
انفـرط خيط المسـبحة فتناثر العقد إلى مكوناته الخمسـة عشـرة. 
ثـم انطلقت حركات انفصالية لمجموعات عرقيـة كثيرة مثل أبخازيا 
وأوسـيتا الجنوبية فـي جورجيا وناغورنو كارابـاخ في أذربيجان 

والشيشان في الاتحاد الروسي وغيرها. 
وما لبثت الشـرارة أن امتدت إلى يوغسـلافيا التي كانت أنجزت 
شـيئا من الاندماج أيام حكم الرئيس جوزيف بـروز تيتو لكن تبين 
أن هـذا الاندمـاج كان في حدود القشـرة فقط ولم يصـل إلى أعماق 
النفوس فما أن أعلنت سـلوفينيا استقلالها في 25 حزيران (يونيو) 
1991 حتـى بـادرت ألمانيـا بالاعتـراف بهـا فـورا. ثـم لحقـت بهـذا 
الانفصال كل من كرواتيا والبوسنة والهرسك وماسادونيا ولم يبق 
إلا صربيا والجبل الأسود وإقليم كوسوفو الذي كان يغلي استعدادا 
للانفصـال. كانـت ولادة كرواتيـا والبوسـنة والهرسـك عسـيرة 
ودمويـة حاولـت القوات الصربية أن تسـحق الاتجاه الاسـتقلالي 
لديهمـا عـن طريق المذابـح والتدميـر والاغتصاب الجماعـي، إلا أن 
التيـار الاسـتقلالي  نجـح فـي النهايـة وخاصـة بعـد تدخـل قوات 
الناتـو لصالـح البوسـنة والهرسـك.  ثم سـار إقليم كوسـوفو على 
نفـس الطريق الدامي عام 1999 حيث شـنت القوات الصربية حرب 
إبـادة حقيقية أدت إلى اقتلاع الغالبية السـاحقة من سـكان الإقليم 
والتجائهـم إلى ألبانيا إلى أن تدخلت قوات الناتو وأجبرت القوات 
الصربية على الفرار إلى داخل صربيا وقامت بإدارة الإقليم بتكليف 
لاحق مـن الأمم المتحدة حتى تمكن أبـــــنـاء الإقليم المهجرون من 
العـودة إلـى ديارهم وممارسـة حقهـم الطبيعـي في تقريـر المصير 
وإعلان الاسـتقلال الذي ما زال ينتظر تجنب الفيتو الروسـي داخل 
مجلـس الأمـن.  كمـا  قام الشـعب في إقليـم الجبل الأسـود بتنظيم 
اسـتفتاء حـول البقـاء فـي دولـة الوحـدة أو الانفصـال فاختارت 
الغالبيـة الانفصـال وأعلن اسـتقلال الجبل الأسـود فـي الثالث من 
حزيـران (يونيـو) 2006، معيـدا بذلـك جمهوريـة يوغسـلافيا إلى 

مكوناتها السبعة الأصلية.
وهناك حالة أخرى من التفكك الناعم تمت بين التشيك والسلوفاك 
حيـث اتفق الطرفان وبطريقة حضاريـة أن يتم الطلاق دون صراخ 
أو مشـاجرات أو انتقـام وتم إعـلان الانفصال فـي الأول من كانون 

الثاني (يناير) عام 1993. 

وحدة الشعوب
عـدد مـن الشـعوب فـرض عليهـا أن تنقسـم فـي دول متجاورة 
دون الأخـذ بعين الاعتبار للمشـاعر والتاريخ والروابط الإنسـانية 
والعائلية والحياتية. فقسـم الألمان إلى دولة شرقية وأخرى غربية 
واليمـن إلـى دولة شـمالية وأخـرى جنوبيـة وكوريا إلى شـمالية 
وجنوبيـة بينمـا بقي الأكراد مقسـمين داخـل أربـع دول متجاورة.  

وهناك حالات عديدة في أفريقيا لا مجال لسردها جميعا.
أحسـت شـعوب هذه الدول بأن انتهاء الحرب البـاردة وانتهاء 
المنافسـة بين المعسكرين على مناطق النفوذ قد هيأ الأرضية المواتية 
لإعلان الوحدة. فما هي إلى أشهر حتى أعلنت وحدة اليمن ثم وحدة 
الألمانيتين لكن وحدة الكوريتين ظل أمرا غير ممكن بسـبب القطيعة 
التاريخية بين نظام شـمولي في الشمال ونظام محمي من الولايات 
المتحدة في الجنوب. أما بالنسـبة للأكراد فقد أعلنوا حكما ذاتيا في 
شـمال العراق بعد أن تدخلـت دول التحالف تحت غطاء من مجلس 
الأمـن بحجـة حماية الأكراد من نظام صدام حسـين علـى إثر توجه 
القـوات العراقية لإخماد التمردين المتزامنيين للشـيعة في الجنوب 
والأكـراد فـي الشـمال. لكن وحـدة الأكراد فـي دولة واحـدة أصبح 
أمرا شـبه مسـتحيل بسـبب الجغرافيا السياسـية للـدول الأربعة، 
العراق وإيران وتركيا وسـوريا، التي تتقاسـم في مناطق حدودها 
المتجاورة نسـبا من السـكان ألأكراد كل نسبة تشـكل أقلية في البلد 

التي تنتمي إليه.

بـين ألمانيا واليمن
المثالان الأسـطع لوحدة الشـعوب المقسـمة قسـرا كان في ألمانيا 
واليمـن. ومـن المناسـب أن نراجـع هاتـين التجربتين لنـرى الفرق 
الشاسـع فـي كيفية تعامـل ألمانيا الغربيـة مع الجزء الشـرقي وبين 
تعامـل اليمن الشـمالي مع الجزء الجنوبي. صحيـح أن هناك فروقا 
شاسعة بين النسيج الحضاري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
لكل من الشـعبين. لكن السؤال المشترك الذي ينطبق على الحالتين: 
هـل كان تصـرف الدولـة الأكبـر وإجراءاتها علـى الأرض تعزز تلك 
الوحـدة وتخفـف من الفوارق وتسـاهم في تعزيـز الهوية الوطنية 
أم العكـس؟ هل ظـل الألماني الشـرقي يعتبر نفسـه شـرقيا واليمن 
الجنوبـي جنوبيـا؟ هـل المواطنـة بين الشـطرين المتحديـن تعمقت 
لـدى أبناء الجزء الأصغر وهل درجة القبـول من أبناء الجزء الأكبر 
وصلـت إلى درجـة التماهي وذوبـان الفروق؟ ثم أخيـرا هل عززت 
القوانـين والأحكام هذه الوحـدة وأصبح المواطن بغـض النظر عن 
مشـاربه العرقيـة والجهوية يشـعر بأنـه يعيش في دولـة القانون 
وحقـوق الإنسـان ويمـارس كافـة حقوقـه فـي التعبيـر والتجمـع 
والترشـح والانتخـاب واختيـار مـكان العمـل والسـكن دون أدنى 

مساءلة أو خوف أو عقاب؟  

الوحدة الألمانية
لا شـك أن الوحـدة الألمانيـة التي أعلنـت في الثالث من تشـرين 
الأول (أكتوبـر) عام 1990 تعتبر ناجحة بكل المقاييس لكنها ليسـت 
مكتملـة تمامـا وقد تأخـذ وقتـا لتخطي كافـة آثـار النتـاج الثقافي 
والاقتصـادي والأيديولوجـي لأبناء الشـطرين. فمـا زال 11 بالمائة 
من دون سـن العشرين يعرفون على أنفسـهم بأنهم ألمان شرقيون، 
بينمـا يقول 36 بالمائة بين سـن الأربعين والتسـعة والأربعين بأنهم 

ألمان شـرقيون. لكن الأهم من ذلك أن أجهزة القمع انتهت والبوليس 
السري(ستاسـي) فـكك وإلى الأبد وحرس الحـدود الفظ الذي كان 
يطلـق النار علـى من يقترب من الجـدار قد انتهى وإلـى غير رجعة. 
لقـد صرفـت ألمانيا الغربيـة ما قيمته ألفـا مليـار دولار على تحديث 
البنى التحتية في الشطر الشرقي وتقديم المساعدات والتعويضات 
فانخفضـت البطالة إلى 11٪ في الشـطر شـرقي مقارنة مع ٪6.6 
فيمـا كان يسـمى ألمانيـا الغربيـة, ويصـل معـدل دخـل الفـرد فـي 
الشـطرين إلى 35,000 دولار سـنويا. ويسـتطيع الألماني أن يسافر 
أينمـا شـاء وأن يسـتقر أينمـا شـاء ويعمل في المـكان الملائـم دون 
تمييـز. لقـد أصبحـت الهويـة الألمانيـة لدولـة الوحدة مصـدر فخر 
واعتـزاز لكافـة الألمـان. فألمانيا هـي أقوى دولـة أوروبيـة اقتصادا 
وأكثـر عـددا (ما عدا روسـيا) وأصبحت من المكانـة والمنعة ما جعل 
مارغريت تاشـر وفرانسـوا ميتراند عند إعلان الوحدة من التعبير 
عـن تخوفهمـا من المـارد الألماني القـادم والذي قد يعيـد أوروبا إلى 
عهـود التعصب الوطنـي. كما شـهدت البلاد ثلاثة مستشـارين في 
هـذه الفتـرة، هلموت كول الـذي كوفئ علـى إنجاز الوحـدة بمزيد 
مـن التجديد لقيادتة لغاية عام 1998 ثم جاء بعده غرهارد شـرودر 
الذي بقي في السـلطة لغاية 2005 ثم انتخبـت بعده أنجيلا ماركيل 

المستشارة الحالية.

الوحدة اليمنية
لقـد كان إنجـاز الوحـدة اليمينة فـي 22 أيار (مايـو) 1990 قرارا 
تاريخيـا بكل المقاييـس عندما اتفق الحـزب الإشـتراكي اليمني مع 
قيـادة علـى عبـد الله صالـح لإعـلان الوحدة قبـل موعدهـا المتفق 
عليه في تشـرين الثاني (نوفمبر) لأن الطرفين أحسـا بالخطر الذي 
يحيـط بهما من ألأطـراف الإقليميـة والدولية التي لا تريـد أن ترى 
دولة موحدة واسـعة ذات حجم سكاني هو الأكبر في شبه الجزيزة 
وقريبـة مـن منابع النفط.  لقـد كان وقوف علي عبـد الله صالح إلى 
جانـب العـراق في حرب الخليـج الأولى بعد احتلال الكويت سـببا 
أساسـيا لمعاقبة النظام بطرد مليون يمني مـن دول الخليج وحجب 
المسـاعدات وإلغاء الكثير من العقود كمـا أن الإدارة الأمريكية كذلك 
جمـدت المسـاعدات المخصصـة لليمن بـل وعاقبـت اليمن بإفشـال 
مرشـحها القدير المرحوم عبد الله الأشـطل لرئاسة الجمعية العامة 
فـي دورتها السادسـة والأربعين (1991) وانتخاب منافسـه سـمير 
الشـهابي السـعودي(من أصل فلسـطيني). ثم ما لبثت أن اشتعلت 
حـرب أهلية قـام بها الإنفصاليـون بتأييد خارجي بين أيـار (مايو) 
وتمـوز (يوليـو) 1994 وانتهـت بانتصـار قـوات الشـمال وإخمـاد 
التمـرد رغم دفع جهات إقليميـة إلى تدويل الأزمة عن طريق مجلس 
الأمـن الذي بعث بالسـيد الأخضـر الإبراهيمي وسـيطا لكن الأمور 
حسـمت على الأرض ولم يبق أي عمل للإبراهيمي  يقوم به إلا خيبة 

الأمل له ولمن دفع به متسرعا إلى المنطقة.
لكن الأمور بعد حسـم مسـألة الوحدة لم تسـر على مـا يرام. لقد 

عومـل الجنوب وكأنه قسـم خارجي مضموم إلـى الدولة لا جزءا لا 
يتجـزء من دولة الوحدة. ولنتذكر أن المنظومة الثقافية في الجنوب 
تحت حكم حزب ماركسي لينيني تختلف تماما عن الشمال بتركيبته 
القبليـة المحافظـة. فسـرعان مـا اصــــطدمـت المفاهــــيـم ووجد 
الحزب الاشـتراكي اليمني أنه مطوق من كافة الجهات وهمش تماما 
لصالح حزب المؤتمر الشـعبي العام وهو حزب علي عبد الله صالح. 
لقـد خسـر الجنوبيـون 60 ألـف وظيفة بـين جيش وأمـن ووظائف 

حكومية ولم تستوعب دولة الوحدة إلا 7,000 وظيفة. 
ومـع ارتفاع أسـعار النفـط وتراجع كميـة الإنتاج فـي اليــــمن 
وانحسـار السـياحة بسـبب عمليـات الخطـف وتفاقـم القرصنـة 
فـي منطقـة خليج عـدن والسـواحل الصوماليـة وانتشـار قصص 
الفسـاد، تفاقم الفقر في الجنوب خاصة وشـعر السـكان بصدق أن 
دولـة الوحـدة تخلت عنهم فبـدأت عمليات الاحتجـاج في الجنوب 
وحضرموت ووصلت منذ عام 2004 إلى صعدة حيث أخذ الاحتجاج  

طابع التمرد المسلح.
لقـد كان الـرد الحكومي كمـا هي العادة فـي الأنظمة السـلطوية 
بالحديد والنـار والاعتقالات والتخوين وإغـلاق الصحف وإطلاق 
النار على المتظاهرين واتهام جهات خارجية بالوقوف وراء الحراك. 
أسـطوانة مشـروخة لا تنطلـي علـى أحـد. فلمـاذا تتمـرد الأقليات 
لو كانـت حقوقها مصانـة؟ ولماذا يكـون هناك «حراك»سياسـي في 
الجنـوب لو تعززت دولة الوحدة وسـيادة القانـون؟ ألا يكفي علي 
عبـد اللـه صالح 31 سـنة فـي الحكم؟ وبعـد أن وعد بعدم ترشـحه 
لـدورة ثالثة، عاد  وتراجع عن وعده مـع انتهاء الدورة الثانية عام 
2006، حيـث دبلج مسـرحية المطالبة الشـعبية ببقائه في السـلطة 
وقرر «متواضعا» النزول عند رغبة الشـعب والترشـح لدورة ثالثة 
وسـيلحق بالـدورة الثالثـة دورة رابعة  وخامسـة إلى أن يتسـلم 
الحكـم ابنه الذي يتـم إعداده الآن للمنصب كمـا هو الحال في مصر 

وليبيا وغيرها من دول النظام العربي الواحد.
 صحيح أن الوحدة اليمنية قائمة إلى الآن لكن العنف أحد مظاهر 
اسـتمرارها لا القناعـة والمصالح والامتيازات وصـون الكرامة التي 
تمثلها دولة الوحدة. لقد غير الرئيس نهجه السياسي مائة وثمانين 
درجة وأصبح جزءا من المنظومة الأمريكية في المنطقة التي تتصدى 
لمحاربـة الإرهاب قبـل أن تؤمن الخبز لأبنائها وأن تسـمح لطائرات 
غيـر يمنيـة بتصيّـد أبنـاء اليمن أو قصـف جزء من شـعبه وأرضه 
تحت حجـج واهية، مما يزيد حـدة الاحتجاج ورقعتـه الجغرافية.  
لقد أصبحنا نخاف على اليمن الذي نحب أن يتحول إلى أفغانستان 

أخرى بسبب هذه السياسة الهوجاء.
إننا مع وحدة اليمن رغم هفواتها فهي التجربة المضيـئة الوحيدة 
في تاريخ معاصر محاط بالظلام لكن حل المشـاكل الداخلية لا يكون 
بالسـلاح والتــــهديـد والوعيـد بـل بالانفتـاح على كافـة أطياف 
الشـعب وإجراء حوار وطني داخلي والسـماع إلى شـكاوى الناس 
وإرسـاء دولـة القانـون والتعدديـة السياسـة والصحافـة الحرة 
والأهـم مـن هذا وذاك تداول السـلطة، فالسـلطة ليسـت حكرا على 
زعيم واحد مهما كان موهوبا أو ذكيا أو محبوبا على افتراض صحة 

هذه الصفات.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

أيمن خالد٭

د. عثمان سعدي٭
عادل أمين٭

جمال محمد تقي٭

عبد الحميد صيام٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صفعة امريكية اخرى للسلطة

صراع الأفرقة والتدويل و«التعريب» في دارفور بعد تقرير امبيكي

جسر جوي من اجل المونديال.. وماذا عن غزة؟

مصر والجزائر.. بين الفتنة الكروية والانتكاسة التاريخية  

■ لا يتحـدث أي مصري معك سـواء من 
طبقـة المثقفين أو العامة الا يذكرك بان مصر 
تحمـل علـى أكتافهـا حضـارة سـبعة آلاف 
سـنة ولم يسـبقها أي حضارة في المشـرق 
حضـارات  المثـال  سـبيل  علـى  متجاهلـين 
أبدعـت  فالأولـى  الرافديـن  وبـلاد  اليمـن 
فـي المدرجـات الزراعيـة وإقامـة السـدود 
وطرائق الري التي لا سـابق لها وناطحات 
ـ  الرافديـن  بـلاد  ـ  والثانيـة  السـحاب، 
وضعـت، إلى جانـب أمـور أخـرى، قواعد 
القانون الإنساني، ووضعت قوانين الحرب 
والسلام بما يعرف بقوانين حمورابي وأول 
مـن علـم الإنسـان الكتابـة، وبكل أسـف لا 
نعـرف عـن حضارة مصـر العظيمة سـوى 
قبـور الفراعنـة وتحنيـط الموتـى، ونحـت 

أجسام الحيوان على الصخور.
الحضـارة عنـدي فـي ابسـط معانيهـا 
وقواعـد  نظرياتهـا  فـي  الغـوص  ودون 
علمهـا وتشـعب تعريفاتهـا، هـي الأخلاق 
والقيم والسلوك الإنساني. ما دفعني لهذه 
المقدمة، هو السـلوك السياسـي والشـعبي 
الذي حدث في مصـر وخارجها قبل وأثناء 
وبعـد انتهـاء مباراة كـرة القـدم بين مصر 
والجزائر للتأهيل للمشـاركة في مسابقات 
كأس العالم لكرة القـدم المقرر إجراؤها في 

جنوب أفريقيا .
 اعتـرف بأننـي شـاهدت المبـاراة التـي 
جـرت في الدوحـة بـين الفريـق البرازيلي 
متميـزا،  أداء  وكان  الانكليـزي  والفريـق 
كانت المباراة آنفة الذكر مقطوعة سمفونية 
موسـيقية كان يعزف علـى أوتارها باقدام 
لاعبي الفريقين. كنت وغيري من المشاهدين 
نتمنـى أن يطـول زمن المباراة كي نسـتمتع 

بذلك الأداء الحضاري الرياضي.
 بعدها عدت إلى مبـاراة مصر ـ الجزائر 
وشـاهدتها وكلي الم وحزن عميق لما رأيت 
عبـر شاشـة التلفـاز فـي الملعب سـواء من 
اللاعبـين أو مـن الجمهـور فـي المدرجـات 
والشـوارع ليس في القاهـرة وحدها ولكن 

في لندن وباريس والدوحة، 
لقد قام الإعلام الرسمي المصري بتعبئة 
شـاملة لا نظيـر لها فـي تاريخ مصـر إلا في 
حالات الحروب، أناشـيد وطنية «تافهة» لا 
تليق بمصر وشـعبها العظيم خلال أسبوع 

قبل بدء المباراة. 
رئيـس الجمهوريـة وابنـه جمـال الذي 
حضـرالاول، الأداء التدريبـي وتحدث إلى 
أكتافهـم  اللاعبـين محرضـا ومربتـا علـى 
وطالبهـم بتحقيـق النصـر علـى الجزائـر 
ويلحـق به الأنجال في زيـارات واتصالات 
المصريـة  الصحافـة  المصـري،  بالفريـق 
الرسـمية والدونكيشـوتية سـاهمت وبـلا 
حـدود فـي التعبئـة الشـعبية الأمـر الذي 
لـم يكـن أمـام اللاعبـين إلا تحقيـق الفـوز 
ولـو أدى ذلـك إلـى إدخـال جميـع لاعبـي 
الفريـق الجزائـري إلى غـرف الإنعاش في 

مستشفيات مصر.
لقـد واجـه الفريـق الجزائـري أجـواء 
التـي  اللحظـة  بالكراهيـة منـذ  مشـحونة 
حطـت بهـم الطائـرة فـي مطـار القاهـرة، 
ضـرب موكبهم بالحجارة وشـجت رؤوس 
بعض اللاعبين وسـالت الدمـاء، ورافقتهم 
هتافات التحقير والإهانة حتى مقر إقامتهم 
وفي الملعـب هتافات الجماهيـر «الغوغاء» 
الفريـق  ضـد  وشـعارات  بكلمـات  تعالـت 

الضيف لا تليق بشعب مصر أبدا .
أمم كثيـرة حدثت بينهم حـروب طويلة 
مثـل بريطانيـا وألمانيا، أو ألمانيا وفرنسـا، 
أو روسيا وألمانيا، وتلتقي فرقهم الرياضية 
فـي مباريـات كأس العالم ويقدمـون أروع 
العـروض الكرويـة رغـم مـرارة التاريـخ 
ويحضر رؤساء تلك الدول ويهنىء بعضهم 
بعضـا بالنتائـج أيا كانـت، لا تحريض ولا 
حروب نفسية ضد أي من الفرق المتنافسة.

عرضـت علينا وسـائل الاعـلام العربية 
والمصريـة بعـد انتهـاء المبـاراة مظاهرات 
الكبـرى  المـدن  شـوارع  تجـوب  حاشـدة 
فـي مصـر وحتـى لنـدن وباريـس وبعض 
العواصـم العربيـة لم نشـهدها في الحرب 
علـى لبنـان 2006 ولم نشـهدها في الحرب 
نشـهدها  ولـم   ،2009/2008 غـزة  علـى 
احتجاجـا علـى حصـار غـزة، أو احتـلال 
بغداد 2003، كلهـا مظاهرات دون ترخيص 
مـن الأجهـزة الأمنيـة ولم يتصد لهـا رجال 
الأمن فـي مصر أو أي مكان آخر. والسـؤال 
لمـاذا تمنـع المظاهرات من اجل شـأن وطني 
ضـد  والغضـب  الاحتجـاج  عـن  للتعبيـر 
الأعداء كما أشـرت أعلاه ويسـمح بها دون 
ترخيـص للتعبير بالفرحة لتسـجيل هدف 

هنا أو هدف هناك؟!
سـألني احد الاخـوة المصريـين المقيمين 
فـي الدوحة لماذا يـزور رئيـس الجمهورية 
اسـر  بزيـارة  يقـم  ولـم  الكـروي  الفريـق 
ضحايـا العبـارة التـي غرقـت فـي البحـر 
الأحمر، أو واسـر الضحايا الذين قضوا في 
حوادث مرورية للسـكك الحديديـة، ولماذا 
لم يقـم بزيارة اسـر الجنود الذيـن تقتلهم 
إسـرائيل من وقـت إلى آخر علـى الحدود؟ 
ولمـاذا لا يقوم الزعيم الكبيـر بزيارة معابر 
رفـح ليـرى معانـاة الشـعب الفلسـطيني 
عبـر الحدود جـراء الحصار الـذي تفرضه 

الجمهورية الرابعة على قطاع غزة؟!
يـوم  اسـألوه  ادري  لسـت  لـه:  قلـت   

الانتخابات القادمة.
آخـر القول: هل هـذه المـرة الاولى التي 
يهـزم فيهـا فريـق مصـر الكـروي؟ ومـاذا 
لـو انهـزم الفريـق فـي الـدورة الاولى من 
مباريـات كأس العالم من فريق غير عربي؟ 
هـل سـتقطع مصـر علاقاتها الدبلوماسـية 
مع دولـة الفريق الكـروي الـذي هزمها في 

جنوب افريقيا واخرجها من المسابقة؟ 

لا يا شعب
مصر العظيم رأي القدس

■ تحدثنا في مقال الأسـبوع الماضي عن تقرير الرئيس 
تابـو امبيكـي عـن «أفرقـة الشـأن السـوداني» باعتبارها 
الاتجـاه الذي سـاد مؤخـراً في معالجـة أزمـات البلاد، أي 
بمعنى آخـر اعتبار القضية السـودانية شـأناً افريقياً مثل 
ما تعتبر القضية الفلسـطينية شأناً عربياً. وفي هذا الشأن 
اعتبرنا الأفرقة مقابلاً للأسـلمة والتعريب، لأن التعامل مع 
الشأن السـوداني افريقياً يعزز المركب الافريقي في الهوية 
السـودانية على حسـاب المركبات الأخـرى. وهناك ناحية 
إيجابية فـي هذا التوجـه، إذ أنه يعزز الهوية السـودانية 
باعتبـار الهويـة الافريقيـة هـي العامـل المشـترك بـين كل 

السودانيين. 
ولكـن «الأفرقـة» لهـا مقابـل آخـر، هـو التدويـل. ففـي 
الصراع الذي دار خلال السـنوات الثـلاث الماضية من أجل 
اسـتبدال القـوات الافريقية فـي دارفور بقـوات أممية كان 
هنـاك موقفـان، الأول يعتبـر أن التدخل الافريقي قد فشـل 
فشـلاً ذريعاً، مما يسـتوجب نزع عملية دارفور من الاتحاد 
الافريقـي وتحويلها إلى الأمم المتحـدة، والثاني يصر على 
التمسـك بالـدور الافريقـي ودعمـه. وفـي نهايـة الأمـر تم 
التوصل إلى تسـوية تحيل الولاية على البعثة الأممية إلى 
الأمم المتحـدة ماليـاً وإداريـاً، مع الاحتفـاظ بطابع افريقي 
غيـر محدد للبعثـة. وقد أطلق على المهمة بعـد ذلك «البعثة 
المشـتركة» وأصبحـت القـوات تسـمى «القـوات الهجين». 
وتعتبـر هذه البعثة هـي الأولى من نوعها فـي العالم التي 

تتشارك الولاية عليها الأمم المتحدة مع منظمة اقليمية.
ولكـن منـذ البداية كانـت هنـاك إشـكالات. فالخرطوم 
وأنصارهـا فـي الاتحـاد الافريقـي رأوا أنهم حسـموا الأمر 
لصالح الأفرقة باشتراط دور محوري للاتحاد الافريقي في 
العملية وأن يكون الجنود ومعظم العاملين من الأفارقة. أما 
أنصار الأممية فقد رأوا أن قرار مجلس الأمن قد حسم الأمر 
لصالحهـم وأن مـا بقـي مجرد تفاصيـل. وقـد زاد من عمق 
الأزمـة أن «افريقيا» لم تكن على قلـب رجل واحد في الأمر. 
فعلـى سـبيل المثـال مـا كان يمكن لقـرار تحويـل المهمة من 
الاتحـاد الافريقي إلى الأمم المتحدة أن يحدث ما لم يعترف 
الاتحـاد الافريقـي رسـمياً بفشـله تحـت ضغـوط دوليـة 
رضخـت لها بعض دوله المهمة التي قامت بدورها بالضغط 

على الآخرين لإعلان الفشل.
الأمر تغير نوعاً بعد قرار المحكمة الدولية توجيه الاتهام 
للرئيس عمر البشـير من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 
مارس الماضـي، حيث توحد الموقف الافريقـي في معارضة 
هذه الخطوة وازداد تصلبـاً. وبينما لا تزال توجد أصوات 

افريقية قليلة تؤيـد القرار، إلا أن هذه الأصوات أغرقت في 
طوفـان من الحماس المعـادي للقرار الذي يبدو أنه أشـعل 
فتيـل الراديكاليـة الافريقانية الذي خبا بعـد غياب رموزه 
من نكروما وسيكوتوري ونيريري وناصر وغيرهم، حيث 
خلف مـن بعدهم خلف بـدا أنهم لا يقولون لا قط لمسـتعمر 
سـابق. وقـد زاد من حـدة المشـاعر الافريقيـة الإدراك بأن 
الاهتمام بدارفور في الدوائر الغربية قد صرف الأنظار عن 
قضية الجنوب واحتمال تقسـيم السـودان، وهو التحدي 
الأكبـر الذي يواجـه القارة في هـذه الحقبة بنظـر هؤلاء، 

وخاصة دول الجوار.
عمليـاً فإن نقل الصلاحيات مـن الاتحاد الافريقي واجه 
تعقيـدات أخـرى. على سـبيل المثـال كان هناك وسـيطان 
يشـرفان علـى مسـاعي السـلام، أحدهمـا يمثـل الاتحـاد 
الافريقـي والآخـر الأمم المتحـدة. وقـد حسـم هـذا الأمـر 
بتعيين وسـيط جديد سمي الوسـيط المشترك من المفترض 
فيـه أن يمثل الطرفـين. ولكن هـذا بدوره خلق إشـكاليات 
عـدة، بداية بكونـه «رجل فيه شـركاء متشاكسـون»، مما 
فـرض عليـه تحديـد ولائـه ولأي جهة يتبـع. إضافـة إلى 
ذلك فهناك إشـكالية أخـرى عن علاقة الوسـيط مع رئيس 
البعثة المفترض أنه يتولى كل شؤونها، بما في ذلك شؤون 

الوساطة.
وإذا لـم يكن هـذا كافياً لتعقيـد مهمة البعثـة فإن تعيين 
الاتحـاد الافريقـي للرئيـس تابـو امبيكـي لقيـادة «لجنـة 
لحـل  التوصيـات  وتقـديم  الحقائـق  لتقصـي  الحكمـاء» 
المشـكلة، ثم تكليفه بمتابعة تنفيـذ التوصيات من قبل قمة 
أبوجـا الأخيرة خلق آلية أخرى للتعامل مع القضية وطرح 
إشـكالية العلاقة بـين آلية امبيكي وآلية البعثة المشـتركة، 

وكيفية التوفيق بين الاثنين.
وهنـاك تعقيد إضافي يتمثل في خيار «التعريب»، حيث 
أن العرب استيقظوا عند منتصف الليل من سباتهم وأطلقوا 
في العام الماضي مبادرة كلفوا بموجبها قطر أن تقود جهود 
الوسـاطة فـي دارفـور. وفـي حقيقـة الأمـر فـإن الجامعة 
العربية لم تسـتيقظ، ولكن قطر هي التـي طرحت المبادرة 
وحصلت على المباركة العربية لتتجنب الحساسـيات التي 
واجهـت مـن قبـل دورها فـي لبنان وفلسـطين. وقـد قبلت 
الدول المنافسـة لقطر، وهي دول لا تعمل ولا تترك الآخرين 

يعملـون، علـى مضض بالمبـادرة، ولكنها بذلـت وتبذل كل 
جهد لتقويضها.

مهما يكن فإن المبادرة القطرية لقيت قبول الأطراف الأهم 
وأصبحت المسـار الوحيد الواعد بحـل، مما جلب لها تأييد 
كل القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الافريقي 
والأمم المتحـدة والاتحاد الأوروبـي والدول الكبرى. ولكن 
المبادرة أعادت طرح قضية دور «الوسـيط المشـترك» الذي 
أصبح عملياً بدون مهمة. من الناحية الشـكلية أعادت قطر 
انتـاج حالة ما قبل تعيين الوسـيط المشـترك، حيث أصبح 
هناك وسـيطان: قطري ومشـترك، بدلاً من افريقي وأممي. 
وحتـى الآن بـدا أن الطرفـين يتعاونان ويتكامـلان، ولكن 
ليـس هنـاك وضوح فـي دور كل طـرف، ومسـؤوليته عن 

العملية.
ولكن الإشكال الأكبر يبقى داخل البعثة المشتركة نفسها 
وهويتها. رئيس البعثة المسـتقيل رولف أدادا كان قد اتخذ 
موقفـاً مؤيـداً للهويـة الافريقيـة للبعثـة، وقـد وضعه هذا 
الموقف في خط مقابل لموقف الوسـيط المشترك الذي انحاز 
إلى الهوية الأممية للبعثة واستقوى بالدول الغربية وعلى 
رأسـها فرنسـا وبريطانيا. ويلاحظ المراقبون أن الوسيط 
المشـترك لا يـكاد يغيب عـن العاصمـة الفرنسـية باريس. 
ولأن الأمم المتحـدة هـي التي تمسـك بحافظـة النقود، فإن 
أدادا أبعـد من موقعه بعـد أن أجبر على الاسـتقالة، وتمت 
تقويـة العناصر المعارضة لخط أدادا في البعثة المشـتركة. 
هـذا بـدوره أحنـق قيـادات الاتحـاد الافريقـي التـي تتهم 
الوسـيط بأنه لا يقدم لها نفـس التقارير التي يقدمها للأمم 
المتحدة، ولا يتشاور مع القيادات الافريقية بنفس الوتيرة 
التي يتشـاور بها مع القادة الأوروبيين. (الولايات المتحدة 

بدورها لا تتحمس للوسيط المشترك).
وقد بلغ التوتر حداً أن الوسـيط لم يسـمح له بمخاطبة 
قمـة مجلس الأمـن والسـلم الافريقـي التي أجـازت تقرير 
امبيكي نهاية الشهر الماضي في العاصمة النيجرية أبوجا. 
وبدوره فإن الوسـيط عبر عن تحفظات تجاه التقرير، مما 

قد يعقد من الإشـكاليات التي تواجه جهود الوساطة. فمن 
جهـة هناك تقريـر امبيكـي وتوصياته التي التـزم الاتحاد 
الافريقي بالعمل على تنفيذها. وهناك الوساطات المتعددة 
والجهـود الليبيـة والأمريكيـة والمصرية لتوحيـد فصائل 
دارفـور، وهـي مهمة تبدو شـبه مسـتحيلة حاليـاً. وفوق 
ذلـك هنالـك التوجه الافريقـي والدولي حاليـاً نحو تركيز 
الجهـود علـى اتفاقيـة السـلام الشـامل ومسـتحقاتها من 
انتخابات واسـتفتاء ومحاولة تفادي انفصال الجنوب أو 
التحسـب لعواقبـه إن حدث. وهـذا التوجه يهـدد بإعطاء 
قضيـة دارفور مكانة ثانوية في قائمة الاهتمامات الدولية، 
وهي مكانة ستتراجع أكثر لو زادت تعقيدات القضية وكثر 

التنازع حولها.
تقرير امبيكي سـعى للتحوط مـن هذه المخاطر بالدعوة 
إلـى التركيـز علـى جهـود السـلام خـلال الأشـهر القليلـة 
القادمـة بحيث يتم التوصل إلى حل قبل موعد الانتخابات 
العامة في نيسـان /أبريل القادم، كما أنه أمن على محورية 
المنبـر القطـري للوسـاطة بالتعـاون مع الاتحـاد الافريقي 
والأمم المتحدة. وإذا تم التقيد بهذه التوصية فإن من شـأن 
التناقضات والاحتـكاكات أن تقل ويتم التركيز على جهود 
السـلام بدلاً من المماحكات الداخلية بين أطراف الوسـاطة 
الذيـن قـد يصبحـون بدورهـم فـي حاجـة إلـى «وسـيط 

مشترك» يعالج خلافاتهم.
ولكـن لعـل التحـدي الأكبر الـذي يواجه الجميـع ينبع 
مـن التحـول الجذري الذي طـرأ على قضيـة دارفور وعدم 
التفـات الأطر الحالية لبعض أهم جوانبها. فعندما تفجرت 
أزمـة دارفـور كانـت المظالـم التي رفعـت تتعلـق بالتمثيل 
السياسـي العـادل لدارفـور فـي الحكومة المركزيـة، وحق 
دارفـور العادل فـي التنميـة، إضافـة إلى المعالجـات التي 
رآها البعـض خاطئة لبعـض صراعات دارفـور الداخلية. 
المفارقـة هي أن معظم هذه الإشـكاليات جرت معالجتها في 
اتفاق السـلام الشـامل الذي أبـرم في نيفاشـا، وأمن على 
الديمقراطيـة والتمثيل العادل للأقاليم والتنمية المتوازنة، 
كما أن بعض الأمور المتبقية تمت معالجة معظمها في اتفاق 
دارفور للسـلام الذي أبرم فـي أبوجا عام 2006. وإذا كانت 
بقيت إشـكالات جانبية أخرى فإن أيا منها ما كان يستحق 
مـا أريق من دماء بعد ذلك ولا معانـاة الملايين من المهجرين 

المستمرة منذئذٍ.
ولكـن المسـألة الأهم هـي أن «قضية دارفـور» الحقيقية 
تـوارت تماماً خلـف القضايا الجديـدة الناجمـة عن تفجر 
الصراع نفسه. ذلك أن الاهتمام الدولي بدارفور يكاد ينسى 
تمامـاً قضايا التهميـش والتمثيل، ويركز علـى آثار الحرب 
ومـا تم فيها من تجاوزات وما ترتب عليها من آثار (النزوح 
واللجـوء). وحالياً ينفق المجتمع الدولي قرابة مليار دولار 
سـنوياً لدعم قوات اليوناميد وبعثـة الامم المتحدة وتقديم 
الإغاثة للنازحـين واللاجئين، بينما أصبحت القضية الأهم 
التـي تعـوق جهـود إعـادة الاسـتقرار هـي الخـلاف حول 
الملاحقـات الدوليـة للمسـؤولين السـودانيين. وليس أدل 
علـى تحـول الاهتمامـات مـن أن تكليف لجنـة امبيكي كان 

محوره معالجة قضية العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
هـذا التحـول أدى إلى تغيير جـذري في طبيعـة الأزمة 
بحيـث أن المعالجات التي اتبعت في السـابق وتتبع حالياً 
فـي معالجتها لـم تعد تفي بالغـرض. فليس الأمـر كما كان 
فـي الجنوب، من حيـث إمكانية التعامل مع حركة مسـلحة 
واحدة تفرض سـيطرتها العسـكرية وإرادتها السياسـية 
على الأرض، ولها مطالب محددة وواضحة يمكن التفاوض 
حولها. ففي دارفور اختفت المطالب الأساسية أمام تداعيات 
جديـدة تتعلـق بالحـرب نفسـها وآثارها. وليس تشـرذم 
الحـركات وحدهـا هـو المشـكلة، بل كذلـك دخـول أطراف 
أخرى فـي العملية، منهم المحكمة الجنائيـة ومجلس الأمن 
وكبـار اللاعبين الدوليـين، ثم الاتحاد الافريقـي والجامعة 
العربيـة. ولا ننسـى هنـا ما ذكرنـاه أعلاه مـن الصراعات 
الداخليـة عنـد كل طـرف، بمـن فـي ذاك القائمـون علـى 
الوسـاطة. وفوق كل هـذا وذاك هناك تغييـب تام لأطراف 
مهمة وأساسـية في الصراع. فالكل يتحدث عن ميليشيات 
الجنجويـد باعتبارها أحد أهم أطراف الصراع والمسـؤولة 
عـن غالبيـة التجـاوزات، ولكـن الجنجويـد ومـن يمثلهم 
غائبـون عن مائـدة المفاوضات، ولا حديـث إلا عن القضاء 
عليهـم و»إبادتهم» عبر نزع سـلاحهم ومحاكمتهم. وهناك 

تغييب مماثل للقبائل التي تنتمي إليها هذه الميليشيات.
تلخيصـاً نقـول إن كل الحلول التي طرحـت حتى الآن، 
بما فيها تقرير امبيكي، رغم ما لها من مزايا، ما زالت بعيدة 
علـى ملامسـة كافـة تعقيـدات هـذه المعضلة الكبـرى التي 
تسـتدعي تفكيراً من نوع جديد لمعالجة جوانبها المتشعبة. 
فهـذه الحلول هي حلول الأمس، وليسـت حلـول اليوم ولا 

الغد.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ انفضـت «موقعـة القاهرة» ـ كما اسـماها الاعـلام الجزائري ـ لكن 
(الحـرب) المصريـة الجزائرية لم تضـع اوزارها بعد. وبغـض النظرعن 
اسـم البلد الذي سيصعد الى نهائيات كأس العالم، فقد هبطت العلاقات 
التاريخية بين البلدين الشقيقين الى درك اسفل من التوتر والاحتقان قد 

تحتاج سنوات للتعافي منه.
انهـا حالة من الفوضـى والفتنة السياسـية والاعلاميـة والرياضية، 
تغذيهـا انظمة مسـتعدة للتخلي عن مسـؤولياتها الوطنيـة ومصالحها 
الاسـتراتيجية من اجل تحقيق انتصار غوغائـي يتيم تغطي به هزائمها 
التـي لا تعد ولا تحصـى، ومعها شـركات العولمة الراعية الرسـمية لهذه 
(الحـرب) التـي تجني ارباحـا بالملايين مـن قـوت الفقراء فـي البلدين، 
واخيرا بعـض الاعلاميـين والصحافيـين المصريين والجزائريـين الذين 

لايستحقون شرف الانتماء لهذه المهنة.
اي كابوس يمكن ان يكون هذا الذي اصبحنا مضطرين لنعيشه يوميا 

وحتى اشعار اخر:
مصريـون يسـتقبلون فريقا رياضيا برشـق الحجارة، في سـابقة لم 

تعرفها مصر من قبل في تاريخها العريق في كأس العالم.
صحافيـون جزائريـون ومصريون يشـتبكون بالايدي عقـب مباراة 
القاهـرة، فـي اطاحـة صارخة بشـرف المهنـة وكل تقاليدها. مـا يجعلنا 

نتساءل كيف نلوم عامة الناس اذا كان هذا حال بعض «المثقفين»؟
سـقوط 32 جريحـا مـن المصريـين والجزائريـين اثـر اشـتباكات لـم 
تقتصرعلـى الاسـتاد، بـل امتـدت لوسـط القاهـرة وبعـض احيائهـا، 
واختتمها مشـجعون جزائريون اثناء مغادرتهم باعتداءات على مرافق 

ومسافرين في مطار القاهرة.
صحف جزائرية تنشـر فـي مواقعها صبـاح الاحد انبـاء كاذبة حول 
وصـول نعـوش طائـرة الى مطـار بومديـن، ولا تجد هـذه الاكاذيب من 
يكذبهـا طـوال اليـوم، حتـى اعتبرهـا الكثيـرون (ومنهـم صحافيـون 
للاسـف) حقائـق، ما دفـع الاف الغاضبين فـي العاصمـة الجزائرية الى 
مهاجمة مكاتـب ومقرات ومصالح مصرية حرقـا وتحطيما وحصارا ، ما 
اسـفر عن وقوع تسـعة جرحى مـن العاملين المصريين، وبـث الرعب في 
نفوس خمسـة عشر الف مصري يقيمون في الجزائر، ناهيك عن الملايين 

في مصر.
السـفير الجزائري ينفي (اخيرا) في المساء الانباء حول وجود قتلى، 

ثـم تظهر قوات الامـن الجزائرية في المشـهد في 
سـاعة متأخـرة مـن الليـل، ولكـن بعـد (خراب 
مالطـة) كمـا يقولـون. وكأن النظـام الجزائري 
اراد افسـاح المجال للانتقام وتفريغ الغضب من 

نتائج «موقعة القاهرة».
تتأكد النية الرسـمية للنظامين في مصر والجزائـر باتجاه التصعيد، 
باعلان بوتفليقة ارسـال عشرة الاف مشجع مجانا، واعلان القاهرة عن 
اقامة جسـر جوي مع الخرطوم، وحشـد امكانات الدولة وراء المنتخب. 

وبدا انه لم يبق الا ارسال الجيشين الى (ارض المعركة).
صحيفة جزائرية لا تستحق ان يذكر اسمها تخرج بمانشيت (الخضر 
يحطمـون غـرور الفراعنـة) غداة المبـاراة. ولاعـب كرة مصري سـابق 
اصبح اعلاميا في غفلة من الزمن، يصرخ بصوت قبيح مهددا المشـجعين 
الجزائريـين (اللـي هيشـتم مصـر هنفرمه)، ومشـجعة جزائريـة تظهر 
فـي اللحظـات الاخيرة مـن المباراة وهي تشـير بيدها في حركة مسـيئة 

وباسلوب يتنافى مع قيمنا وتقاليدنا العربية والاسلامية. 
الاشـتباكات بين المشـجعين تمتد الى القارة الاوروبيـة، فيتم اعتقال 
13 جزائريـا فـي باريس اثر اعتداءات، كما تقـول الانباء، وتجري حرب 
بالصواريـخ والبيـض (كنـت شـاهدا عليه) بـين مشـجعي البلدين في 

لندن. 
وعلـى هامش هـذه الفتنة التي يجب ان تثير كثيـرا من الرعب مما قد 
يحـدث في ام درمان وما بعدها، تبرز اسـئلة لا تـكاد تجد مجالا لطرحها 
وسـط هذا السـيرك الاعلامي/ السياسـي، ناهيك عـن ان تحظى باجابة 

شافية.
اذا كانـت القيـادة المصريـة قـادرة علـى اقامـة جسـر جوي وحشـد 
امكاناتهـا من اجـل التأهل لـكأس العالم، فلماذا لا تفعل الشـيء نفسـه 

لاغاثـة اهلنا المحاصرين في غزة لتسـتعيد مصر 
مكانتها التي هي اكبر كثيرا من الفوز بأي مباراة 

بل وكأس العالم نفسه. 
هـل تعلم القيـادة المصرية ان شـعبنا الاصيل 
فـي قطاع غـزة، ورغم الحصـار والتجويع، لـم ينم من الاحتفـالات بعد 
المبـاراة، بل تدفق بـالآلاف باتجاه المعبر ليكون اقرب ما يكون لاشـقائه 
المصريـين وهـم يحتفلـون، مـا اسـتدعى اعلان الطـوارئ علـى الجانب 

الفلسطيني للحدود. 
الا يعني هذا شيئا لهذا النظام؟ وهل يستحق نظام كهذا اذا استمر في 

فرض الحصار شرف ان يسمى بـ«المصري»؟
 امـا اهلنا في غـزة فلا نعرف كالعادة ماذا يمكـن ان نقول لهم. الا اننا 
لا نسـتغرب منهـم هذه الاصالة والفهـم لعمق ومتانة مـا يربط بيننا في 

مقابل سياسات عابرة لانظمة عابرة.
ولمـاذا لايحشـد النظـام كل امكانياتـه لمواجهـة اكـوام القمامـة وحل 

مشاكل ملايين العاطلين والجائعين؟
اما النظـام الجزائري ومعه بعض المعلقـين الجزائريين الذين خلطوا 
الاوراق وحاولوا اسـتخدام حصار غزة لاثارة الحقد وحشد العرب ضد 
كل الشعب المصري، فليتهم يسألون لماذا لم يسمح بوتفليقة لعشرة الاف 
من ابناء شعبنا الأبي في الجزائر بالسفر، ولو على حسابهم الشخصي، 
الى غزة او حتى مصر اثناء العدوان الاسـرائيلي، ولماذا حدث في عهده 

السعيد اول لقاء تطبيعي مجاني مع اسرائيل؟ 
واين كل هذا الكرم الرئاسـي في مواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة 

بالجزائر ومصر؟
واذا كان ممكنا فهم الاشتباكات والمناوشات بين المشجعين او اللاعبين 
فـي اطار ما تشـهده كرة القدم مـن اعمال عنف في كثير مـن بلاد العالم، 

كيـف يمكن تفسـير الاعتداءات علـى اناس آمنين في مكاتبهـم ومقراتهم 
كما حدث في الجزائر مساء امس الاول وكما قد يتكرر مجددا اليوم وغدا 
وبعد غد. انها اسـاءة للجزائـر ومصالحها وتاريخهـا العريق، يجب ان 
تواجـه باجراءات صارمـة لمنع مباراة (لا راحـت ولا جاءت) من تحويل 
دماء زكية لشـهداء التي اختلطـت في مواجهة الاسـتعمار والصهيونية 
من التحول الى مياه غازية كالتي يبيعها الراعي الرسـمي لهذه (الحرب 

العار).
اذا كانت شـعوب مصر والجزائر والسـودان (مائة وخمسون مليون 
عربـي اي نصف الامة العربية بالضبط) منخرطين مباشـرة في (معركة 
المونديال)، وما يصاحبها من مهاترات وتوترات لا تسـتثني حتى بعض 
المثقفين للاسف، بينما يتابعهم النصف الاخر من الامة مشغولا بالانحياز  
لهـذا الطرف او ذاك، فاي مسـتقبل ينتظرنا، ومـن او ماذا الذي يمكن ان 
يمنـع وصول الامة الـى حالة كاملة من التحلل والتناحـر وربما التقاتل، 

على اسس طائفية او شوفينية او قبلية او عرقية او غيرها؟ 
الى متى سـنرى هذا الانسحاب سواء للحكام او الاصوات العاقلة من 
ادارة هـذه الازمة، ما سـمح لمجموعة من الغوغاء والمشـاغبين المحترفين 
ومثيري النعـرات من خطف علاقة تاريخية قديمة ومشـرفة طالما قدمت 

نموذجا في الاخوة والتضامن؟
واخيـرا لمـاذ لايفهم بعض المثقفـين المصريين ان كون مصـر بلدا كبيرا 
وفاعـلا عبر التاريخ، ليس بالضرورة مدعـاة للفخر، طالما ان هذا الجيل 
لـم يضف جديدا لهذا الارث، كما انه مـن الطبيعي ان تجلب عليه مكانته 
رغبـة مـن الاخريـن في اثبـات جدارتهـم بمواجهتـه، ما يعنـي ضرورة 

التحلي بمزيد من الصبر في مواجهة الاستفزازات.
 واقـول للاخوة الجزائريين كيف يمكن تحميل الجالية المصرية الآمنة 
التي تعتبر الجزائر بلدها الثاني مسـؤولية القـاء حجارة هنا او نتيجة 

مباراة هناك؟ 
وكيـف ان مجـرد الانتماء الـى بلد خصه اللـه والتاريـخ والجغرافيا 
بمكانـة ومسـؤولية ودور لـم يطلبـه، يمكن ان يتحـول الى «عقـدة» او 
«لعنة» تجلب عليه مشـاعر تناقض الاخوة التي هي الاصل الباقي بحكم 

التاريخ نفسه؟س

٭ كاتب وصحافي من اسرة «القدس العربي»

■ وجهت الادارة الامريكيــة صفعة قوية اخرى امس 
الى الســلطة الوطنية الفلسطينية، عندما حسمت الجدل 
الدائر حول اللجوء الى مجلس الامن الدولي لاعلان قيام 
دولة فلسطينية مستقلة، عندما قالت على لسان متحدث 
باســمها «ان التفاوض هو افضل وسيلة للحصول على 

دولة فلسطينية».
قــد  تكــون  الاعــلان  هــذا  بمثــل  الامريكيــة  الادارة 
رضخت للضغوط الاســرائيلية بالكامل، وافسدت على 
الفلسطينيين وسلطتهم في رام الله «حلم يقظة» تشبثوا 
به للهــروب الى الامام، واعتقدوا انهــم يمكن ان يتحدوا 
الاســرائيليين ورفضهم لتجميد الاســتيطان اســتجابة 

لشرط العودة الى المفاوضات.
الرســالة الامريكيــة واضحة، تقــول للرئيس محمود 
عبــاس والمجموعــة المحيطة به، بــان عليهم العــودة الى 
مائــدة المفاوضــات مجــدداً دون شــروط، واذا حاولوا 
الذهــاب الــى مجلــس الامن فلــن يجــدوا غيــر «الفيتو» 

الامريكي في انتظارهم.
ويبــدو ان الرئيــس عبــاس قــد فهــم هــذه الرســالة 
ومضمونهــا جيــداً، فقــد اعلــن دبلوماســي عربــي في 
الامم المتحــدة امس «ان تقــديم طلب الاعتــراف بالدولة 
الوقــت  فــي  ســيتم  الامــن  مجلــس  الــى  الفلســطينية 

المناسب».
تعبيــر «الوقــت المناســب» يعنــي ان هــذه الصفحــة 
قــد طويــت، وان الحمــاس للذهــاب الى مجلــس الامن 
لاســتصدار قــرار باعــلان الدولة قــد فتر كليــا، لان هذا 
الوقــت المناســب لن يأتــي ابدا فــي زماننا وزمــان هذه 

الانظمة على الاقل.
وزراء الخارجيــة العــرب هــم الذيــن صعــدوا آمــال 
الفلســطينيين بطرح فكرة اللجوء الى مجلس الامن هذه، 
عندمــا توهم البعض منهم، ان الســيدة هيلاري كلينتون 
وزيــرة الخارجية الامريكية يمكن ان تؤيد تحركا في هذا 
الصــدد كنوع من الضغط على حكومــة بنيامين نتنياهو 

اليمينية المتطرفة.
التقديــرات العربيــة هــذه كانــت خاطئة مثــل جميع 
مثيلاتها الاخرى. فــالادارة الامريكية لا يمكن ان تغضب 
الحكومــة الاســرائيلية لارضــاء انظمة عربيــة ليس لها 
اي وزن فــي المعــادلات الدوليــة، وتســتجدي الرضــاء 

الامريكي.
هذا القرار الامريكي برفــض ذهاب العرب الى مجلس 
الامن الدولي لاعلان الدولة الفلســطينية المســتقلة يؤكد 
ان اللقاء المغلق الذي تم بين الرئيس باراك اوباما ورئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن متوترا، مثلما 
صورته بعض الاوساط الامريكية، وانما حقق انسجاما 
كاملا بــين الرجلــين ظهرت اول ثمــاره في احبــاط هذا 

التحرك الدبلوماسي العربي في المنظمة الدولية.
السؤال الذي يطرح نفسه الان هو عما سيفعله الرئيس 
عباس والمجموعة المحيطة بــه والتي هددت باللجوء الى 
خيارات اخرى في حال فشــل مشروع اعلان الدولة من 

قبل مجلس الامن؟
ادارة اوباما لم تســمح اساســا بوصول هذا المشروع 
الــى مجلس الامــن ناهيك عن اســتخدام «الفيتو» ضده، 

فما هي خياراتكم الان؟

د.محمد صالح المسفر

د. عبد الوهاب الافندي٭

خالد الشامي٭
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• وزيــر الداخلية اليمني اللواء الركن مطهر رشـاد المصري بحث 
امس الاثنــين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ميكيلي تشـرفونا 
دورسو وفريق الأمن البحري الإقليمي الأوروبي علاقات التعاون 

في المجال الأمني خاصة ما يتعلق بالأمن الإقليمي بالمنطقة، 
ورحب بإنشاء المركز في اليمن. 

• لجنة جوائز الأوســكار كرمــت الممثلة الأمريكيــة لورين باكال 
البالغة من العمر 85 سنة بمنحها جائزة تقديراً لإنجازاتها.

• الفيلم الجديد (2012) تصدر ايرادات الســينما في أمريكا حيث 
حقــق 65 مليــون دولار فــي فتــرة ثلاثة ايــام. والفيلم مــن اخراج 
رولانـد ايمريتش وبطولــة جون كـوزاك واماندا بيـت وثاندي 
نيوتـن واوليفـر بـلات وتومـاس مكارثـي ووودي هارلسـون 

وداني غلوفر ووليام جيمس ومورغان ليلي.

• الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف مدرب المنتخب الأرجنتيني 
دييغو مارادونا شــهرين كعقوبة له على التصريحات غير الملائمة 
التي أدلى بها عقب تأهل فريقه على حســاب أوروغواي إلى كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وكان اســطورة الكرة الســابق تلفظ 
بعبارات نابية بعدما انتــزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى 

كأس العالم عبر الفوز. 

• انطلقــت الدورة الثالثة لمنتــدى جامعة الدول العربية للشــباب 
واللقــاء العربي الأوروبي الثاني في مدينة أصيلة شــمال المغرب. 

وتســتمر أعمال المنتدى حتى 20 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري 
تحــت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السـادس، وينظم المنتدى 
مــن قبل جامعــة الــدول العربيــة وبالتعــاون مع مجلــس أوروبا 

ومنتدى الشباب الأوروبي. 

• وافق منتجو فيلم «قراصنة الكاريبي – الجزء الرابع»، على دفع 
مبلــغ ضخم للنجم الأمريكي جوني ديب قد يكون الأجر في تاريخ 

هوليوود، حيث سيتقاضى 55 مليون دولار.
وهو ضعف ما يتقاضاه مشــاهير هوليــوود مثل توم كروز وويل 

سميث وهاريسون فورد.

• آشلي كول (28 عاماً) لاعب فريق تشيلسي والمنتخب الإنكليزي 
لكرة القدم، فضل مشــاهدة مباراة الفريــق الإنكليزي الودية ضد 
البرازيل، بدل أن يظل في الأســتوديو لدعم زوجته شـيريل عضو 

لجنة التحكيم في برنامج المواهب «إكس فاكتور».
يذكــر أن شــائعــــات الانفـــصــال طالــت الزوجــين فــي الآونــة 

الأخيرة. 

• وزير الثقافة المصري فاروق حسـني أصــدر امس قرارا بتولي 
الدكتــور عمـاد أبو غـازي منصب الأمــين العام للمجلــس الأعلى 
للثقافة بدلا من الناقد الســينمائي علي أبو شادي الذي بلغ السن 

القانونية.
وأبو غازي أســتاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة وكان يشغل 
منصب رئيس الإدارة المركزية للشــعب واللجان الثقافية بالمجلس 

منذ عام 1999.

• النجمة الأمريكية الراحلة فرح فاوسـت تركت الجزء الأكبر من 
أموالهــا  (4.5 مليون دولار) لإبنها ريدمونـد في حين لم تذكر في 
وصيتهــا حبيبها ووالد ابنها رايان أونيل أو أياً من الشــخصيات 
التي تســابقت على تصوير فيلم وثائقي عن إصابتها بالســرطان 

قبيل وفاتها. 

• الممثــل البريطانــي ادوارد وودورد الذي اشــتهر في الســينما 
في افلام مثــل»ذي ويكير مان» فضلا عن ادواره في المسلســلات 

التلفزيونية «ذي اكويلايزر»، توفي عن 79 عاما.

هل من طائفية
في أدب العراق؟
د. محسن الموسوي

لم يخطر ببالي مثل هذا الســؤال: ولأكون صادقا مع نفسي 
وكذلك مع الآخرين، علي أن أقول إن المثقفين العراقيين المبرزين 
لــم يخطر ببالهم مثل هذا الأمر من قبــل. ولربما وجد هذا الأمر 
عند بعض كتــاب التاريخ وهم ينفون كتبــا ومؤلفين من قائمة 
الثقافة ويشــيرون إلى أخرى بديلا عنها. لكن المثقفين الجادين 
لم تخطــر ببالهم مثل هــذه، لا لأنهم يترفعون عنهــا، ولكن لأن 
الإيمــان بمثل هذا التوزيــع يعني ضمنا غياب الوعــي الثقافي: 
فالقصــور الذهني هو وحده الذي يتيــح مثل هذا المرتع الضيق 
للتهيــؤات التمايزيــة التي تزدهر أيام الانتكاســات والفشــل 
علــى صعيد الفرد والمجتمعات. وتبــدأ عملية التعويض عن هذا 
الفشــل بمثل هــذه المتاريس المهــزوزة والافــكار الخربة. وعدا 
ذلك، فغالبا ما ينســاق صاحــب الذهن المحدود إلــى مثل هذه 
المتاريس طلبا لشفاعة ما وسعيا نحو مصلحة وحاجة. ويكفي 
أن يتذكر الواعون مــن العراقيين أن المظاهرات التي جاءت قبل 
ثورة العشــرين وعلــى هامشــها انطلقت في بغــداد من جامع 
الحيدر خانة: وكان الدكتور محمد مهدي البصير أحد الخطباء 
آنذاك كما شارك قادة سياســيون وعلماء دين وأدباء في هذه 

التجمعات دون أن توزعهم الطوائف أو تحددهم الأهواء.
الســؤال المذكور لم يخطر ببالــي: لكنه عنَّ لــي عندما طــُلبَ 
إليّ قــراءة مقالة بالانكليزية في هــذا الموضوع لأغراض تقديم 
المشــورة والرأي. وكان الباحث محقا في القــول انه لم ير مثل 
هذا المزاج أو التحزب في الكتابة الأدبية. لكننا ينبغي أن نتملى 
هــذا الأمر أكثر ونتدارســه بدقة لئلا تختلــط الأوراق: فهل هذا 
يعنــي أن الأدب العراقــي (علمانــي)؟ ويصــدق الســؤال على 
الأدب برمتــه، ولكــن يخص تحديــدا أدب (الحداثــة)، بمعنى 
الأدب الــذي انتصر منــذ مطلع القرن العشــرين لقضية الجدل 
العلمــي والتفكير المنطقــي دون الاســتناد إلى أفــكار ثابتة أو 
أحكام ســالفة تميز بين الصالح والطالــح: الحداثة (علمانية) 
بمعنى أنها منتوج معرفي ينهل مما يعتقده منجزا بشريا قائما 
على ابتكار الانسان في ضوء ما تحقق من منجزات على صعيد 
العلم والمعرفة.  كانت هذه الحداثة الأوروبية. لكننا ندرك أيضا 
أن هــذه الحداثة أفادت من المعتقدات وطقوســها وأســاليبها، 
وكذلك من الأساطير. فالذهن البشــري لا يمكنه الاستمرار في 
تكرار نفســه وعليه اعادة تكوينات معينة من خلال التماســها 
داخل المنجز البشري في ميدانه الأعم أي الثقافة. وليس غريبا 
على هذه الحداثة، والشــعرية منها بخاصة، أن تفيد من مؤلف 
جيمز فريزر (الغصن الذهبي) أو كتاب جســي واتســون (من 

الطقس إلى الرومانس). 
كان عمالقــة الحداثــة فــي حينــه من أمثــال اليــوت وباوند 
وييتــس وتومــاس مــان وايلــوار يحفــرون في خزيــن ثقافي 
ورصيد انســاني واســع لتتحقق فــي الكتابة نقلة مــا لا تأتي 
طواعيــة لغيــر الذهن الذي لا يكل عن تجديد نفســه. ولكن ماذا 
نقولــه أيضا عن غراهــام غرين؟ هل ينكر أحــد طبيعة (الطقس 
الديني) الذي يغلف صوت السرد لديه. بل، دعونا نذهب بعيدا 
إلى من هجر كل ذلك، وواجــه هذه الأرض الخراب بكل خلوها 
من (انسانية) الأشــياء، الى مساقها الذي رافق رعب الانسان 
مجردا أمــام أخطبوط الدولة والمنظمــة والمجتمع؟ كل مواجهة 
للنفي تعني اســتقبالا للايمان. لكن السؤال الذي نحن بصدده 
لا يبحــث فــي (المعتقد) أو الإيمــان الجمعي: انه محــدد بالذي 
عرضت له وســائل الاعلام المبرمجة وطرحتــه الفئات الغارقة 
حتى الاذنين في حضيض المنفعة والفســاد الدنيوي. أي بذلك 
الذي يبدو فيه العراقي متناحرا متخلفا مأسورا بأمراض تمنع 

الرؤية السليمة. 
لربمــا كان بعــض الأفراد يعتقــدون بوجود مثل هــذا الأمر، 
وربما دفــع آخرون دفعا، وحصــد آخرون مالا مــن وراء ذلك. 
ولكــن، هل يمكــن للأدب أن يكــون ميدانا لهذا البــؤس الذهني 
والتلــف والخراب فــي العقليــة؟ لا. وحتى عندمــا كان مثقفو 
(الحداثات) يستعينون بالأســماء والقصص والأحداث لبناء 
رؤيتهــم كان ذلــك يجــري على أســاس مشــاعية الرمــوز بين 
الناس وانتشــارها فــي أفكار العراقيين وممارســاتهم. لم يكن 
المثقفــون يرون ما يبــرر لهم عــرض تناحر (الإخــوة الأعداء)، 
لأن مادة (التوزع) على أســاس الطائفة ساذجة، وقد لا ترتقي 
أبدا إلى لحظة المأســاة بدون الفعل البطولي والتسامي العالي 
فــوق المصلحة الذي يبــرر ذلك: والقتل المجاني ليس مأســاويا 
لكن المأســاوي هو ضياع المجتمعات والبلــدان والأفراد عندما 
يتحولون إلى هدف لاستثمار بشع يريد منهم الانشغال بالتافه 
وبالتالي عدم التفكير بعمق مأساتهم: مأساة ضياع ثروة البلد 
وحريــة الناس وآمالهــم ومســتقبلهم أمام اغتصابــات علنية 

فاجرة ووحشية. 
كانت تلك اللحظة المأســاوية هي التي جعلت من (أنشودة) 
كتلك التي انشــدها الســياب في (أنشــودة المطر) تتعالى على 
العادي، وتجعل من اســتدعاءات الطفولة ورحيل الأم وضحك 
الأطفال، وغناء النخيل ونشيج المزاريب وأغاني المهاجرين في 
قوارب الهرب والموت تحاكي مأســاة متكررة في تاريخ العراق 
منذ ظهور النفط واســتثماره بشكل واســع، وسرقته مناصفة 
مــا بين الشــركات الأجنبيــة وعملائهم داخل الحكم. وليســت 
المصادفــة التــي جعلت محمــود درويش وأدونيــس والرئيس 
الإيرانــي الســابق خاتمــي يســتعيدون قصيدة الســياب على 
هامــش مجريــات 2003. والخلاصة لا يمكن لانحيــاز ضيق أو 
مريض أن يتســامى معرفةً  أو ثقافةً . أما الكتابة بهذا المستوى 

المتداعي فنمط من الخراب، عدو الثقافة وخصمها.

الدواء الوهمي قد يقلل واقعيا من الألم 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: على عكس التفكير التقليدي فإن «تأثير الدواء 
الوهمي» ربما يكون فعالا في تقليل الألم المزمن وفقا لما أفاد به باحثون 

ألمان في مجلة «ساينس». 
وغالبـا ما يصنـف تأثير الـدواء الوهمـي بأنه مجرد تأثير نفسـي. 
ويعتقـد العقـل الباطن إنـه حصل على مسـاعدة حقيقية واسـتجماع 
قوة حتى رغم أن الدواء الوهمي في حد ذاته لا يحتوى على أي شـيء 

مفيد. 
والآن يفيـد الباحثون الألمان انه عندما يتعلق الامر بالألم فإن تأثير 

الدواء الوهمي يؤثر على النشـاط في جزء من الحبل الشـوكي يسمى 
القرن الظهري (وظيفته نقل إشارات الألم عبر النخاع الشوكي). 

وقـام الدكتـور فالـك إيبيـرت وزملاؤه فـي المركـز الطبـي بجامعة 
هامبـورغ إيبنـدورف بألمانيـا بدراسـة 15 شـابا بصحـة جيـدة. أولا 
اسـتخدم الباحثون الحرارة على ذراعي الشـبان مـن أجل قياس بدء 

الألم. 
بعدهـا عالجـوا ذراعـي الشـبان بنوعين متماثلـين غيـر فعالين من 
الكريمـات. ولكـن الباحثـين أبلغـوا الشـبان أن أحد نوعـي الكريمات 

«مسكن للألم فعال للغاية» وأن الكريم الآخر «كريم حماية». 
وأخيرا اسـتخدم الباحثون الحرارة علـى المناطق التي عولجت من 

الذراعين لتحفيز الإحساس بالألم. 
وعندما عولجت أذرع الشبان بكريم مسكن للألم وهمي قبل التعرض 
للحرارة أفادوا بشـعورهم بألم أقل مقارنـة بمن كانت أذرعهم عولجت 
بكـريم الحماية. وباختصـار فإنهم خضعوا لتأثير الـدواء الوهمي كما 

خطط الباحثون. 
وأظهـرت الأشـعات المغناطيسـية التـي أخـذت خـلال الإختبارات 

نشـاطا أقل في القرن الظهري في النخاع الشوكي للشبان الذي تضمن 
فـي الإدراك الشـعوري عندمـا عولجـت أذرعتهـم بكريم مسـكن للألم 

وهمي. 
ولم تشـرح الدراسـة صلة العقل والجســـــم بين معتقـدات العقل 
الباطـن للشـبان عـن الكريمـات وكيـف تفاعلـوا مـع الألم النـاتج عن 
الحـرارة. ولكـن النتائـج ربمـا تفتـح «آفـاق جديـدة» لتقييـم فعالية 
وتأثير علاجات جديدة للألم حسـبما كتـب إيبيرت وزملاؤه في مجلة 

«ساينس». 

مايكل جاكسون 
يغني من القبر! 

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
يتهافـت كبـار النجـوم للغنـاء مـع ملـك 
البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون 
في ألبوم موسيقي يتوقع أن يحتل المراكز 

الأولى في سباق الأغاني عالمياً.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـرور» ان 
أغانـي موجودة مثل «بيلي جين» و»بيت 
إيت» سـتصدر من جديد، وإنما بنسـخة 
فـي  جاكسـون  نجـوم  يشـارك  جديـدة 

أدائها.
وأوضحت ان من ابـرز النجوم الذين 
سـبيرز  بريتنـي  للمشـاركة:  يسـعون 

ومادونا وجستن تيمبرلايك.
وذكـرت الصحيفـة ان الألبـوم، الذي 
يهـدف لخدمة جمعية خيرية تحمل اسـم 
المنتـج  مـن  بتخطيـط  كان  جاكسـون، 

الموسيقي مايك بلايكي.
وقال بلايكـي ان في الألبوم «مفاجآت 

كبيرة في الأغاني والمشاركين فيها».

مفرقعات
 في.. فم امرأة

■ بكـين، الصـين ـ يو بـي آي: حظيت 
الصينيـة  نانجينـغ  مدينـة  فـي  امـرأة 
بمفاجـأة غير سـارة عندما كانـت تتنزه 
مـع زوجها في أحد الشـوارع حين دخلت 
مفرقعـات في فمها تسـببت لهـا بحروق 

كبيرة.
ديلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة ان المفرقعـات، احتفـالاً بعيـد 
ميلاد شخص ما في مطعم قريب، أحرقت 
فـم المرأة التي عرف عنها باسـم «تشـي» 

فقط وامتلأ فمها بالدم.
ونقلت «تشـي» إلى المستشـفى حيث 

عولجت واضطر الأطباء لتقطيب فمها.
ودفـع الرجـل المسـؤول عـن الحادث 
كلفة علاج الامرأة ووعد بدفع مال إضافي 

تعويضاً لها على ما أصابها.

ألماني يصعد 103 
طوابق في 13 دقيقة

و9 ثواني 
■ فولدا/كاسـل ـ د ب أ: نجح رياضي 
بـرج  سـلالم  درج  تسـلق  فـي  ألمانـي 
«سـيارس تاور» المكون مـن 103 طوابق 
في شـيكاغو خـلال 13 دقيقـة و 9 ثواني 

فقط. 
وقال مديـر أعمـال الرياضـي الألماني 
الألمانـي  إن  فولـدا  مدينـة  فـي  الإثنـين 
التغلـب علـى  ماتيـاس يـان نجـح فـي 
الأمريكي تيري بورسيل بفارق 13 ثانية. 
وجـاء الأمريكـي جيسـي برج فـي المركز 

الثالث. 
وتسـلق الرياضي الألمانـي الأحد أكثر 
من 2109 من درج السـلالم بسرعة هائلة 
حيث نجح في تجاوز المشاركين الآخرين 

في السباق. 

ربع البريطانيين
يخفون ديونهم عن 

عائلاتهم وأصدقائهم 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: كشفت 
دراسـة اجرتهـا شـركة تأمـين ونشـرت 
إكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة  نتائجهـا 
أربعـة  كل  بـين  مـن  واحـداً  أن  الإثنـين 
بريطانيـين يخفـي ديونـه عـن عائلتـه 

وأصدقائه تجنباً للإحراج.
ووجدت دراسة شركة التأمين (أكسا) 
أن حوالى 24٪ من البريطانيين اعترفوا 
بأنهم يدينـون بأموال لبطاقات الإئتمان 
أو المصـارف لم يكشـفوا عنها لعائلاتهم، 
وتصل ديـون كل واحـد منهم إلـى 4096 

جنيهاً استرلينياً تقريباً.
وقالت الدراسـة إن ثلـث البريطانيين 
الديـون  وطـأة  مـن  يعانـون  الذيـن 
اعترفـوا بأنهم اخفوا ذلك عـن عائلاتهم 
وأصدقائهـم بسـبب شـعورهم بالحرج، 
فيمـا عزا 23٪ منهم السـبب إلـى قلقهم 
مـن رد فعل هـؤلاء على مشـاكلهم، وأكد 
واحـد مـن بـين كل خمسـة منهـم أنهـم 
اخفـوا ديونهـم لأنها خرجت عـن نطاق 

السيطرة.
مـن   ٪14 أن  الدراسـة  واضافـت 
البريطانيـين اعترفـوا بأنهم لـم يكونوا 
على علم بحجم ديونهم، وكانت النسـاء 
أكثر ميلاً مـن الرجال لاخفاء الديون، مع 
أن ديونهن تقل 500 جنيه استرليني عن 
ديون الرجال والبالغة نحو 4273 جنيهاً 

استرلينياً لكل واحد منهم.

نقص فيتامين «دي» 
يزيد خطر الاصابة 

بأمراض قلبية والوفاة 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهرت دراسـة 
جديـدة نشـرت الاثنـين ان النقـص فـي 
الفيتامـين دي من شـأنه ان يزيد بشـكل 
كبير خطر الاصابة بامراض اوعية القلب 
فضلا عن الجلطات الدماغية وصولا الى 

الموت حتى. 
واظهرت الدراسـة التي استمرت اكثر 
من عام وتمت خلالها متابعة مجموعة من 
27686 شـخصا تجاوزوا سـن الخمسين 
ومـن دون سـوابق على صعيـد الاصابة 
بالامراض القلبية الوعائية، ارتفاع خطر 
وفـاة الاشـخاص الذيـن يعانـون نقصا 
كبيـرا فـي الفيتامـين دي بنسـبة ٪77، 
بالمقارنة مع اولئك الذين في دمهم نسـب 

عادية من هذا الفيتامين.

حضرت النجمة الكولومبية العالمية من أصل لبناني شــاكيرا الى لندن 
وشاركت في تشــجيع أصحاب المواهب الغنائية الجدد وغنت في حلقة 

برنامج «إكس فاكتور»

اححووواااللل االللننناااسس

أب انجب من ابنته ثلاثة أطفال 
■ تول (فرنسـا) ـ ا ف ب: بدأت الاثنين محاكمة رجل (57 عاما) متهم 
باغتصـاب ابنته وله منهـا ثلاثة اطفال ولدوا بـين العامين 1998 و2001 

في فرنسا والنمسا، امام محكمة الجنايات في تول (وسط فرنسا).
ورفعـت صوفـي ف. التـي كانـت قد بلغت سـن الرشـد عنـد حدوث 
الوقائع، شـكوى ضـد والدها باتريك ف. في شـباط/فبراير 2006 بعدما 
أنكرت لسنوات عديدة ما تعرضت له. واكدت ان والدها تلاعب بأفكارها 

حتى انصاعت وقبلت بإقامة علاقة محرمة معه.
وبما ان قانون العقوبات الفرنسـي لا يعاقب على سـفاح القربى بحد 
ذاته، يعمل المحققون على التحقق من ان المتهم الملاحق بتهمة «الإغتصاب 

مستغلا سلطته الشرعية»، مارس الإكراه النفسي على ابنته.
وكانـت تحقيقات أجريت في العام 1998 ثم في العام 2000 في اعقاب 
تقدم زوجة المتهم السـابقة بشكوى في هذا الشـأن امام المحكمة. بيد أن 
الفتاة التي كانت تعيش مع والدها في كوريز (وسـط فرنسـا) ولها منه 

طفلان نفت الاتهامات القائلة بأن والدها اغتصبها.
وعمـد الوالـد وابنتـه فـي العـام 2001 إلـى خطـف طفليهمـا اللذين 
وضعتهمـا الأجهـزة الاجتماعية لدى عائلة ترعاهما ثم فرا الى النمسـا، 

التي يتحدر منها المتهم. وهناك انجبت صوفيا طفلها الثالث.
ولم ترفع الفتاة دعوى ضد والدها إلا بعدما هربت في شـباط/فبراير 
2006 من النمسـا مع طفلها الأخير عائدة الى فرنسا حيث أمضت عقوبة 

بالسجن بعد ادانتها بتهمة خطف اطفال.

محاكمة بريطاني
 متهم باغتصاب عجائز 

■ لنـدن  ـ د ب أ: مثـل رجـل (52 عامـا) للمحاكمـة فـي لنـدن الاثنين 
بتهم ارتكاب سلسـلة من جرائم الاغتصاب والاعتداءات المشـينة بحق 

أشخاص مسنين على امتداد 17 عاما. 
وأفـادت صحيفـة «ذا إنديبيندنت» بأن رجال المباحـث القوا القبض 
علـى ديلـروي جرانت وكانـوا يتعقبـون مرتكب الاعتداءات الجنسـية 
الـذي أطلـق عليه «المطـارد الليلي» وسـيمثل أمـام محكمة فـي ضاحية 
غرينتـش في لندن.  واتهم جرانت - وهو من بروكلي في جنوب شـرق 
لنـدن - بارتـكاب 5 جرائم اغتصـاب و6 اعتداءات مشـينة و11 جريمة 
سـطو وقعت منـذ عام 1992 وحتـى الآن.  وألقى رجـال المباحث القبض 
على جرانت لدى عودته إلى سيارته في جنوب شرق لندن في الساعات 
الأولـى من صباح الأحد.  وكلفت وحدة خاصة من المباحث بالعثور على 
المطارد الليلي الذي اسـتهدف رجال ونسـاء تصل أعمارهم الى 93 عاما 
في أنحاء جنوب لندن حيث يقتحم منازلهم ويروعهم بأعماله على مدار 

أربع ساعات على الأقل. 

مادة في اللعب البلاستيكية
 قد تجعل الصبية الصغار أكثر أنوثة

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة أمريكية أن مـادة الفثالات 
الملينة للبلاسـتيك والتي قد تتواجـد في اللعب قد تجعل الأطفال الذكور 

أكثر أنوثة ما قد يهددهم بمواجهة مشاكل تناسلية في المستقبل.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن دراسة جديدة بينت أن الأطفال 
الذكور الذين تظهر أمهاتهم مسـتوى عاليا من المادة الكيميائية المعروفة 
بالفثـالات هـم أقل ترجيحـاً للتمتع بسـلوك ذكـوري، إذ ان هـذه المادة 
تعيـق عمـل الهورمونـات الذكوريـة مثـل «الأندروجين» وقـد تغير نمو 
الدماغ الذكري. وغالباً ما تسـتخدم مادة الفثالات في تليين البلاستيك، 
كما تسـتخدم في رزم الطعام والأدوات المنزلية ومسـتحضرات العناية 

بالبشرة، وفي اللعب.
وعلى الرغم من أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تعتبر هذه المادة 
آمنـة، إلا أن قانونـاً فيدراليـاً صدر عام 2008 حظر اسـتخدامها في لعب 

الأطفال مثل الدمى واللعب المطاطية وغيرها.
وقد أشارت معدة الدراسة شانا سوان وفريقها إلى أن الصبية الذين 
كانـوا يتعرضون إلـى الفثالات في رحم الأم، يعانـون من تغير ملحوظ 
في حجم أعضائهم الجنسـية، وسـتتم متابعة هؤلاء الأطفال حتى سـن 
الرشد لتبيان ما إذا كانوا سيعانون من تغيرات في كمية السائل المنوي 

أو ما إذا كانوا سيعانون من مشاكل في الإنجاب.

إمساك المرأة يد حبيبها
 أو مجرد النظر إلى صورته يخفف آلامها 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: اكتشـف باحثـون ان إمسـاك يـد 
الحبيـب أو مجرد النظر إلى صورته يمكن أن يخفف ردة فعل المرأة على 

الآلام الجسدية.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية انه عندما تعرضت نسـاء 
مشـاركات في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس لحروق 
بسيطة كن يشعرن بألم وانزعاج أقل إذا نظرن إلى صورة حبيبهن أكثر 

من النظر إلى شيء آخر أو شخص غريب.
وأكد الباحثون ان النتيجة نفسـها سجلت عند الإمساك بيد الحبيب 

وليس عند إمساك يد غريب أو الضغط على كرة مزيلة للإجهاد.
«العلـم  مجلـة  فـي  نشـرت  التـي  دراسـتهم،  ان  الباحثـون  وقـال 
النفسـي» وشـملت 25 متطوعة، «تشـير إلى أهمية العلاقات والارتباط 

الاجتماعي».

شاكيرا تشجع
المواهب الجديدة 


